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2 القصّة أقدر الآأثار الأدبية على تمثيل الأخلاق ؛ وتصور ير العادات » ورسم 
حلجات النفوس ؛كا أنها ‏ إذا شرف غرضها » ويل مقصدهاء وكرمت غايتها - 
هذّب الطباع ورقق القلوب » وتدفع الناس إلى الكل العليا : من الإيمان والواجب 
والحق والتضحية والكرم والشرف والإيثار . 

وقد كانت القصة ‏ ولا تزال ‏ ذات الشأن الأسمى فى آداب الأم قديمبا 
.وعدييا ؛ قدوردت فق التورة»» :وحاءتث فق الاتيل »«وزحرت ببنا اى الل كر 
المكي . ثم هى فى شعر الإغريق وتخلفات الرومان » وآ ثار الصر بين القدماء . 

والعرب من الأم التى أخذت بنصيب من هذا. الفن الجيل » وأْرَ عنها فيض” 
من ذلك الأدب الرفيع ؛ بيد أن بعضاً من الباحثين الحدّثين قد جحدوا نصيبهم 
من هذا الفن » وهضموم حقهم فى ذلك الباب » وَوَصّمومم ميال العقيم » وعابوا 
عليهم الفسكر القريب ؟ ولكن التصفين منهم قد هالهز هذا الجدود » ول يرقيم 
ذلك النسكران » فاعترفوا للعرب بالقصص التى ترجموها عن الفرس وانودءوتز يدوا 
عليها فى القاهرة و بغداد » وتحدثوا للناس عن قصص عنترة وذات المة » وجا 
عليهم ألف ليلة وليلة وأخبار ابن ذى يرن ٠‏ 


سس يج سس 


وهذه القصص - وإن كانت قد جحت نجاحاً تامافى تصوير العصور التى 
وْضْعَت فيهاء وَرَسمَتْ لنا الببئة التى نبتت منها #أكثير منها تافه الغرض » منهم 
القصّد » ردى* الغة والأسلوب . وفى قصر قصص. العرب عليها جَّحّد للاداب 
العربية فضلها » وإنكار علها مفاخرها . . . إلا فإن هناك قصصاً زخرت بها 
جائس اللخلفاء » وسوامر الأمراء » وملأت الكتب التى انحدرت إلينا عن الؤلفين 
القدماء ؛ وما مَنَم الناس أن يردوا شر يمتها » أو مجنوا أطاييها إلا مامّييت به هذه 
الكتب من اضطراب الترتيب » وردى" الطبع » وتحريف الناسخين . 
وكتابنا هذا جمعنا فيه هذه القصص : ما انتبذ منها وما شد » وألفنا ما تنافر 
وافترق » وجعلناه أقساماً + وقسمناه أبوابً ؛ ججمنا كل" قصة إلى مثلها » وضممنا كل 
'فة إلى شجهها ؛.ليجتمع إلى غرض القصة ‏ من #هذيب الطباع وترقيق النفوس - 
عرئض” شامل لخياة العرب : مدنبتهم وحضارتهم ؛ وعلومهم ومعارفهم ؛ وأديانهم 
وعقائدم » وذكر” لعوائدهم وشمائليم » وما طبعوا عليه من كر الغرائز » وحدة 
الذكاء » ثم ما كان للدرأة عندم من سا المسكانة وعظم النزلة » وما أئر عنهم 
من أخبار صوروا بها حبهم العفيف » وغزم الرقيق » وعشقهم الشر يف » ولم مخل 
كتابنا مما كان للم من محاورات ومساجلات ومطايبات ومناقلات » وما نقله الرواة 
من أحوال العامة واللوك » وطرّف القضاة والولاة » وأخبار الأيام والحروب » وغير 
هذا مما سيعرض متصّلا فى أبواب الكتاب . ٠‏ 
وم نقف فى اختيار القصة على تعريف خاص » أو حد مرسوم » ففما اخترناه 
ماذ كروه من طريف الأخبار وشائق الأحداث ؛ وما وضعوه مصوّرين به الجالس 
وأأعتتا وما تقو ل النقة ليور الكيوان 6نوها اوري أخباز الشياطين 
والجان ؛ إذكان الغرض تثقيف الأذهان بذكر الطرائف ؛ وانشراح الصدور بعرض 


اللطائف » مم كشف نواحى الناريخ » وإظبار مفاخر العرب . 

ولعل القارى”* بروقه ما تدسّى فيها من شريف الحصال فيحتذيها » أو تعجبه 
كرائم العادات فيطبع نفسه عليهاء إلى ما فى هذا من نسث فصيح الألفاظ » وإحياء 
رائع الأساليب . وأعله يكون فبها مبادى* صالمة » وأسس قويمة لمن يريد أن ينثىء 
قصصا طويلة على أساس » أو يقيم روايات على بناء . 

وكان من همنا أن تحرص على اختيار القصص كا وضمُوها ؛ إلا ما كان من 
ؤأذة اقنضاها اختلاق الروايات » أو تغيير لكات لا تألفها الآداب » أوحذف 
عبارات لا غناء فنا . 

'وقد بذلنا من الجهد فى ضبط الألناظ » وكشف النقاب عن العانى » وتراجم 
الأشخاص » وذ كر المراجع ما نرجو أن يكون به جنى الكتاب قريباً ونب عذبأ» 
وورده سائماً » وطريقه سهلا معبداً . 

نسأل الله أن ينفع به على ما صدقنا فى النية » ورجونا من انلمير ,؟ 


ربيع الآخر سنة 5ه ١٠١‏ 


(مايو أسشنة معوو)م ‏ المؤلفوده 


مقرمة الطبعة الرابعة 

هذا كتابنا ه قصص العرب » تقدمه إلى أدباء العربية فى طبعته الرابعة » بعد 
أن نفدت طبعته الثالثة » وازداد الأدباء إقبالا على اقتنائه وتقديرا له . 

وكنا قد تلقينا رسائل من بعض أفاضل الأدباء يرغبون إلينا فيها أن نذال 
الطريق إلى قراءة الكتاب؛فنكثر من ضبط الكؤات » ونزيد منشرح المفردات» 
فعملنا على محقيق رغبتهم » و بذلنا غاية الجهد فى نحريره وتحقيقه ٠‏ وزدنافى شرح 
كلاته وضيط أعلامه . 

ونرجو أن يكون ذلك كفاء لما تلقيناه من رسائل الأدباء » ولما تفضلت به 
صحف الشرق العرى من إشادة . 

ونسأل الله أن يزيد يه النفم بقدر ما بذلنا من جهد » ورجونا من خير. 

00 افر 


دسمير سنة أكك١ا‏ 


القاهرة 


تَا بالاو 
فى القصص التى تستبينبها مَظَأهرٌ حياتهم»وأسباب 
مد نيهم » بذك أسواقهم وأجلاب نجحارتهم 0 والسا كن 
الحضارة ووسائل المماش . 


6 و 
١‏ - قوس حاجب بن ز رارة * 

توالت على مُضر الجدوبة والقتخط سبع" سنين ؛ حتىكادوا ييلكون » فلا 
رأى حاجب ”'" بن زرَارة مهد والجداب على قومه جمم بنى زُرارة فقال : إنى قد 
أزمعت على أن آتى املك فأطلب إليهأن يأذنَ لقومنافيكونُوا نحت هذا اليد 60 
حتى ميا » فتلكاً بعضهم عليه » وقال بعضهم : رَسَدْتَ فافمل ؛ غير أنا نخاف 
عليك بِكْرَ بن وائل لمآ كان يبنا و ينهم » ولا بد" لك من ورود مياههم . فقال : 
ما نهم وَجْه من الناس ولا شر يفخ إلا ولى عنده يد" خضراء إلا ابن الطويلة 
التئعى » وأنا أرجو أن أدارية ؛ ثم اتحل . 

خمل لا يأنى على ماه لبكر إلا أ كرمه سيدم » ونحرٌ له وقرّامٌ » حتى نزل 
قصوَان 7" » وعليه ابر الطويلة التيمى » فلنًا أضاء الصّبْح » وناديهم قريب من 
منزل حاجب الذى حل فيه » دعا حاجب ينطع » ثم أن فصب عليه اله ؛ ثم 
نادى حي على الغداء . فنظر ابن الطويلة » فإذا هو محاجب » فقال لأعل اللخلس : 
أجيبوه ؛ فإنه سيد قومه » فأتواه فأأكلوا 4 وأهدى إليه ابن الطويلة اه 
وشياهاً » فنحر وأ كل وأطمم . ' 

وا أراد حاجب أن يرتحل قال له ابن الطويلة : إنى معمك حتى تباخ مأمَنك ؛ 
(©) تقائض جرير والفرزدق : 455-1١‏ » طبم ليدن ء بلوغ الأرب : ١5 ١‏ ء العقد 
الفريد : ١986١‏ . 
)١1(‏ هو سيد بنى ميم » وكان من النفر الذين أرسلهم النممان بن المنذر إلى كسسرى بعد أن مم 


منه تنقص العرب ونهجين أمرثم . أدرك الإسلام وأسلم » وتوق سنة 7 م (؟) البحر : الريف 
(؟) قصوان : موضم فى ديار تيم الله بن ثعلبة ٠.‏ (4) الجزور : البعير . 


سم 8 امب 


ذإنى لا أدرى ما يمرض لك أُمامَكَ . فقال حاجب : ليس أمالى أحد أخافه على . 
وأزتحل عا حت ألى كلنرى ؟ فلا غسكا إليه الجهد فى أنفسهم وأموالم » 
وطلب أن يأذن لم فيتكونوا فى حَد بلاده حت يعميشوا ويا قال له : نم 
معكر الربات خرضاء عل الاساد + فرت أذنت لم أفسدوا البلاد وأغاروا 
على الرّعية وآاذومم . قال له حاجب : فإنى ضامن” للملك ألا يفعلوا» قال : ومن لى 
بأن نف بما تقول ؟ قال : رتك ق* مى بالوفاء مما ضمنتة اك . 
ولا جاء حاجب بقَئْسه ضحت القوم الذين كانوا حول اللك لما رأوا قوسه » 
وقالوا : مبذه العصا تن للملك بما ضمنت له . فقال الملك لم : مااكان لبسثلمها لثىء 
أبداً . وأمرم فقبضوهاء وأذن للعرب فى أن يدخاوا اليف 277 . 
ومكث بنو زّرارة فى الريف مدة » ثم مات حاجب » وبعدها زال القحط » 
وخرج أسحابُ حاجب إلى بلادهم وارنخل عطارد بن حاجب إلى كسرى ليطلب 
قوس أبيه » ولما دخل عليه وكلمه فى القوس قال لهكسرى : ماأنت بالذى وضعتها 
عندى . قال : أجل* مها الك ! ملأنا بالذى وضمسها . قال : فا فمل الذى وضمها ؟ 
.قال : َلك » وهو والدى » وقد وَتى لك أيها للك بما ضمن لك عن قومه » ووفهو 
بما قال ملك ؛ قا لكسرى : ردُوا عليه قواسّه ؛ وكساه . 


امس ا 


01 الريف ؛ الأرس قما الإو والؤضت: 


ساءثخ سمه 


ا قسكة الباض* 


م 


ينى الدايات على 
أهله » لخُلمه قومّه » وتبرءوا من صَنيعه » ففارقهم » وقدم مكة » لخالف حركب بن 
أمية » م نبأبه المقام بمكة أيضاً » ففارق أرض الحجان إلى أرض العراق » وقدرم 
على النعان بن المنذر املك وكان النهان يبعث كل عام باطيمةر 7" للتجارة إلى 
عمكاظ 7" تباع' له هناك فقال يوماً » وعنده البِرّاضْ وغروة بن عقْبة 
ابن جعفر العروف باركحّال”؟ : من يُجيزْلى لطيمتى هذه حتى يبرا علبكاظ ؟ 
. فقال البرتاض: أيْتَ اللمن ! أنا أجيزها على كنانة . فقال التمان” : إنما أرريد” من 
يميرها على كنانة وكاس . ققال عروة :أ كلب خليم”” يجميزها ! أبنت اللمن ! 
أنا أجِيزها على أهل الشيح والقيْصُوم*؟ م نأهل تهامة وأهل نجد ! ققالالبراض - 
وقد غضب : وغلى كنانة"© 0 : وعلى الناس كلهم ! 
قدفع النمان الاطيمة إلى عروة الرحال » وأمره بالمسير بها » وخرج البراض 


كان البراض؛ بن قيس السكنانى رحلا فانكا خليم)2" ع 


:(#) لشاف والنسوب : ٠١١ ١‏ » جمم الأمثال : ؟ ‏ *؟ء الكامل لابن الأثير : 
العك"” 0 
)١(‏ البراض بن قيس الكنانى : فاتك جاهلى يضرب بفتك المثل » تبرأ منه قومه ففارقهم وقدم 
مكة » ثم رحل إلى العراق . وبسيبه هاجت حرب الفجار بين خندف وقيس . 
(؟) اللطيمة : العير الى تحمل الطيب وبز التجار (") عكاظ: موضع كان بين تخلة والطائف» 
كانت تقام من أولٍ ذى القعدة إلى اليوم العشرين منه » وكان يجتمع بها أ كثر أشراف العرب 
للمتاجرة ومفاداة الأسرى والتحكيم فى الخصومات والفاخرة والنافرة بالشعر والخطب . 
(5) لقب بالرحال لكثرة رحلته إلى الملوكد (ه) كان فى الجاهلية إذا قال قائل : هذا أبنى خلعته 
لا يؤخذ يجريرته (1) الشيخ والقيصوم : نباتان مما يطلع في السهل » ويريد على العرب كلهم. 
(*) كنانة :ثم قوم البراض . 


.ع ركم - - 5 ٠.‏ 9 32> 
ينبم أره وعروة يرى مكا نه ولا يخْشى منه » حتى إذا كان عروة بين ظه رالى 


قومه أدركه البرّاض” بن قيس » فأخرج قداحه شتقيه 7 بها فى قتل عروة » 
فرت به عروة فقال : ماتصنع يابراض ؟ فقال : أسْتَقيم” فى قتلك 2 أيؤذن لى أم لا؟ 
فقال عروة : همك أضعف من ذلك ! فوثئب إليه البركاض بالسيف فقتله . 

فلا رآه الذين يقومون على العير والأحمال قتيلا انهزموا فاستاق البئّاض” 
العير 4 وسار على وحهه إلى ع وتيعة رحلان ليأخذاة : أحدها غنوى والآخر 
غطفانى" » وسارا -تى لتهما الراض مير » فقال لما : من الرجلان ؟ قالا : نحن 
من قيْس» قدرمنا لنقتل البراض » فأنزها وعقّل راحلتيهما ثم قال : أيكا أجْرَأ 
عليه وأجود سيفاً ؟ قال المَطمانى” : أناء فأخذه ومشى معه لِيّدله ‏ بزعمه ‏ على 
البرّاض » ثم قال للغتوى” : احفظ راحلتيكا » ففعل . 

وانطلق البرّاضبالغطقانى حتى أخرجه إلى خرربة”'© فجانب حبر وقالله: 
هو فى هذه الخر بة يأوى إليها » فأمهلنى حتى أنظر أَهُوَ فبها ؟ فوقف » ودخل 

. 3 3 6 . 0 3 . ( 
البراض ؟ ثم خرج فقال : هو فيها وهو نام » قاربى سيفك حتى أنظر إليه 
أضارب” هو أم لا فأعطاه 0 6 فضر به به حتى قتله» ثم أخنى السيف وعاد إلى 
الغنوىة » ققال له : ل' أرَ رحلا أجبن” من صاحبك » نر كته فى الببت الذى فيه 
البّاض وهو نائم فل “يقلدم عليه ! فقال : انظر لى من يحفظ الراحلتين حتى أمى 
إليه فأقتله» فقال : دَعْما وها على" » م انطلا إلى الخر بة » فقتله وسار بالمير إلىمكة 


سسشسده 


)١(‏ بين ظهراتى قومه:أى فى وسطهم (") الاستقسام: كانوا إذا أراد أحدثم سفراأوتروعاً 
أو نمو ذلك من المهام ضرب بالقداح؛ وكان على بعضها مكتوب: أمرتى ربىء وعلى بعضها الآخر: 
نهالى ربى.ء والباق غفل » فإن خرج أمرتى ربى مضى لشأنه » وإن خرج تهانى ربى »2 أسك 3 
وإن خرج الغفل أجالها » وضرب بها أخرى إلى أن مخرج الأمر أو النبى (9) المير : الإبل 
تحمل الميرة » ولا واحد لها من لفظبا (4) الخربة : موضم الخراب . 


ا 


 #‏ حياة ال حفتة* 
2 عر 7 0 

قال خارجَة بن زيد : دعينا إلى ماد بة20 . لخضرتها وحسان 0" بن ثابت 
قد حضرها » فجلسنا جميماً على مائدة واحدة » وهو يومئذ قد ذهب بصرّه » ومعه 
ابثه عيد الر حمن » فسكان إذا أتى طعام سأل ابنه : أطعام يد أم يدين ؟ (يدنى باليد 
. الثريد و باليدين الشتُواء لأنه بنهش” نبشاً ) . فإذا قال : طعام يدين أمسك يدم . 
فاما فرغوا من الطعام أَنُوا يحاريتين : إحداها رائقة » والأخرى عرّة » فجاستا 
وأخذتا مرْهريب 7" وضر بتا ضر با حيباً » وعَننًا بقول حسان : 

5 2 فز واه ١‏ يدو ف ل اماي كن 

نظر' خليل ببطن حلق هل22 توورنس ”* دون البلقاء من أحَدٍ 

فشمع حسان يقول : قد أراتى بها سميعاً بصيراً » وعيناه تدمعان » فإذا سكتتا 
سكت عنه البكاء » و إذا غنتا بى » فكنت“ أرى ابنه عبد الرحمن إذا سكتتا يشير 
إلمهما أن تغنيا فيبكى أبوه ! 

فاما انقلب حسان من الأدبة إلى منزله استلق على فراشه : ووضع إحدى رجليه 

- ه 2 و مو 4+ 02 

على الأخرى » وقال : لقد أذ كرتى رائقة وضاحبتها أمراً ماسمعته أذنائ يميد 
ليالى جاهليتنا مع جبَلة بن الأمبَم » ثم تبسم وجلس فقال: لقد رأيت عَشرَ رقيان ؟ 
مس روميات يغنين بالرومية بالترايط2؟ » ومس يغنين غناء أهل الميرة أهداهن 
(#) الأغانى :15 : غدر. 
)1١(‏ الأدية : كل طعام يصنم لدعوة أو عرس ٠.‏ (؟) هو شاعر رسول الله » وقد نشأ 
فى الجاهلية ونبه شأنه فها » وعاش طويلا فى الإسلام » ومات فى خلافة معاوية سنة 4م ه . 
(*) المزهر : عود يضرب به (4) تونس : تبصر : اللسان مادة ‏ محب . ومادة ب بلق . 


وجلق بكسسرتين وتشديد اللام وقاف : امم.لكورة الغوطة كلها : وقيل قرية من قراها . وقبل 
دمشق نفسها ( الأراصد ) (08) البربط : العود .. 


ا 7 لك 


إليه إياس بن قبيصة » وكان يقد إليه من بغنّيه من ااعرب من مكة وغيرها » وكان 
إذا جلس للشرب فرش تحته الآس' واليامين وأصناف” الرياحين » وضرب له 
العنبر وامسك فى صحاف الفضة والذهب » وى" بالمسك الصحيح فى صحاف الفضة » 
وأوقد له المْتََى إ كان شاتيا » و إىكان صائفا أتى هو وأحابه بكساء ”2 صيفية 
ارون 7 ييا » وفى الشتاء يوت بفراء لمك 29 وما أشبهه »ء ولا والله 
يي ل ا اليوم وعلى غيرى من 
جلسائه » هذا مع حار من جل وضحك ؛ و بدّلٍ من غير مسألة » مع حَْنٍ وجه 
وح معنيق ع رانف عدت مرولا اوقد رقن بوكد غل الجتر ك. 

خا الإسلام قمحا التكفر ونركنا الجروما كه . وأتم اليوم مسامون نشربون 
هذا النبيذ من الْمْرء والقَضيخ ”؟ من الزهر والرطب ؛ فلا يشرب أحد م ثلاثة 
أقداح حتى يذهب بعقله ودينه ؛ أفلا تتتبون ! 


اد لمر : جع كسوة ل ا م وين 
(*) الفنك : دابة فروتما أطيب أنواع الفراء وأشرفها . (4) الفضيخ : شراب يتخذ 
من مير 


01 مس الأعثشى و الحلق* 


قال بعض أهل البادية : 

كان لأبى الحرّق”2 شرف" ء فات وقد أتلف ماله » وبق الح وثلاث” 
أخوات له وم يقرك لم إل ناقة واععطاآة: و دين كان يشبد هما اللقوق:: 

فأقبل الأعشى”” من بعض أسفاره بريد منزله بالعامة » فل للاء الذى به 
الح فقرام” أهل' للاء وَأحسنوا رتاه . ثم أقبات عمة للق فقالت : يابن أخئ » 
هذا الأعثى قد نزل بمائناء وقد قراه أهل” الماء والعربُ تزع أنه لم يمدّح' قوما إلا 
دَْمَهُم » ول يج قوماً إلا وضّعهم » فانظر ما أقول” لك واحمّل' فى رق من خخر 
من عند بعض التجارء وأرْسل إليه ببذه الناقة والزّق و بُدَى" أبيك » فواللّه لئن 

0 الْكبد والشنام وائْخر” فى جوفه» ونظر إلى عَطْفَيه فى لبد ين » ليقوان 

فيك *ث يرفمك به . قال : ماأملك غبت هذه الناقة » وأنا أتوقع رسكها0؟ . 

ثم أقبل يدخل ويخرج ويَبُم ولا يفعل » فسكزا دخل على عمته حضّه » 
حتى دخل علها فقال : قد ارتحل الرجل” ومغى . قالت : الآن والله أحسن ماكان 
الترى؟ "ننبعه ذلك مع غلام بيك" - وهو مولى له أسود شيخ فإذا لمقه أخبرَه” 
عنك أنك كنت غائياً عن الماءعند نزوله إياه » وأنك لما وردت الماءفعامت أنه كان 


(#) الأغانى : و : ٠١‏ ء بلوغ الأرب ١6‏ . 

)١(‏ الخلق : لقب عبد العزى بن حتم من كلاب بن ربيعة » ولقب بذلك يوم عضه حخصان 
فى وجنته فترك بها أثراً على شكل اللقة . () هو أعشى قيس » واحمه ميمون بن قيس أحد 
الأعلام من شعراء الجاهلية وغولهم » » وهر اولكمومان بشعره وانتجم به أقاصى البلاد » أدرك 
الإسلام ولكنه لم يسم ٠‏ توق سنة 7ه ٠.‏ (9) اعتلج : اختلط . (4) الرسل : اللبن 


داه ده 


به كرهت أن يفوتك قراه ؛ فإنَ هذا أحسنْ لموقعه عنده . ول تزل نحضه حتى 
أتى بعض التجار فنكامه أن 'يقرضه ثمنَ زف خر » وأتاه من يضمن“ ذلك عنه 
فأعطاه . ثم وه بالناقة واغمر ارين مع مولى أبيه » لخرج يتبعه ؛ فكلا مر 
بماء قيل : ارتحل أمس عنه » حتى صار إلى منزل الأعشى يمَنفُوحة 2 الهامة ؛ 
فوجد عندهعدة من الفتيانقد دام غير لم » وصّبٌ لهم فضيسا 4 فهم يشر بون 
منه . وقرع الباب فقال : انظروا من هذا ؟ لخرجوا فإذا زيول الخلن يفول كذا 
وكذا ؛ فدخلوا عليه وقالوا : هذا رسول الحلق الكلابى أناك بكيت وكيت . 
قال : ويحم ! أعرابى والذى أرسل إل لاقدرَ رَلهِ ! والله له لثن اعتلج اكد والسّنام 
200 فى جوف لأقوآنَ فيه شعرا لم أقل قط مله . فوائبه الفيئيان وقالوا : غبت عنّا 
60 الغيبة » ثم أتيناك فلم تطعمنا لجا وسقيئّنا الفضيخ ؛ واللح” وامخر” ببابك » 
لا نرضى بذا منك . ققال : ائذنوا له ؛ فدخل فآدّى الرسالة » وقد آناخ الجزور 
بالباب » ووضم الرَّق والبْدين بين يديه ؛ قال : أَقرِه السلام » وقل له : وَصَلْمك 
رَحم » سيأتيك ثناؤنا . 

وقام الفتيان إلى الجزور فنحروها شعو خاصرتها عن كبدها وجلدها عن 
سنامها » شم جاهوا بهما » فأقبلوا بتشوئون. » وصَبُوا الجر فشر بوا » وأ كل معهم 
وشرب ؛ وفيس العدين ؛ ونفر إلى فيه يما ؟ فأنتأ يفول : 

أرقت وما هذا الشهادٌ الؤْرّق” وما ب من سكم وماء 

وفيها يقول : 

تق الذم عن آل الحلق جَمَنَة كجابية”© الشيخ العراق 


تت 


)١(‏ منفوحة : قرية فى نواحى العامة ؟ يسكنها الأعهى وفها قبره ٠.‏ (؟) الفضيخ : شراب 
يتخذ من بسر.. (") معشق: عشق. (4) الجابية: حوض ضخم. (0) فبق الإناء :امتلا . 


20 0 
لى مع 


تنبق ارات 


فلتو ها ماري و 
لعمرى لقد ل عون كدرة 


ا لمم ور بن 3 


يصطليانبا 


معالقوم و لدانمن النسلة ميدق 612 


إلى ضوء نار باليفاع 7" محركق” 
وبات على النار التّدى والخحلق” 


م 0 - وض ء. 2 
رضيعئ لبآن تذى: آم تقاتما ‏ بأسنت”" داج عوض' لانتفركقة 
2 - 8 و لين ا يا 
ترى الجود محرى ظاهرأ فوق وحهه كا زان متن الهند وان زوق 5 

ع ع شاه 


بدا يدا صدق 2 مبيكه 0 انا ع الال فق 


وسار الشعر وشاع فى العرب . فا أ تت على الحلقسنة حتى زوج أخواتهالثلاث » 
كل واحدة على ماثة ناقة ؛ فأيسسَ وشرف . 


ه - احتكام الشعراء فى عكاظ * 
جه 6ن .8 وان سه ف 0 
حكى عن نابغة © بنى ذَبيان أنه كانت ره قفّة من ادام سون 
عسكاظ يحتمع إليه فبها الشعراء » فدخل إليه عجان رثانت » وعنده الأعثى » 
وقد أنشده شعره » وأنشدته اعلنساء قولها : 
كَذى بعينك أم بالعمين عوّار” 


حتى اتتهت إلى قوها : 


يم 5 8ه و م 
مدر فت”*"*إذ خل تم نأَهْلهاً الدارة 


(؟) اليقاع : الل .2 (») الأسحي : الأسود ؛ والراد 
0 المندواى:السيف عمل ببلاد الحهند »وروئق 


)١(‏ الدردق : الصبيان الصغار 
الليل » ودجأ الايل : أظل ٠‏ وعوض : أبداً . 
السيف : ماؤّه وحسنه . 

(#) الأغانى : و : -ع* , القعر والشعراء : ١79‏ - 

(0) هو أبو أمامة زياد بن معاوية » أحد خول شعراء الجاهلية وحككهم بعكاظ » ولقب بالنابغة 
لبوغه فى الشعر خاءة وهو كبر بعد أن امتثم عليه وهو صفير » وهو من أ شراف ذبيان» وعمر 
طويلا ومات.قبل البعئة ٠.‏ (5) العوار : كل ما أعل العين . وذرفت : قطرت . 


8 عدا لتأعه الكسيداة به كانه عل زفق ف رأسية ا 


وإن صَحْراً لبؤلانا وسيدنا وإن صخرا إذا تشعو 7" لنحار 
قال : لولا أن أبا تصير © أنشدنى قبلا تقلت : إنك أشعر الناس . أنت 
والله أشعر” م نكل أتتى ! قالت : واللّه ومن كل رجل ٠‏ 
فقال حسان : أنا واه أشعر” منك ومنها . قال : حيث" تقول ماذا ؟ قال : 
لها الجتّنات المك يَلتَمْنَ بالضّحا وأسيافنا يقطر'ن من ندم دم 
ولذنا بنى المنقاء ”* واب محراق َأ نرم بنا خالا وأ كرم بنا اينما 
ققال : إنك شاعر لولا أنك قلت : « الجفنات » فقلات العدد » ولوقلت : 
« الجفان » لكان كثر وقلت:: « يامعن فى الضحا » ولو قلت : « يِبِرقنَ 
عالدّجا » لكان أبلغ فى الدييح ؛ لأن الضيف بالايل أ كثر طروقاً . وقلت : 
2 ان فق نه دما » فلت على قَلةِ القتل » واوقلت : « يرِبن » لكأن 
أ كثر لانصباب الدم » وفَحَرات مما وَلَدت » ول تفخر' عن وَلَدك : 
فقام حسان كرا مقطا ! 


. العلم : الجبل (؟) شتا القوم : أجديوا فى الشتاء . (9) أبو بصير : كنية الأعشى‎ )١( 
المنقاء : ثعلبة بن عمرو مزيقيا بن عاهر بن ماء السماء . وبحرق : هو الحارث بن #رو‎ 0) 
. مزيقيا . وكان أول من عاقب بالنار‎ 
(؟- قصمن-أول)‎ 


امال 


١‏ - عند كسشْرى* 


خرج أبو سفيان فى جماعة من قريش » يريدون العراق بتجارة ؛ فلسا ساروا 
لدم جمعهم أبو سفيان ؛ فقال للم : إنا من مَسيرنا هذا لعلى خطر » لقد قدمنا على 
مللك جبار» لم يأذن لنا فى القدوم عليه » وليست بلاذه لنا متْجّر » ولكن أيم 
يذهب بالمير » فإن أصيب فنحن” لفن وق وإن غيم فله نصف الريح . 
فقال غيلان 7 بن سَلمَة ؛ دعونى إِذَنْ » فأنالها . 

فما فلم" بلادكسرى تلق ”' » ولس ثوبين أصفرين » وشهر أمرة»وجلس. 
يباب كسرى حتى أن له » فدخل عليه » وخرج إليه التمآن ”© وقال له : يقول” 
لك الملك : ما أدخلك بلادى بغير إذنى ! 

فقال : قل له : لست من أهل عداوة لك » ولا يتك جاسوساً لضد من 
أضدادك ؛ وإمسا جئت . ا بها ؛ فإن أردتها فى لك » وإن لم 
ها 2( وَأوْنتَ فى يعها ارعيتك بترا ؛ وإن م تأذن فى ذلك ردت ؟ وجعل, 
يتكلم » فإذا سمع صوت” كسرى سجد . فقال له التريمان : يقول” لك املك" : 
لم سجدت ؟ فقال : مصت”صوتا عالي » حيث لا ينبغى لأحد أن يعاو صوتة” إجلالية 
لاملك » فعامت “أنهم يُقَلِم على رفع الصوت هناك غير" د للك ؛ فسحدت إعظاماً له: 1 

فأست< كسترى مآ فعل ؛ وأمر له عرافية 47 توضع حته “فنا نينا 


#* بلوغ الأرب : 50١‏ » العقد الفريد : ١هلا ١‏ . 

> غيلان بن سامة الثقنى شريف شاعر جاهلى » » كانت له ثلاثة أيام : يوم محم فيه بين الناس‎ )١( 
ويوم ينشد فيه شارء > وبوم ينظر ر فيه إلى جاله » وأسلم بعد فتح الطائف . (؟) مخلق: : اعايب.‎ 

(؟) الترجان : ذ يضم ااتاء الشددة ونتعيا السن.. (4؛) المرفقة : الغدة . 


أى علمها صُورَةَ املك ؛؟ فوضعها على رأسه ؟ فاستجهله كسرى واستحمقه . وقاله 


يد : قل له : إنما بعثنا بهذه لتحلس عليها . قال : قد عات » ولكنى لما 
اد 1-6 رأيت” عليهاصورة اللك » فلم يكن من حق” مثلى أن يخْلسعليها .ولكن 
كان حا لظي ؛ فوضعتها على رأسى ؛ لأنه أشرف أعضانى وأ كرما على" ! 


فاستحسن فعله » ثم قال له : ألك ولد ؟ قال : نم ! قال : : فأمُن أحب إليك ! 


قال : الصغير حتى يكير » والمريض” حى يبَأ والهائب حت يوب" . فقال كسرى: 
ره ! ما أذخلك عل » ودلك على هذا القول والفعل | إلا حفلك ! فبذا فل الحكاء 


وكلائهم » وأنت من قوم حناة دلا حكة فبهم ؛ فا غذاؤك ؟ قال ا . قال : 


هذا العقل من اليد لا من اللبن والمر . 
ثم اشترى منه التحارة بأضعاف ثمنها » نك شكنن الديض كن ون 


له ألا "© بالطائف » فسكان أوّل أطمر “ب بها . 


. ؛ الأملم : التصر , وجعه أظام‎ 201١ 


١‏ - عند النحائى* 


قال عمرو ”'" بن العاص : 

ما انصرفنا مع الأحزاب عن اتَلتْدَق معت رجالاً من قري شكانوا برون رأبى» 
وإسمعون منى » فقات لم : تعلمون ‏ والله - أ ىأرى ممداً يعلو الأمور عا متكرا؛ 
وإفى قد رأيث أمراً فا ترون فيه ؟ قالوا : وماذا رأيت ؟ قال : رأيت أن نلحق 
بالنجائى فنسكون عنده » إن ظبر عمد على قومنا كنا عند النجاثى » وإن ظور 
قومُنا فنحن مَنْ قد عرفو » فان يأتينا منهم إلا خير . قالوا : إن هذا لرأى ! قلت : 
فاجمعوا لنا ما مهلريه له » وكان أحب ما يهدى إليه من أرضنا الأدم . 

معنا له أدماً كثيراً » ثم خرجنا حتى قدمنا عليه » فوالله إنا لمنده إذ جاءه 
جمروين أمية الصمْرى ‏ وكان رسول الله صل الله عليه وسل قد بمثه إليه فى شأن 
جعفر 7" وأصحابه . قال : فدخل عليه » ثم خرج من عنده » فقات لأحابى : هذا 
مرو بن أمية الضّمرى » لو قد دخلت؛ على النجاشى فسألمّه إياه فأعطانيه » فضر بت 
عنقه ! فإذا فعات” ذلك رأت قريش أنى قد أَجَرأت عنها حين قتلت” رسول تمد . 

قال : فدخلت عليه » فسجدت له كا كنت أصنم ء فقال : مرحباً بصديق ؛ 
أهديت إلى من بلادك شيا ؟ قلت : مأيها املك ؛:قد أهديت إليك أدما كثرا؛ 
ثم قربته يه » فأتمبه واشتهاه » ثم قلت” له : أيها الك ؛ إنى قد رأيت” رجلا خرج 


# الروض الأنف : 5 ؟١١1.‏ 
)١(‏ هو جمروين العاس بن وائل أحد دهأة العرب وفصانحهم وساستهم وفاتح .صر على عهد 
حمر بن الخطاب , توق سنة 4 ها (؟) هو جعفر بن أبىطالب » وكان قدهاجر إلى الحبشة. 


من عندك ؟ وهو رسولٌ رجل عدر لنا » فأغْطينه لأقتله » فإنه قد أصاب من 
أشرافنا وخيارنا . | 

فنضب ؛ ثم مد يده فضرب بها أنفه ضربة ظننت” أنه قذ كسيره ؛ 
فاو انشقت لىالأرض لدخلت فيها”" فرَقاً منهاثم قلت له : أسها الملكءوالله اوظننت 
أنك تكره هذا ماسألمكه ! قال : أتسألنى أن أعطيك رسول رجل يأتيه 
الناموس الأ كبر الذىكان يأنى مومى تفده ؟ قلت : أيها اللك »أ كذاك هو؟ 
قال : ويحك ياعمرو ! أطعنى واتبعه ؛ فإنه والله كمَلى الاق" » وليظهرن” على من 
خالفه »كا ظهر موسى على فرعون وجنوده . ٠‏ 

قلت : أفتبايننى له على الإسلام ؟ قال : نم » فبسط يذه فبايعته على 
الإسلام» ثم خرحت إلى أحالى ؛ وقد ا رألى عما كان عليه ؛ وكتم تأحابى 
إسلائى . ثم خرجت عامداً إلى رسول الله صلى الله عليه وس » فلقيت خالد بن 
الوليد » وذلك قبيل الفح » وهو مقبل” من مكة » فقلت : أين يا أبا سلمان ؟ قال : 
الله افد استقام الليسم » وإن الرجل لنب » اذهب وله فأسّمٍ ختى متى ؟ قلت : 
الله ماجئت إلا لأسلم . 

فقدمنا اللدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم » فتقلآم خالد بن الوليد 
فأسم وبايع » ثم دنوت فقات : يارسول” الله » إنى أبابمك على أن يغفر لى ماتقدم 
من ذنى » ولا أذكر ما تأخر . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلِ : ياعمرو » بايعا 
فإن الإسلام يحي ”كما كان قبله » و إن الحجرة تخب ما كان» فبايعته ثمانصرفت. 


. قر 2 خوك : (9) حال رأبى : تغير . (8) يجب ما قبله : .يقطم‎ )١( 


- رسول الله فى سوق 2كاظ* 
روى عبد الرحمن العامرى عن أشيارنع من قومه » قالوا : 
أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلٍ » ونح بسوق عُسكاظ ؛ فقال : مين القوم؟ 
قلنا : من بنىعامر بن صَعْصَمَة!قال : من أى بنى عامر؟قلنا : بنو كعب بن ربيعة. 

5-5 -4 5 3 .6 
قال : كيف الدعة فيكم ؟ قلنا : لا يرام ما قبلنا » ولا يصّطل بنارنا ! فقال : إنى 
زعتول الله 0 فإن أتيسم تمنعونى حت أبلعْ رسالة ربى 4 اكه أحداً ملك 
على شىء ؟ قالوا : ومن أى” قريش أنت ؟ قال : من بنى عبد الطلب ؟ قالوا : فين 
أنت من بنى عبد مناف ؟ قال : ثم أول" من كذبنى وطرّدنى ! قالوا : ولكنا 

لا نطرتدك ولا نؤمن يك » ولا بمنعك أن تبلم رسالة ربك . 
0 عام صم .(0) اولان كمركي اس 186 لل اصاة 
فنزل إلمهموالقوم يتسوفون" * إذ أتاهم يجرة بن قبس القشيرى ؛ فقال:مّنهذا 
الذى أراه عند أنكره ! قالوا : هذا عمد بن عبدالله القرشى . قال : وما لكوله؟ 
قالوا : زعم لنا لوسرل الل ويطلب إلينا أن تمتعه حتى يبلغ زماله وليه قال: 
فماذا رددتم عليه ؟ قالوا : قلنا : فى الرحب والسعة ؛ تخرجك إلى يلادنا ؟ وعنعك 
ما نمنع منه أنقسَنا . قال بجرة : ما أعلم أحداً من أهل هذه السوق يرجع بشىء أشي 
من شىء ترجعون به » بدأنم لتنابذٌ » الناس » وترميكم الحرب عن قوس واحدة » 
قومه أعلم به ؛ لوآ نسوا منه خيراً لكانوا أسعد الناس به » تعمدون إلى مرهّن 9 
قد طرده قومه وكذبوه فتؤوونه ! فبلس الرأئ ما رأيتم ! 
* أسواق العرب : ا1١؟‏ 2 
)١( ْ‏ تسوق القوم : إذا باعوا واشتروا  .‏ (؟) فلان مرهق : أى متهم بسوء وسفه . 


ل م له 


ثم أقبل على رسول الله فقال : قم ؛ ادق بقومك » فاش لولا أنك عند قوى 
لضربت” عتقك ! فقام رسول الله إلى ناقته فركبها . ففمزها يجرة 27 قمعت 99 
برسول اله فألقته » وعند بنى عامر يومئذ ضباعة بنت هامر 507 وكانت من 
النسوء اللاتى أسلمن مع رسول الله بمسكة» جاءت زائرة إلى بنى عمها » فقالت : 
يا آل عامر » أيصنع هذا برسول الله بين أظبرك لا عنعه أحد منكر ! فقام ثلاثة 
من بنى عمها إلى بحرة وثلاثة أعانوه » فأخذ كل رجل منهم رجلا ء فد 7" به 
الأرض » ثم جلس على صدره » فقال رسول لله : الهم بارك على هؤلاء » 
وألمد' هؤلاء : 

فلا صدّر الناس” رجعت' بنو عامر إلى شيخ الم » قد أدركته السن” حتى 
ش لا يقدر أن يواى” معهم الوؤسم » فسكانوا اذا رشو إن جد توه ا يكن ف ذلك 
الموسم . فلما قدموا عليه سألم عمن كان فى الموسم » فقالوا 000 
ثم حدث 2 ببى عيد المطلب » يزعم أنه نى يدعو نا إلى أن عنعه ونقوممعة 
وتخرج به معنا إلى بلادنا ! فوضع الشيخ يده على رأسه » ثم الى : يا بنى عامر ! 
هل ها من تاف ؟ هل لذ ناباها ”© تطَلُب ؟ فوالذى تفتس فلان بيده ما تقو 
إسماعيل” قط » ألا إنها الحق » فأ ن كان رأيكم ا 


)١(‏ ف تاريخ الطبرى صفحة *8؟ من الجزء الثاتى : بجيرةبن فراس ٠.‏ (؟) قصت :وثبت. 
(؟) جلد به الأرض : ضربها ٠.‏ (4) أصل الذنابى : الذنب . 


لساع؟ د 


- الكريم طروب * 


قدم عبد الله بن جعفر 7" على معاوية بالشام » فأنزله دار عياله » وأظهر من 
إكرامه ما يستحقه » فغاظ ذلك زوج معاوية » ثم معت" ذات ليلة غناه عندعبد الله 
ابن جعفر : لخاءت إلى معاوية وقالت : هل فاممع مافى منزل الذى جملقه من 
لجك ودمك وأنزلته بين حرّمك . 
/ خاء معاوية ؛ فسمع شيثاً حر كه وأطربه » فقال : واللّه إى لأسمم شيئًا نكاد 
الجبال نخرة”"© له ! ثم انصرف . 

فلما كان فى آخر الليل مع هاوية قراءة عبد الله بن جمفر » وهوقالم يصلل > 
فنبه زوجه » وقال لها : اسممى مكان ما أسممتنى » هؤلاء قوى ملوك” بالتهار » 

ورهبان” بالليل 1: : 

ظ شم إن معاوية أرق ذات ليلة ؛ فقال لخادمه : اذهب فانظر مَنْ" عند عبد الله 
ابن جعقر وأخبره أنى قادم عليه . 

فذهب وأخبره » فأقام عبد الله كل> من كان عنده ؛ فلما جاء معاوية ل ير فه 
الْجلس غير عبد الله » فقال : مجاس” مرء + هذا ؟ قال عبد الله : هذا مجلس فلان 
يا أمير المؤمنين . فقال معاوية : مره فليرجم إلى مجلسه » حتى لميبق إلا مجاس رجل 
. واحد . قال : مجلس من هذا ؟ قال : مجلس رجل يداوى الآذان يا أمير المؤمنين ؟ 
قال : إن دن عليلة ره أن يرجم إلى جلسه » وكان مجلس بدي المننى » فأصيه 


# المستطرف : * ب ١44‏ ؛ العقد الفريد : ؟ ‏ 45ء الأغانى ؛ 019 . 
)١(‏ هو عبد الله بن جعفر بن أبى طالب » كان كرما جوادا حب البذل ويرتاح للعطاء » وعيل 
إلى سماع الغناء » وأخباره فى الكرم والسماع كثيرة » توى سنة 4.٠‏ ه. (؟) تخر : لسجد . 


عبد لله بن جعفر فرجع إلى موضعه » فقال له معاوية : داو أذ من علَمها » فتناول 
العود وغنى » وقال : 0 
ودع" هريرة إن اركب مُر'تدل وهل تطيق وداعا أبها الرجل0© 

فرك عبد الله بن جعفر رأسه . فقال له معاوية : لم حركت” رأسك يابن 
جعفر ؟ قال أُ'كحيَة أجدها ياأمير المؤمنين لو لقيت” عندها لأبليت » ولو سئات” 
لأعطيت : 

وكان معاوية قد خضب » ققال ابن جعفر لبدريح :غن” غير هذا وكاناماوية 
جارية أعرٌ جوار به عليه » وكانت تتولى خضابه فى بدايح وقال : 
ألبس عندك شك لتى جَمَلَتْ . . ماابِيضٌ من قادمات”"ارا أسكام 0" 
وجددت منك ماقدكان أخكقه صرف الزمات وطول الدهر والقدام 

فطرب معاوية طر با شديداً » وجعل بحرك رجاه » فقال له ابن جعفر : 
إأمير الؤمنين .» إنك سألتنى عن تحر يك رأمى فأجبنتك وأخبرتك» وأنا أسألك 
عن محر يك رجلك ! فقال : كل كر بم طروب ! 

ثم قام » وقال : لا يبرح أحد” منكم حتى يأتىله إِذنى . ثم ذهب فبعث إلى 
ابن جعفر بعشرة لاف دينارومائة ثوب من خاصة كوته ٠‏ وإك كل رجل منهم ظ 
بألف دينار» وعشرة أثواب . 


)١(‏ هريرة : اسم قينة كانت لرجل من آل عمرو بن مرئد أهداها إلى قريب له . والبيت من 
قصيدة لأعشىقيس . (؟) أصل القوادم : أربم ريشات فى مقدم الجناح » والواحدة قادمة » يريد . 
مقدم الشعر . (*) الحمم : الفحم . 


٠‏ أله الأعراب فى جهدهم م ورحك عيشهه” 


قال ا لغيلان بن 1 " سن أن ا عن العرب وعيدها 4 وضنك 
عيشها » لتحمد الله على التّعمة التى أصبّحنا بها » فقال غيلان : حدئنى عى قال : 

توالت على العرب سنون تس فى الجاهلية حطمت كل شى* » لخرجت” على 
بَكْر لى فى العرب » فكثت سبعاً لا أطمم إلا قابتال مئة تعترى © أوهن شرزات 
الأرض » فشددت على بطنى 0 من الجوع » حتى دفعت” فى اليوم السابع إلى 
|0 عظي » فإذا بت جحش”2 عن الى » كلت إليه » فخر حت إلى | 57 
5 حُسّانة1'* » فقالت : مرخ ؟ قلت” : طارق” ليل » يلته ات 
لوكان عند نا شى* لاثر' يالك به » والدال على الميركفاعله » حس”2"2 هذه البيوت» 
ثم انظر إلى أعظمها فإن .يك فى شى' منها خير قفيه . 

ففعات” حتى دَفْمْتَ إليه » فرحب بى صاحبه » وقال : من ؟ قلت : طارقليل» 
يلتمس القرى . فقال : يافلان » فأجابه» فقال : هل عندك طمام ؟ فقال : لاء فوالله 
ا فى أذلى شىء ن أغد على" منه . 

قال : فبل عندك شراب ؟ قال لا ل : قد بقينافى ضرع 
الفلانة؟ شيثًاً لطارق إن طرق ٠‏ قال : فأت به . فأنى العطن”* فابتَممها : فا 


# المحاسن والساوىء  :‏ 5ه ( طبعة لييزج ) » عيون الأخبار : * - 544 . 

:. الحواء : جاعة البيوت المتدانية (؟) جحش : نحى وأبعد عن البيوت (؟) طوالة‎ )١( 

طويلة القامة (4) حسانة: حسناء ‏ (ه) حس : تعرف أحوالحا ‏ (3) وقر: ثقل 
(؟) الفلانة والفلان بالتغريف : كناية عن غير الآدميين (8) العطن : مناخ الإبل حول وردها . 


لت 
سمعست” شيب قل كان أشدمن شخب تيك الناققى تلك العلية9؟ » حتى إذا ملأهاء 
وفاضت" من جوانبها » وارتفعت” علمها رغوَة كجمة الشيخ » أقبل بها وى 
تحوى » فعثّر بمود أو حجر » فسقطت العُلبة من يده » فا أُصِبْت بمصببة أفزع لقلى» 
ولا أعظر موقعاً عندى من انسكفاء تلك العلبة على مثل الال التى كنت فيها . 

فلما رأى ذلك رب الببت خرج شاهراً سيفه » فبعث الإيل » ثم نظر إلى 
أعظمها سناما » ودفم إلى مُدبة ؛ وقال : ياعيد الله » اصطل واحتمل . 

فجمات أهوى بالبَمَة”"2 إلى النار» فإذا بلمَتْ إناها0؟ أ كلنها ء ثم مسحت 
مافى يدى من إهالتها ”2 على جادى » وقد حل”” على" عظىى » حتى كأنه 
ام عرب كر ووو عه بز يان اضف إن مسرو 

وقطم ز ياد الحديث » وقال : لا عليك ألا تخبرنا بأ كثر من هذا » فمن 
الممزول به ؟ قلت : .عامم” 7 الطفيل 1 


)١(‏ العلبة : قدح ضخم من جاود الإبل » أو من خشب يلب فيها ٠‏ (5) البضعة . القطعة 
من الاحم (*) بلغ إناه ؛ نضجه وإداركه . (4) الإهالة : الشحم أو ما أذيب من الشحم .. 
(5) قحل : يبس ٠.‏ (5) الشن : القربة الخلق الصغيرة . 


ا 


* حفل غناء‎ - ١ 
خرجت جميلة 2 اج » رج معبا من الرجال انين والنساء والأشراف‎ 
وغيرم جماعة ء وحج؟ معها من القيان مُمَيمَاتَ لها ومعظظمات لتر ها ولحَقباسون‎ 
قيْنة وَجَّه مون مواليين معها ؛ وَأَعطوُْنْ النفقات وتملوهن على الإبل فى الهوادج‎ 
والقبابوغير ذلك ؛ فأبت جميلة أن تنفق” واحدة منهن درهماً فا فوقه حتى رَجَعْنَ.‎ 
وتخاير من خرج معها فى اتخاذ أنواع اللباس العجيب الفآريف والهوادج والقباب» فل‎ 
. ير أهل” الدينة مثل ذلك اللجع سفراً ”'" طَيباً » وحستاً وملاحة‎ 
ولا قاروا مكة تلقام سَعيدٌ بن مجح وابن” سْرَيْج والغريض* وابن رز‎ 
والَذَلِيُون وجماعة من الغنين من أهل مكة وقيآن كثير” » ومن غير المغنين عمر”‎ 
. ابن أبى ربيعة » والحارث بن خالد الخزومى: والمراجى + وجماعة من الأشراف‎ 
- فدخات ججيلةٌ مكة وما بالحجاز م حاذق” ولا مغنية" إلا وهو معها وجماعة من‎ 
الأشراف ممن مين وغيرم من الرجال والنساء لامر مك من الرجال.‎ 
. والنساء ينظرون إلى بَمُعها وحَمْن هيثتهم‎ 
نواد جديا مانا درن نَ أن نجل لم محاسا ؛ ققالت : للغناء أم‎ 
للحديث ؟ قالوا : لما جميماً . قالت : ما كنت لأخلط جدًا ببزل » وأبت أ‎ 
لس للغناء : فقال عمر بن أبى ر ببعة : أقسمت على من كان فى قلبه حب لاسماع‎ 
. 4# : الأغاتى : م ه١5 ء تباية الأرب : ه‎ * 
هى جيلة مولاة بنى سليم ».كانت أصلا من أصول الغناء » وعنها أخذ معبد وابن عائشة‎ )١( 


وحبابة وسلامة وغيرثم من الغنين والغنيات » توفيت سنة ١78‏ ه تقريباً . 
)١(‏ السفر : السافرون . 


ا 


غنائها إلا خرج معها إلى الدينة فإنى خارج » فعرّم القوم كلهم على الفروج + 
خرجت فى جع أ كر من جمعها بالمدينة . 
فا قَدِمَت للدينة تلقاها أهلها وأشرافهممن الرجال والنساء ؛ فدخلت بأحسنَ 
مما خرجت منها » وخرج الرجالٌ والنساه من بيوتهم فوقفوا على أبواب دورمم 
ينظرون إلى حَمْعها وإلىالقادمين معها . فاما دخلت منزها وتفرق 0 00 
ونزل أهل' مكة على أقارمهم وإخوانهم أناها'القانى ‏ متلين + وما ا 
من ذلك كبير” ولا صغار” . 
فلما مضى لمقدّمها عشرة أيام جلست للغناء » فقالت لعمر بن أبى ر بيعة : إنى 
جالسة لك ولأصحابك و إذا شنْت فَمَد الناسلذلك اليوم » فَمَمسّتَ الدار بالأشراف 
من الرجال والنساء » فابتدأت جميلة ففيّت صوتاً بشعر عر 2 : 
هيبات من أَمَةِ الرَهّابِ مز لنا 
وأَحْتَلَ أَهْلك أجيادً”* وليس لنا إلا القذ” أو حظا من اكليرآن 
اوأنها أبصرت باطرْع عبرت مِن أن تَتَدَدَ فترى” على كتن 
دن رَأت' غيرَ ماظَنت" بصاحبها ١‏ وأيقئت أن لم60 بس من وطنى 
مأنسلاً سيوم اكلئين” رما وموقق ركلا 0 ذو شحَّن 


إذا حللنا بسيف9؟ ابخرين ن عَدَن 


كينا لاثريا وهى م 
الله قولى له فى غضصي معتبة : 
إن كنت حاولت ديا أو تمستابها 


والدمم منها على االخدين ذو سان 5 


ماذا أَرَدْتَ بطول الَْكْتْ فى المن؟ 


)١(‏ كان الحارث بن أبى ربيعة ينهىأخاه عن قول الشعر فيأبى أن يقبل منه » فأعطاه اف ديئار 
على ألا يقول شعرا » فأخذ المال وخرج إلى أخواله بلحج وأبيب مخافة أن مهيجه مقامه بع على قول 
الشعر » فطرب يوما فقال هذا الشعر ! (؟) سيف البحر : ساحله (©) أجياد : موضع مك . 

(4) لج : خلان بالمن (08)الخيف : موضم يمنى ( )ذو ت: ذوطرائق. 


لل سم 


فكلهم استحسن الغناء وضّحّ القوم” من حين ماسمعوا ؛ ودمعت” عين” حمر 
حتى جرى الدمع على ثيابه ولميته » ثم أقبلت على ابن سُريح فقالت : هات » 
فاندفع يغنى ورفم صوته بشعر عمر : ٠‏ 
ألبتت' بالق قالت" الولاة لاطا 
أشيرى بالسلام لك إذا هو نحرنا نظرا 
وقولى فى ثُلااافنة لإزينبة تل مرا 
وهذا سحُرك الثَتئُوا ن قد خيرات الخيرا 
فتمع من ابن سميج فى هذا امن من الحسن مايقال إنه ماع مثله . 
ثم قالت لسعيد بن مسحح : هات ياأبا عثمان » فاندفع فغنى : 
قد قلت قبل البين لما خشيته لتقب وُذًا أو لتعل: ماع دى 
لك اعخيرث هل" من مصدر تَصدربته 9 يرم ك يك ل اشبحل ارد 
فلها شكوت” الميةصدت' كأنما شكوت الذى ألْق. إل حَجَرٍ صَْدِ 
فاستحسن ذلك منه و برع فيه . ثم قالت : بامعبد » هات ؛ فى : 
أحارب من حاربت من ذى عداو وأحسر مال إن عر مت فأعنا” 0 
و إى أخولة الدائم” دين خصي” أو نبا بك مئزل” 
ستقطم” فى انناف بالك + معنف نل + أي كن .. دل" 
الك عير أحدنض ار عار لعن والقناةه 
ثم قالت : هات يابنَ مُحْرز ؛ فإف | أوحَرك عخساسة بك ؛ ولا جهلا بالذى 
يحب ف الصناعة ؟ ولكننى رأبّك تحب من الأمور كلها أوسطها وأعدلها ؛ 
)١(‏ يقال : صدر هو ءهو وصدر غيره وأصدره (؟)يريد فأعقل عنه » وعقل عنه : إذا غرم 


مالزمه من دية (6)لم أحل : لم أتغير ٠‏ ابزاك خصم : قبرك . والشعر لمن بن أوس » وهو 
شاءر فحل من عخذرى الجاهلية والإسلام . 


خراتكك حيرت حت وابعلة بين الَكيين وللذنيين » ففنى . 
ثم قالت للغريض : هات ء فا ندفم يغنى بشعر عرو بخ شاس : 
فواندى على الشباب وَوَائدَم' دك وبان اليوم منى بغير دم 
وإذ إخوى حو وإذ أنا شائ وإذلا أجيب” العاؤلات من الصَّمم 
أرافت 2ر01 بالمو ان ومن يرد عر ارا لعمر ى بلموّان ققد ظل' 
قالت حميلة : أَحْمَنَ عمو بن شأس ولم تحسن ؛ إذ أفسدت غناءك بالتعريض؟ 
والله ما وَصْمْنكَ إلا موضعتك ‏ ولا تَقَضّناً من حظك » فماذا أََنَاك ! 
نم أقبلت على الججاعة فقالت : يا هؤلاء » اصدقوه وعرفوه نفسه ليقنم” بمكانه؛ 
فأقبل القوم عليه » وقالوا له : قد أخطأت إن كنت عرتضت . ققال : قد كارف 
ذلك ! ولست' بعائد . وقام إلى جميلة فقدّل طرف ثو بها واعتذر» ققبات 1 
وقالت له :لا نعل . 
ثم أقبات على ابن عائشة فقالت : يا أبا جعفر اماراقدى بشعر النابغة : 
طق 00 5 روجام 5 الى ا 
ت جميلة وحم ”ناقلت الاح : 2 قبت عل نافع بيع قالت ؛ 
أ 53 ا صوتاً واحداً ؛ فَْنيا جميماً بصوت واحد ولمن واحد : 
ألا يمن يلوم على التصابى 
كرت الوق واللباع ااه ودال سس 0 
لس من السعادة غير شك هوى متواصلين على اقتراب 
كري” نال ودًا فى عفاف وستر ا 
(1) هوعرار بن عمرو بن شأس » وهو من أمة ارو سوداء » وكان بينه وبين زوج أبيه 
نزاع وخصام » فقد كانت تؤذيه وتعيره وتشتمه » وحاول عمرو أن يصاح ما ينها فلم بقلع فطلقها 


زفق بصرى وجاسم : موضعان با( شام . (؟) الومعى 1 ل الطر : لأنه يسم النبات . 
(54) معاب : عيب ؛ وهو مصدر مي.ءى . (ه)كماب : تاهرء الندى . 


عه 
ققالت جميلة : هوا كم والله واحد » وغتاً كا واحد ».وأثها “نحتما من بقية 
الكرم وواحدر الشرف : عبد الله بن جعفر بن أبى طالب . 
ثم أقبات على الحذليّين الثلائة. فقالت : عَنُوا صوبًاً واحداً » فاندفموا فَفتوا 
بشعر عنارة العسي : ٠‏ 
حيبت من طَلَل تقادم عبلاء ‏ أقْوَى وأقق بند أه” اليم 
كيف" ارا وقد تريّم أهلبا بعنيز كين وأَهلنًا الب 0 
إنكنت أزمعت الفراقَ فإنما نت 0 ركابتكم بال در 
قالت : هارأيت شيا أشبه غناك من اتاق أرواحكم . 
ثم أقبلت على نافم بن طْبُورة » فقالت؛ هات يناش شب القضارا وين 
اللسان » قاندفم إغنى : 
اطول ليل وبتة 1آتم 2 وساوى الب مبطلن” ستى 
أن قمت يوما على البّلاط 40 فأ 0 
فقالت جميلة : حسن “واه ! 
ثم قالت : يامالك ؛ هات ؛ لخر لأنكاى قة آخرم » ونكى 
أردت أن أختر ؛ بك يومنا تبره كأ بك » وى يكون” أول” كاسنا كآخره» ووسطه 
كطرفه ‏ فإنك عندى ومعبداً لنى طريقة واجدة ومذهب واحد» لا يدفم ذلك 
إلا ظاليت» ولا ينكرةه إلا عاضل””" » المق” أقول" » فن شاه فلينكر » فسكت 
. القو مكلهم إقراراً لما قالت ؟ واندفع يغنى : 
عدن عادتة وس لسمبا ومن قبت 0 رك 
)١(‏ عنيزتين : موضم ء والغيلم : موضم فى ديار بنى عبس (؟) زم البعير : خطمه . 


)2ن الغضار : الطيناللازج الأخضر ء وهو لقب له . 
(؛) البلاط : الأرض ء وقيل : الأرض الستوية الملساء (5) العضل ؛ امنم . 


كلت ل لقا 


هبنى م إما بريئا ظانتقه وإمامسيئًا تاب بعد وأَغْتبا 
أقول ‏ النّاس العذر لما ظلتنى2 وتمّلتنى ذنا وما كنت” مُذْنا 
بيئك إثمات” الدرٌ ببتجرنا 2 وقطكك حبل الرّصل حتى تقضبا90) 
قالت جميلة : ليت صوتك يمالك قد دام لنا وذمُناله ! وقطعت الجاس؛ 
وانصرف غامة لدان وبق خوائتهم - 
فلما كان اليوم” الثاتى بحضر القوم جميماً » فقالت لطُوّيس : هات ها أبا عبد 
النع 2 فابتدأ رن فغنى : 
قد طال ليسلى وعد لى طَربى من حب حَودٍ 7" كريعة الحسب 
2 وستبتدل اللال انك "أ ر شيل مال سورة الدع 
صاوة تزاف لبق قر 9 <١‏ يق إن تقب اشثي 
فقالت جميلة : حسن” واللّه يا أبا عبد التي ! 
ثم قالت للدّلال : هات يا أبا يزيد » فاندفع ففنى : 
سند كنت آل فيك" أملا .«والره لبن درك بل" 
حتى بَدَا لى منكم ان فزجرت قلى فارعوَى َمل 
لس الفتى تيدر أبداً 0 » ولس بفانت تسيل 
قالت : حسر” واللّه با أيا يزيد ! ثم قالت لهيت : إنا مَك اليوم لسكير 
سنك ورك عظمك . قال : أجل ! ١‏ 
ثم قالت ليئد النؤاد وتام الضحَى : هاتيا ججينا لمنا واحداً ففياً : 
إفى تذكرت فلا تَلحَنى لؤلؤة مكنونة تنطق” 


. ##قضب :- تقطم (؟) الود : الحسنة الخلق الشابة‎ )١١ 
. المغزلة : الظبية ذات الغزال‎ )©( 


لاع لدم 


فقالت حميلة : أحسنها . 


ثم قالت افند ورحمة وهبّة الله : هانوا جميعا صوتا واحداً ؛ فإنكم متفقون فى 


الأصوات والأحان ؛ فاندفعوا فَتوًا : 
أشاقك من نحو العقيق و 
وما لى لا أَهْرَى جوارى بر بر 


ل جهمال” فامق” و 


ره له 
لللاحة 


0 ع 
وام مخفى تارة ونشوف 


رعى 
ورُوحى إلى 0 تتوف 
0-2 يه 1 

وَدَلةٌ على دل النساء يفوق” 


وكان بر بر ير حاضراً » فقال : جوارى” وله عل ما وصقم: ؛ فن شاء قر وس 
ا د . فقالت حميلة : صدق . ثم غََتْ جميلة بشعر الأعثى : 


2 و سم اماه 


بنك سعاد وأمسى هنا أنتطماً 


واستنكرتنىوما كانالذى تكرت 


تقول بنتى وقد قركبت مر'تحلا : 


وكآن على إلى شىء فد 


م 
جره 


م وساته مو 52 يه 57 
وَأَحْمَات قور فاجْدَينِ فالفرّعاا”» 
من الحوادث إلا الشَّْبَ والصّلما 


او ني أ الأوصاب والوَحَعا 


0 ملح على تفريق ماجمعاً 


فلم يسْمم يمع شى أحسنٌ من ابتدائها بالأمس وَحْتّمها فى اليوم الثانى » وقطعت 


الحلسَ » فانصرف قوم وأقام اخرون . 


فاما كان اليوم” الثالث اجتمع الناس” » فضر بِتْ ستارة وأجلست الجوارى 


0 فقر ب وطرريت ٠‏ فضْرَبِنَ على سين وثراً 4 فنزازلت الدارٌ ؛ 
ن" إضر بن على ضر بها بهذا الشعر : 


على عودها ؛ وه 
فإن خفيت كانت نك 8 


من اكرات البيض لتر غلظة 


. الحدان والفرج : موضمان‎ )١( 
. (؟)ل يعممك . لم يلحقك‎ 


الع 


وإن تيد يوما ل يمَسمك 7" عارها 
وفى الحسب الضحم ‏ الرفيع تاها 


0م ل 06 
رك بره 1 د مع (01 سام 
مارؤضة باكفن طيبية الثرى2 يبمج الندى جتئحامها ' وعرارها 
بأْطيبَ من:فههنا إذا جئت طارقا وقد أوقدّت بالمتدل7 الرطب نارها 
00 0 3 2 6 
اعرف ل الغتيرر: ا 7-0 ؛ وقالت : ياعرة ؟ ؛ غنى» فغدّت 
بشعر لعمر : 
انك الشيرة ناقية مقن . رشاعت عل النين 6 
اكه رابحتنة نا الموى.. .ونا وامسسبة أمرارتها 
مه 2 م 5-5 3 2 
إذالم نَزْرْعا حذارَ العدًا خَسذنا على الزَّوْرِ زوّارها 
2 له - 
فقالت جميلة : يار » إنك لباقية على الدهر » فبنيثاً لك حسن” هذا الصوت 
مع جوادة هذا الغناء ! 
ثم قالت لحبابة وسَلَامَةَ : هانيا لما واحدا » فنا : 

٠. 7 1‏ لآ 0< 2 01 ه 
كق حَزناً أنى أغيب 00 0 0ك صو ب كين 
7 أف إذا اليل جَنّى أقوم” من الشوق الشديد وأقملا 

: مثل ماحَنَ تائق إلى الود عطشان الفؤاد مص >0 
ول 0 دما اموق لاجد شيل ولا يتجدد ' 
فاستئحسن غناؤها . 


)١(‏ الجئجات : من أحرار الشجر » له زهرة صفراء طيبة . والعرار : نبت طيب الريح وهو 
الرجى البرى ٠.‏ (؟) المندل : أجود العود. (*) الأعصار : جع عصر ء يريد الأوقات التق 
كان مجتمم معها فها . (4) العوار : ما عار فى العين من القذى والرمد فأوجغها . 

«) مقصد : بحروح ٠‏ (5) التصر يد : ستى دون الرى . 


سس عاسم سم 


ثم أقبلت على خَكئْدَة » فقالت لها : وق أنت اذى ع ققدت 


ألا يمن" يلوم على لقص آبى 
بكرت تلومى فى الحب” حهلا 
الشن من البعادة كير غك 
كرح نال ودًا فى عفافر 


أذ" شيئا التستمم مرىي جوابلى 


وما ف حب مشلى من معابٍ 
هوى مُتَوّاصلين على اقتراب 


مه وومةه لصحم 
و ا من متعمس تدعو كاب 


فاسشحسن منها ما غنت . ثم قالت ليله والشّمّاسية : هاتيا فنا : 


هجر تالحبيب اليومفغير مااحترم 
أطت الوشاة الكاشحين ومن بطع 


وقطْءْت من ذى وُدّك البلا نصرم 


مقالة واش يقرع السنّ من ندم" 


ثم قالت لفر'عة وبالة ولذة العيش : هاتين فَعئينَ » فاندفمن بصوت واحد : 


َمْرى لث نكان الفؤاد من الوّى 
عل كنا سيد ن إن كاف سنا 


0 7 اليو" وشا اس َّ 


5 0008 مو ١‏ 
فأقسم” مساقت بدك 25 


بَتَى لها إف إذث” لقم 
على التأى فى طول الزمان يرجم 
وذ كد منها اله د وهو قديم” 
ولالك عندىق النؤاد َي 


- | أ ل 5 
قالت : حدس »© وهو عمرى حسن 


وقالت لمّعْدَةَ والزرقاء : غنياً » فغنتا » فاستتحسن غناؤها . 
ثم قالت للجاعة : عَنُوا جميعا ؟ فغسّؤاء وانفغر“ الْجلس” » وعاد كل إنسان إلى 


وطنه 3 فُاربى مجلس ولا جمع” أحسن من هذه الآيام ! 


. الخلة : الخليلة‎ )١( 


؟١ ‏ الغناء نحى القابي* 

حداث من يفهم الغناء » قال : 

باغنى أرتف جميلة قعدت' يوما عل ىكرمى” لها وقالت لَأذْنتها : لا نحجبى عنا 
م اليوم » واقمدرى بالياب » فكل" من ع بالباب فاعر ضٍى عليه مجلسى > 
ففعات ذلك حتى عضت" الدار بااناس ؛ فقالت جميلة : اصمدوا إلى للدي 29 ؛ 
فصعدت جماعة حتى امتلاأت السطوح . 

فجاءتها بعض” جوارمها فقالت ها : ياسيدتى ؛ إن" تأدى أمْر'ك :على ماأرتى 
لم يق فى دارك حائط” إلاسقط » فأظهرى ماثر يدين ؟ قالت : اجلسى ! 

فما تعالى النهار واشتد الحر استستى اماءالناس“» فدص تللم بالستويق”""» فشرب 
من أراد » ثم قالت : أقسمت” على كل رجل واصرأة دخل منزلى إلا شرب » فم 
َبْقَ فى سُفْلٍ الدار ولا عُلوها أَحَد إلاسَرِبَ » وقام على رءوسهم الجوارى بالمناديل 
والمرَاوح الكبار » وأمرت جوار مها فَقَمنَ على كراسى" صذآر فها بين كل عشرة 
جارية تروتح . 

ثم قالت للم : إلى قد رأيت فى منائى ثيئا أفزعنى وأرعبنى لت أعرف” 
ماسبب دلك » وقد خفت” أن يكون قرب أجلى » وليس ينفعنى إلا صالح مبلى » 
وقد رأيت” أن أترك الغناء كراعة أن يلحت منه كىء غند رق ِ 

فقال قوم منهم : وققك الله وثّتَ عرمَكٍ ! وقال آخرون : لا حرج عليك 
فى الغناء . وقال شيخ منهم ذو مينر وعلر واققم وتجر بة : قد تسكامت الجاعة » 


# الأفانى : م - 4؟؟. 
(1) العلالى : جع علية » وهى الغرفة (؟) السويق : شراب يتخذ من النطة والشعير . 


وكل حراب ٠‏ بما لديهم َرِحُون 0 أعترض 0 قوطم ولا 0 ف 
بيخ فاسْتمهوا الآن لقول 8 نصتو اولا تَعْمبوا(؟ إلى وقت انقضاء كلاى » 
فن قبل قولى فالله موَقه » ومن خالفنى فلا بأس عليه إذ كنت" فى طاعة ربى . 
فسكت القوم” جميعاً » وتسكا الشيخ” َحَمِد الله وأثنى عليه وص على محمد 
النى” صل الله عليدوسل . ثم قال : يامعة د اق الحجاز» إنكم متى مخاذام فشلم ظ 
ووب عليكم عدو 2( وظفر بكم »ولا تفلحوا بعدها أبداً . . . إلى أن قال : إن 
الفناك من أ كبر اللذات » وأسَرٌ للنفوس م نجميعالشّبوات » م القاب » و يزيد 
فى العقل » و يس النفس » ويفسح' فى الرأى »و يتتسر به العسيرٌ » وتفش حبهالجيوش» 
ويذلل به الجبارون حتى يمنهنوا أنفسهم عند استماعه » ويبرى” المرضى ومن مات قلبَه 
وعقله يضرو يزيد أه الثروةغى وأه ل الفقر قناعة ورضاباسماعه »فيعز 60 
عن طلب الأموال . من تمك بهكان عالماء ومن فارقهكان جاهلا ؛ لأنه لا منزلة 
أرفم” » ولا شى> أحسن” منه ؛فكيف يِسْتِصوب تركهء ولا يستعان به على النشاط 
فى باهز ر يناع وجل ! وكلام كنير” غير هذا: . 
فا رد عليه أحد » ولا أنَكر ذلك منهم بشي » وكل عاد بالمطأ على نقسه » 
وأقرت بالحق له ! 
ثم قال مميلة : أوَعَيت ماقلت” ؟ ووقم من نفس كماذ كرت ته؟ قالت: أجل ! وأنا 
أستغفر” الله . قال لا : قاختمى اسناً وفرق جماعتنا بصوت فقط » ففتت : 
أ نر ص 0 الترقرق” سَنَاهاً ! وما استنطاقماليس ينطق” 
بحيث” الى جم" وأة 22 5990 م يايد كارك ع اميد كان 


)١( ٠‏ شفبت على القوم : ه.. ١‏ منك الى عي زه6 عزفت نفسى عن الشىء : تركته وزهدت 
فيه وانصرفت عنه . (9) جم : : علم للمزدلفة . ووادى ععسمر : موضم بين منى والزدلفة . 


مام فسا يمك العشاء وال به 027 * علينا. معواق” 

فأحسن” شىء- 0 أول” ليلنا 20 3 5إذا نتف ركآق” 

فقال الشيخ : حسن والله ! أمثل” هذا يثك ! لا والله ولا كرامة لمن خالف 
المق . ثم قام وقام الناس' معه » وقال: الجد لله الذى لم يفرتق جماعتنا على اليأسمن 


الغناء ولاجحود فضيلته » وسلام” عليك عليك .ور هه 5 اله يأحميلة . 


١‏ 0 من المثيل* 


قال أبو عبد الله : جلست جَمِيلة يوماً ولَيدت طرئلة: والمركف 
مَن' كان عندها ينس دون ذلك » وكان فى القوم ابن سرج » وكان قبح 
2 وقذة اقنن وو 9 هر امنيا عل راجيا لك ا أرق 
02 » فاما بلغ البرنس ) إلى ابن سر بح قال : دبر'ت على" ورب” الكعبة ! 
ا ل لقَلَدْسِيّة ”© على رأسه » وضحك القوم من قبيع لمت ٠‏ 
م قامت ججية ورقت » وضر بت بالعود » وعلى رأسسها اليْر نس الطويل » 
وعلى عاتقها بردة آنية” » وعلىالقوم أمثاها » وقام ابن سربيجبر قص وميد والغر يض 
وابن عائشة ومالك" » وفى يد كل واحد منهم عود” بضرب به كَل ضراب جميلة 
ورقصها » فمت وَعَى القوم على غنائها : 
زفق 


5 15 5-5 - 2 __ 3 100000 2 و 
ذهب الشباب” وليته لم يذهب وعلاالمفارق وقم شيب مغرب 


00 


# الأغانى : م 35 . 

. البرنس:: قلنسوة طويلة » أو كل وب رأسه منه » دراعة كان أوجبة أو مرا‎ )١( 
(؟) الوفرة : الشعر المحتمع على الرأس ا ا ا ل‎ 
. القلنسية : القلنسوة : ما يلبس فى الرأس . (0) مغرب : أبيش‎ )4( 


اهعم لد 


اس كر اي 


والغانيات يردن غيرك صاحباً تمرك الممحرّان” بعد تقراب 
إلا أقول” يتل <مفتسازيق علا بول خيلا فل عر 
صاف والكر دكن لعر'اضكصائنا وعن الم و مثله فشكب 
ثم دعت بياب مصبفةٍ ووفرة شعر مثلوفرة ابن سيج م على رأسها» 
ودعت للقوم مثل ذلك فلسوا » 3 قرع ادر 0 وى القوم حلنا 4 
وَعَنت وغنوا بغنائها بصوت وأحد : 
يمشين مَشى" قَطَا البطآح أ قب”" البطون رواجم الا كقآل. 
فيه" أنه الويف كيد لشت الاعف بول مول 7 
فكو ونا 9 إذا نيْساً كالمسك فوق سُلافة الجر يأل 69 
نم نمرّت”" ونمر القوم” طري »الم جلست وجلسوا وخلعوا ثيابهم؛ ورجعوا 
اراد تن كان ماما تدارا واتشرف المترن» ويه ده من 
بطار عامع اللوارين:! 


4 - وفود ابن مسجم على عبد الملك بن مروان* 


0 5 5 5 من 
قال مان الأشقر : كنت“ عاملا ل.بد املك بن مر'وان بمكة » فنمىَ إليه 
أن رحلا سود يقال له - 0 ين مسحح 6 فد فتيان فرش 4 وأنفقوا عليه 
أمواليم :2 فكتب إلى 3 أن اقبض ماله سيره 4 ففعلت” ٠.‏ 


. قب البطون.: ضامرى البطون‎ )١( ٠ تأود العىء : تعوج » وتثنى‎ )١( 

(©) المتفال : المتغيرة الريح لغرك التطيب . (4) الريق : ماء الفرويؤاث في الشعر . 

(5) الجريال : من أسماء الخمر .2 (3) ثعر الرجل : صاح » وصوت #يشومه . 

الأعانى < م ب للا . 

(0) سعيد بن «سجح . أحد الموالى » مى أسود » مغن مقتدر » كان أول من غنى الغناء العربى 
ع » وهو الذى علوابن سسريج والغراض ٠‏ 


دوج سه 


فتوجّه ابن" مسجح إلى الشام » فصحبه رجل له جَوَارٍ مات فى اريقةء 
فقال له : أين تريد ؟ فأخبره خبرّه » وقال له : أرريد” الشام . قال له : فتكون” 
معى ؟ قال : نم . 

فصحبه حتى بلغا دمَشق » فدخلا مسجدهاء فسألا : منْ' أخصء الناس 
بأمير الؤمنين ؟ فقالوا : هؤلاء النفر” من قريش » فوقف ابن مشحّح علمهم 
وس »ثم قال : يافتيّان :هل فيسم من يضيف رجلا غرييا من أهل الحجاز افنظر . 
7 إلى بعض - وكان علمهم موعد أن يذهبوا إلى قينة يقالها «ب,'ق الأفق»- 
فتثاقلوا به إلا فتى منهم تم ”" ؛ فقال : أنا أضيفك . وقال لأححابه : انطلقوا أتم» 
وأنا أذهب مع ضيف . قالوا : لا » بل نحى نك وقول 

فذهبوا جميماً إلى بدت التئنة ؛ فلما أنوا بالنداء للم سعيد ف وجل أسودة 
ولعل فيكم من يقدَرنى 7" فأنا أجلس” وآ كل" ناحيةً » وقام . فاستحيوة! منه » 
وبمثوا | إليه يما أ كل » فلما صاروا إلى الشراب قال لم مثل” ذلك ء ففعلوا به يا 
لواف الأ كل . وأخرجوا «ارعن ذا عل سر لومي لما فغيتا إلى 
لعشاء . ثم دخلتا » وخرجت جارية” خسئة الوجه واليئة » وها معباء» للست 
على السر بر وجاستا أسفل منها عن يمين السرير و ثمآله » قال ابن مسجح : 
فثمكلت“ هذا البيث : ظ 
ققلت أثمس” أم مصابيح” بيعة 7" بدنألكخانالكحت”"* أنتحال”! ا 

فنضبت الجارية » وقالت: أيضر ب هذا الأ..ود ى الأمثال! فنظروا إلى نظرا 
مسكراً » ول يزالوا يكو نهاء ثم غتّت صوثاً . فنات : أحنت وله ؛ فنضب 


. تذمم : خشى الذم واللوم . (؟) قذرت القىء : استقذرته وكرهته‎ )١( 
. باافتح ويكامر : الستر‎  فجسلا‎ )4( ٠. (؟) البيعة : كنيسة التصارى‎ 


0-7 > ا 


مولاها » وقال : أمثل هذا الأسود يردم على جاريتى ! ققاللى الرجل الذى 
أنزلنى عنده : قم فانصرف إلى منزلى 4 ققد عت على القوم . فذهبت“ أو م فدمّ 
القوم ؛ وقالوا لى : بل أ.تم وأحسن أو بك »فأقت وغلت . فقلت : أخطأت والله 
وأسأت ! ثم اندفمت” فعَنيت” الصوت . فوثبت الجارية وقالت لمولاها : هذا والله 
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.أبو عمان سعيدُ بن مشجح ! ققات : والله أنا هو ء والله لا 1 , عند كرتب 
الل رشيون ؛ فقال هذا كو عندى . وقال هذا 0 ٠‏ وقال هذا : بل 
عندى ! قات : والله لا أقي إلا عند سيّدع ‏ يعنى الرجل الذى أنزله منهم . 

ثم سألوه عا أقدمه ؛ فأخبر م اش هال ماقي إلى أت ” الليلة مم 


0 2 ل 


أبز للؤقين اقل" عل أن عاو ؟ لالهلا الوك الت ران 


قال : فإن منزلى 1 متزل أمين لفان 40 6إن و افق مه ارين ين 
ارظة السك ٠‏ 

ومضى إلى عبد الماك » فلما رآه طسب النفس أرسل إلى ابن مسج » فأخرّج 
كاين واه شرف )56 7 0 

إنك ا نَ فصل 3 َلْزٍ الأقداء ل بلول 

عن دين .مومى والكتاب الْرَ 0 أَضّداعٌ القرون الل © 

* للحق” حتّى ع [ للأعْدّل ## 

فقال عبد الللك للقرثى : من هذا ؟ قال له : رجل ححازئ قم على . قال : 
حمر فر وقال 4 : اح مجداء ثم قال : هل تغنى غناء الك 0 : 
قال : : نعم . قال . غئه . فتغنبى . فقال له : فبل تغنى الغناء لمحن ؟قال : نعم . قا 
57 04 فتغى : 


: الصدغ : مابين العين والأذن . والقرنان : جانيا الرأس , والصدغ : الميل » ومنه‎ )١( 
. لأقدن صدغك , أى ميلك‎ » 


سج ممبير 


فاهينَ عبد الملك ربا . ثم قال :قم إن لك فى القوم لأساء "كشيرة" ! 
من أنت؟ ويلك! قال له :أنا المظلوم» المقبوض هالهء المسيّرءن وطنهسعيد بن مسجح» 
قْبَضَ مالى عامل* المحاز وتقاى ! 

فب عبد الك . ثم قال له: قد وضح عَذْرُ فتيان قريش فى أن ينفقوا 
عليك أموالم ا ووصله » وكتن إلى عامله 67 ماله عليه وألا يعرضص 
و 


ه6١‏ دعاية للوطر 5 


كان بعض' ولاة الكوفة يم الميرة فى أيّام بنى أمية » ققال له رجل من 
أهلبا - وكان عاقلا ظر ين : نميب" دة هاضرب الئل" فى الجاهلية والإسلام ! 
قل : وبعاذا ” مد ؟ قال :بسكو هوائها اولي ماله ور مز ناعرهاء طلم 

إلخف” لخن والظذّاف ستهل. وجبل » وبادية” ويسْتآن» وبر وخر , محل الاوك 
00 وصكة جم ومنوام » وقد قدممها أصلحك الله 0 ' 

مثقلا » وَوَرَدْما مقا فأصارتتك مَُكُثراً » قال : فكيف نرف فا وعب يفطو 
الفضل ؟ قال : بأن تصير إلى" نم أدع ا ا 
يك الخيرة فيه ! 

قال : فاصنع لنا صَنيعا”"©؛ واخرج من قولك . قال : أفمل » ال انا 
وأطعمهم من خَيْْ ها وسمكها وما صيد من وَحْشها : من ظباء ونمام وأرانب” 
وَحُبارتى”" » وسقامم ماءها فى قلا 21110 


ب الأغاتى اللو م 
)١(‏ يقال أخن. الرجل : إذا خفت حاله ورقت ٠.‏ (؟5) الصنيم هنا : الطعام ٠‏ (5) طائر 
طويل العنق رمادى اللون ٠.‏ (4) الرقع : الوثى الخطط . 


| و لاعبداً إلامن' ولدها وموا لَداتها » من خدرم ووصائفو وصفاء كأمهماللق ل 
ع 6 أعلها ء ثم َتام حْدَيْنَ وأصحابه فى شر عدى” بن زيد شاعر هر وأعثى 
مدان لم يتجاون ها ء ويام _برياحجينها » ونقلب”" على شرابها ‏ وقد شريوا - 
بفوا كبها . ثم قال له . هل رأيئى استعنت على شىء مما ريت ولق ويك 
وار 5 رشيف وتنمك شا ماق كل كاقل الآواة ونين حلت 


2 ضع وان وطخ كر كد الماع ا ا ا : 
صفة بلرك » ونصر نه فاحسنت لصرانه واعخروج ما تضئّنته» فبارك الله لم 


فُْ 42 . 
5م ا الأمم أعقل 2 
قال شبيب”" بن شيبة أحد بلغاء العرب وجليس الملوك : 
9 اله زهفق 5 م 0 54 5 ك- 8 فى 
كنا وقوفاً بالْمر* بد" '"» وكان المر" بد مألف الأشراف »ء إذ أقبل ابن المقفع 
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فبششنا ا ناد بالسلام » فرد علينا السلام 3 قال : لو ع إلى دار نيرُوز 


. نقلهم : أطعمهم التقل‎ )١( 

أسواق الزذهب : 400 »6 بلوع الأرب : ل دؤهة١ا.‏ 

(؟) هو شبيب بن شيبة بن عبد الله المنقرى العَيِمى خطيب البصرة فى زمانه نع فى اللبعمرة 
وامتاز بنبالة نفس وسخاء كف » وحسن تواضم ونزاهة اسان . وعرف شبيب أيا جعفر النصور 
قبل خلافته » ثم اتصل به بعدها , فجعله فى حاشية ولى عبده الدى » وبق كذلك حق ولى 
المبدى الخلافة فصار من خيرة سماره وجلسائه إلى أن مات سنة ١7٠١‏ ه . (") مريد البصرة: 
هو فى الأصل متسم للابل تعرض فيه لابيع » ثم أصبح على عبد الأموبين سوقاً عامة نتخذ فيه 
ا جالس وتتعدد الحلقات يتوسطها الشعراء والرجاز ويؤمها الأشراف فيتناشدون ويتفاخرون 
وينهاجون ويتشاورونٍ (4) كان عبد الله بن المقفم من أبناء الفرس الذين نشئوا بين العرب» 
ولد سنة ٠١5‏ ه ونشأ بالبصرة وكان أبوه محوسياً يجمم خراج فارس لاحجاج بن يوسف وبتى 
ابن القفم أ كثر أيامه على دين المحوسية » ثم أسلم فى آخر عمره » وتعلم صناعة الكتابة » وبرع 
فى ذلك » وكتب لكثير من الأمراء » وكانغاية فى الذكاء » اشتهر ببلاغته ورشاقة عبارته»وكان 
فوق ذلك من كار المترجين والمؤلفين » ومات مقتولا سنة 1457 ه. 


لاهج سد 


٠‏ وظلها الظليل » وسورها المديد » ونسيمها العجيب » فعوت انهه أبداعك * هيد 
ار ورد" دَوَابَكم من جَيْد التقل ! فإن الذى تطلبونه لم تقلتوه9؟ ع 
ومهما قغى الله لك من شى” تنالوه . 

فقبانا ومأما » وما استقرك بنا المكان” قال لنا : أ وأ الأم أعقل؟ فنظر بعضنا إلى 

دن قلا ادو أراد أمددو اررق » هنا > «رمى اهل «الببوابنيك يم 
ملكو كت من الأرض » ووجدوا عظها من الل » وغلبوا على كثشير من 
الثلق » ولبث فمهم عَقَد الأمسءفها استنبطوا شيثاً بعقولم »ولا ابتدعوا باق حك 
فى نفوسهم . 

قلنا : قالروم » قال : أسماب صَبْعة . قلنا : فالصين » قال : أصحاب طرفة . 
قلنا : فالهند . قال : أسعاب فلسفة . قلنا : فالسودان » قال : شر خَلق الله . قلنا : 
فالترك" . قال : كلاب مختلسة . قلنا : فاتارّر» قال : يقر” سائمة . قلنا : فقل » 
قال : العرب ! 


فضحكنا جميماً ؛ ققال : أما إنى ماأردت مُوافقتم » ولكن إذ فاتتى حظى 
من النسبة » فلا يفوتنى حظى من اله رف إن الفري حكنت عل رمقل يهاه ولا 
آثار أثر ّ ت ؛ أحاب إبل وغنم » وسكان شعر وأدّم » نجود أحدم ذوته؛ ويتفطّل 
عجهوده » ويشارك فى مننتوة وتسوره 4 ونضتك الشىة عله فيكون قدوة: 
ويفعله فيصير ححة » و نحسن ماشاء فيتحسّن» ويقبّح ماشاء فيقبح ؛ دنهم نيهم 
ورفعتهم حممهم » وأعلتن: قلومهم لتحي » فل بزل حباة الله فنهم ؛ وحباوهم فى 


. أى لم ينفلت ملم‎ )١( 


شد ا 
٠ 0 52500 0‏ 5 9 ع 
أنقسهم حتى رفم لم الفخرء و بلغ بهم أشرف الذكر » وختم لهم بملكهم الدنيا 
وه 6 5 
على الدهرءوافتتح دينه وخلافته بهم إلى الحشر» وللم قالسبحانه : « إن الارض لل 
مر ا ١‏ 2 ووس سكم ه 
يورا من شاد من عبادم والمافبة للمتقية » © . 
ا ا ل 1 هه َك 
فس وضع حقهم خسر » ومن أنكر فضلهم خصم » ودفع المق باللسان 


ا يت' للحنآن : 


. سورة الأعراف »آية 19 . (؟) خصم: غلب بالحجة‎ )١1( 


* قرانه الملية‎ - ٠١ 


قال خادم” أمير المؤمنين المأمون7'©: طلبنى أمير المؤمنين ليلة » وقدمضىمن الليل 
'ثلئه » فقاللى : خَذ معك فلان وفلان وسنّاها : أحدها على بن مد » والآخر دينار 
الخادم » واذهب مسرعاً لما أقوله لك ؛ فإن أحماب” الأخبار قدأ كثروا فى أن 
شيشا ححضَر” ليلا إلى آثار البرامكة» وتينشدشف را ويد كرمع ذ كرا جيلاء وينديهم 
ويبسكئ عليهم » ثم ينصرف » فامض الآن أنت وعلى” ودينار حتى تردوا ذه 
لمر بات » فاستَيرُوا خَلفَ حِدارٍ من هذه اللدارء فإذا يم الشيخ قد جاء و بكى 
ودس وانقر شيئا فأتوى 5 

قال : فأخذتهما ومضينا حتى وردنا ار بات » و إذا نحن بغلام قد أتىء ومعه 
وباط وكرمن سني دو [ذا شيخ وسيم ؛ له جمال وعليه مهابة وصلف » خلسيبكى 
وينتحب ويقول : 
ولك رابك اليه سل 59 جعفرا ونادى مناز للخليفة فى بمحفنى 
كط عل اليف وانتتت 1 كماردى: التق وما مفارنة ال قينا 
أجعفر” إن لك قراب" عظيمة كقيت و فد وصلت بها ص 
قل للذى أبْدَى لبحبى وِجَْفَر غاتكنة : أبقة لاني النعيبى 
1 الفريد للمللك السعيد : 44 ء المحاسن والمساوى*: ١١‏ طبع لييزج . 
)١1(‏ هو عبد الله الأمون بن هارون الرشيد ء بويم بالحلانة بعد مقتل الأمين سنة 198 مء 
كان ميالا للعفو مطبوعا على الخير » راغبا فى العلم » عبا للجدل » وأخباره ىكل هذا مشهورة 


مأثوره » نوق سنة ّالا هم. 
(؟) سلله : علا . 


لين زَالَ غضم الماك ,عن آل بواملك . فا”" زَالَ حتى أثمر الفط وَاسْتَملَ 
7 اده اتدل ذا مك 3 ع 7 بلوَى 
عل أنبا لست 0 لأسا وك امداق ل ويا اول 
بنى بَرْمَك 0 لما تقشسة الاعدفيق ط اليل يمرن 
كك أبكى بين غزيرة وقلب قري لا يموت ولاعيا 

قال . فتراءينا 7" لما فَرَغْ ء ثم قبضنا عليه ؛ لزع وف ع »وقال :مأ ؟ 


فقلت” له : حاحب" فين المؤمنين 4 وهذا فلان وفلان | قال : وما تريدون مق ؟ِ 
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إلا ا د دوه 


فأعامته ما أمر به أمير المؤمنين من أَخْذْهِ إلى مجلسه ؛ ققال : در أوصٍ وي 
فإنى لا امن العطب . تم تقدام إلى بعض الدكا كين » وأخذ ورقة » وكتب فيها 
وصيةً دفعها إلى غلامه ؛ ثم سير" نا به . 

م إلى الجلس وتَمّل بين يدى أمير المؤمنين رَّجَرَه » وقالله: مَأ نْت؟ 
وبماذا استوجب منك البرامكة ماتفعله فى خر بات دورهم ؟ فقال : ياأمير الؤمنين ؛ 
للبرامكة عندى أياد خضراء » أفتأذن لى أن أحدّثك عن -الى معهم ؟ قال : قل . 

قال : أنا يأأمير المؤمنين المنذر بن المغيرة من أهل دِمَشق” »كفت بها من أولاد 
اللوك » فزالت عنى نعمتىكا تزول عن الرجال » فلما ركبتنى الديون » واحيّج تإلى 
بيع مَدْقط رأسى ورهوس آانى » أشاروا على بالمروج إلى البرامكة » لخرجت من 
دمّشق ومعى نيف وثلائون امرأة وصبياً وصبية » وليس معنا ما باع ولا ما يرهن » 
حتى دخانا بقداد ونزلنا يباب الشام فى بعض الساجد » فدعوت بثياب لى كنت 


: الجواب للشمرط مع تقدم القسم » وهو قليل » وإليه أشار ابن مالك فى قوله‎ )١( 
ورعا رجح بعك قسم شرط بلاذى خير مقدم‎ 
: وهو مذهب الفراء » ويرى المبور أن مثل البيت اللام فيه زائدة (؟) تراءى له: تصدى‎ 


قد أعددتها لأستميح 7 يها الناس فلبستها » وخرجت كع جياعاً لا شى؟ 
عندم » ووعلت شوارع بغداد ا عن 01 البرامكة ٠‏ فإذا أنا كسحد مزخراف » 
وفيه 0 رجل بأَحْمَنِ زى وزينة و 2 » وعلى الباب خادمان . 

فطمعت فى القوم » وَوَاحِتَ السجد » وجلست بين أيديهم » وأنا أقلّم وأوخر» 
والعرق” بسيل منى » لأنهالم تسكن صناعتى » وإذا بخادم قد أقبل خَداث 
الحادميْن فدخلوا وأزحوا القوم » فقاموا وأنا معهم . 

هوا القن ماده روعاف عونا و الل 90 
له وَسْط بستان » فسامنا وهو يَمد نا مائة وواحدا » وبين يدى مخى عشرة من ولده » 


وإذا غلام كذ 190 نراقن أل بنط القامتي» ابر 07 


اه 60 


ل ويل ل خادم منطقة من ذهب 2 وزنها من أ 


0 5 ل 

مثقال » ومع كل خادم مر من ذهب »ء فى كل مجرة قطعة مر ٠‏ 0 
..ه (ه 
القبرٍ 


00 نَ 


» قد 5 إليه مثله من المنبر الاطانى ؛ فوضموه بين يدى الفلام » 
وجلس الغلام إلى جنب بحى ٠.‏ 

م قال يحبى لاز برق القافى : : تكلم ققد زوجت ا 
خطب القاضى وزوّج » وشبدت أولئك الجاعة » وأقيلوا علينا ا 70 5 يتوق 
الك :والمديز ». فالتعطت” واشانا أمير الؤمنين ملء كى + ونظرت” وإذا ننه 
ماه واثنا عشر رجلا » لخرج إلينا مائة خادم واثنا عشر خادماً » مع كل خادم 
صينية فضة » عليها ألفْ دينار شاميّة ؛ فوضع بين يدى كل رجل منا صينيّته » 

: استمحته : سألته المطاء (؟) الدكة والدكان : الذى يقعد عليه (*) عذر الفلام‎ )١( 
نبت شعر عذاره (4) القرطق كجندب : ضرب من الثياب , ( معرب كرته ) (0) ا!‎ 


الجر مل* أ لكك )3( النثار : ماتناثر من الشى* | 
: 540 قصص.- أول 2 


كك 0 | الم 


فرأيت القاضى والمشايخ يصبّون الدنائير فى أ كامهمءو مجعلون الصوانى نحت] باطهم» 
ويقوم الأول فالأول حتق: بقيتء بين يدى بحبى لآ جر عل أذ المنينية ففمزق 
لكاو فحتر'ق وأخنم] وك الذه فق كس نواعت الفبيلرة فى ند 
قت » ملت ألتفت” ورالى كاف أن أمتم يك الذهاتونا: 

فببنا أنا كذلك فى صَحُن الدار أ كير من الالتفات » و تا يَلْحَظنى » قال 
للخادم : الكنى بذلك الرجل . فرّدذت إليه » فأ فسكبت” الدنانير والصينية وما 
كن فى كنع ثم أمرنى بالجاوس لاست ؛ فقال : من الرجل ؟ فقصصت عليه 
قصتى . ققال : عل بمومى » أت به » ققال : يابنى> ؛ هذا الرجلُ غريب » فَخُذه 
إليك واحفظه بنفسك ونعمتك . 

بض مومى على يدى » وأخذن إلى بعض دوره » فأ كر مق وعاش رف وى 
ويا 11لا رك ذا امك عا ايه الباتن لوا برقال إن الزير أمرق 
بالعطف على هذا الفتى.» وقد عامت اشتغالى فى دار أمير المؤمنين » فاقيضه إليك 
وَأ كْرِمْه» ففمل : ثم لم أَزل فى أبدى القوم ,يتداولوتى عشرة أيام 5 لاأعرف” 
حَب عيالى وصبيانى ؛ أنى الأموات م أم فى الأخياء ؟ 9 

فلمأكان اليوم العاشر دفعت إلى يد الفضل » فعطف عل وزاد فى الكرامة » 
فلا كان اليوم الحادى عشر جاءنى خادم ومعه جماعة من اتهدم » فقالوا:: قي" فاخرج 
إلى عيألك .سلام . فتلت : وَاوَيِلآه ! سُلبت الثاني والصينية » وقد تمدقت 
ثيالى وانسدت وأخرج_” إلى عيالى على هذه الخالة ! إن لله وإنا إليه راجمون ! 
فرقم الستر الأول ثم الثانى ء ثم الثالث ء ثم الرايم » شم اللخامس والسادس » 
فلما رفع لخادم السقرّ السابع قال لى : تمن" ما سنت » وتقدام' إلى بقضاء جميع 


80 به ٠‏ فامسا رفم الستر راك عدر كلخوين فيد ورا انيع 


د وم سه 


منها رائحَة التّدّ والمو ونفحات السك ؛ وإذا أنا بصبيانى يتقلبون فى الخرير 
والديباج » وقد مل إل ألف ألف درم مبدّرة » وعشرة آلاف دينار» 
وقبا لتآن ” '© بِصَيْمتين ». وتلك الصينية فمها الدنائير والبنادق » فبقيت” ا أمير 
المؤمنين مع البرامكة فى دورهم ثلاث عشرة سنة » لا بعل الناس أن البرامكة أنا أم 
رجل غريب اصْطَفوني ! ظ 

فنااجاءت الوم اليلية ».لزت بهن من أمير المؤمنين الرشيد النازلة #قصدئى 
عرثوبن مدعدة وألزمتى فى هاتين الضيمتين من الخراج مالا بق دَحُليُما به ء فلما 
تحامّل عل الدهر كنت" فى أواخر الليل أقصد خر بات القوم » فأند بهم وأذ كر” 
حسن صنيعهم إلى" » وفاء لم على إحسانهم 

فتال الأمون : عل بعمرو بن مسعدة . فلا أن به قال له : ياعمرو ؛ أتعرف” 
هذا الرجل ؟ قال : نم با أو لؤنين » هو بعض ' صنائع البرامكة » » قال : ك ألزمته 
فى ضيعتيه ؟ قال دتال ييه كل واكاك 7 إريدق 
مُدَنه » وأؤغروا 7" ضيعتيه تكونان له ولعقبه من بغده . 

ف تحيب الرجل ! ولا طال بكاو ه قال له الأمون : أحسَيًا إليك في تبى ؟ 
فقال : يا أمير المؤمنين ؛ وهذا أيضأ من صنيع البرامكة .- أَرَأ بتك يا أميز اللؤمنين 
أولمآت خر بائىم الي وأنديهم حت انْصل خبرى بأمير الؤمنين ففعل بى 
ما فعل » من أبن كنت“ أصل” إلى ما وصلت" إليه ! 

قال إبراهم بن ميمون : : فلقد رأيت الأمون رلوك ماروا ره 
على القوم » وقال : صدقتَ ! لعمرى هذه أيضًا من صنائم البرامكة ؛ فعلبهم فابك 
وإيام فاشكرء ولم فأؤف » ولإحسانهم فاو كر ! 


. القمالة : السكفالة . (؟) استأداه مالا : إذا صادره وأخذه منه‎ )١( 
. أوغر الملك الرجل الأرض : جعلها له من غير خراج‎ )( 


ميت 
وا ل اتسوو عق أمقية 

قال خمد بن أجد اليك حد ثى أبىقال : دخلت” إلى 0 أعو, دُهفى 
علو اعتلها نم عُوفى منها . لفرى حديث” المأمون فقال :كدات؟ عل الله - 
دفعة ذات يوم وأنا معة » لولا أن الله تعالى ساءنى ووهب لى حلا . فقات : كيف 
كانالسبب” ففذلك ؟ ققال :كنت” معه لما خرج إلىالشامء فدخلنا دمشق فطفتافيهاء 
وجعل طوف على قصور بى أمية وينم 1 "ثارم » فدخل صحنا من صنْحُونهم » 
فإذا هو مفروش بالرخام الأخض كله ا رك ماد تتراسك ونين يننا 
بستان” على زواياه أر بع ور تمن فلار اعد 
وا 7 التيروات فد ! وقدرا : 

فاستحسن ذلك وعزم على الصببوح » » وقال : هادوا ل الساعة طعاما خفيفا 3 
فأتى به بين ماء وورد » فأ كل ووعا بشراب ؛ وأقبل على وقال : عد وَشعطّى ( 
فكان الله عز وجل أنسانى الغناءكله إلا هذا الصوت : 

أوكان حولى بنو أمي ل تنطق رعبدال” أراه” طدوا 

فنظر إلى مُغضباً » وقال : عليك وعلى بنى أمية لعنةً انه ! ويلك ! أقلت” لك 

ترات مكاي ١:‏ أل تكن لق وف 217 ليق أنه إلا ججذا ارقت 


لعر ص بى ! 


# الأغانى : ٠١‏ 4؟١‏ 
)١1(‏ هو على بن عبد الله بن سيف » ويكنى علويه أبا حسن , كان مغئيا حاذقا » ومؤديا حدنا . 
وضاربا متقدما نمم خفة روح ء وطيب>السة » وملاحة نوأدر , عامه إبراهيم الموصيوعن بهجداء 
فبرع » وغنى لحمد الأمبنه » وعاش إلى أيام المتوكل (؟) السرو : شجر واحدته سروة . 


للد ماق سد 


فتحيّات 8 عايه » وعدت” أتى قد غلطت فقات 51500 أذ كر 
بنى امي إهذام 2 زياب”© عندهم يركب فى ماتق غلام مملوك له وعلاكث 
ثلاثمائة أافدينار وهبوها له سوى اليل والضياع والرقيق . وأناعندكم أموت جوعاً! 
فقال : أولم يكن لك شى' أذ كر'نى به نفسك غير هذا ؟ فقلت : هكذا حصَرى 

: 7 2 5 5 8 5 5007 ْ 5-0 2 م ليه 
حين ذ كرته . فقَال : اعدل عن هذا وغنى . فأتسانى الله كل ثى أجسنه إ 
هذا الصوت : 
الح اق إل وعدن و اك أت كد لأحستيها: ذا 

فرمانى بالقدّح فأخطأنى فانكسسر القدح . وقال : تم عنى إلى لعنة الله وحر” 
08 8 وقام فرك . 

فتكانت وله تلك الحال آخر عهدى به حتى سرض ومات.: 

ثم قال لى : ياأبا جعُفر » م تراتى أحسن .* أغنى ؟ ثلاثة 7 لاف صوت » أر بعة 
الانصوت» خسة 7 لافصوتء أن وله أغنى *أ كثر من ذلك . ذهب - 0 
د كاقل أعيقة ع عا يك وق لنت أنه و كاك الى ألق” 

حى ر در 2 و ١‏ 

0 لم :0 5 

روح ما بحت" منةه واحدة منبا 34 ولكنه كان رحلا حاما 4 وكان 6 
العُمر بقية ! 


2-0 


)١(‏ التحيل : الا-: يال (؟) هو على بن نافم » نابغة الموسيق فى زمنه » رحل إلى الأنداس 
وذاعت شهرته هناك » 00 لبق بن الحكم على ما عداه » وأقام بقرطبة إلى أن مانه 
سنة 50 ه. (؟) المحين : ١‏ 


لدوم د 


9 - فى دار الفضل بن الر بيع * 


قال أمد بن يحي الكى : دعانى الفضل 2 بن الرتبيم ودعا علوَيه وحار قَء 
وذلك فى أيامم الأمون بعدرجُوعه ورضآه عنه» إلا أن حال هكانت ذاقصة متَضخْضكة؛ 
فاما احتَمعناً عنده كتب إلى إسحاق> 9) الموصلى يسأله أن يصيرَ إليه و ؛ ياه الال 
فى اجماعنا عنده . فسكتب إلمهم : لا تنتظرونى بالأكل » فقد أكات” وأ أنا أصير 


إإبك بعد ساعة . 
فأكلنا وجلدناً نشرب حتى قراب العصر ء ثم وافى إسحاق لخلس » وجاء 
غلامه يقطرميز”" نبيذ » فوضعه ناحية » وأمر صاحب الشراب بإِمْقَانْهِ منه» 
كار اه 0 ا 0 00 ١ت‏ سه 5 
وكان عَلوَيه شن الفضلء بن الر بيع فى "كن اقترحه الفضل” عليه وأتحبه » وهو : 
فإن تَعْحى أو تبصرى الدهس طُدّنى0 © بأحْدائه طِ القصّص باجم 9 
فقد أترثك الأضياف تَتْدى رحالهم ف بالط والقاملك اليم ب 
فال ل امداق : أخطات ] أباللبى فى أذاء هذا الضوت؛ وأا أملجفلك: 
فحن عَلوية واغتاظ » وقامت قيامته” . شم أقبل إسحاق على عَلوَيْه فقال له : 


ياحيبى ارو اد ضم”"؟ منك بما قلته لك + و إنما أردت تمذيبك وتقوعكء 


الأغانى : م اكيم 

)١(‏ كان الفضل بن اريم وزيراً للرشيد بعد زوال دولة البرامكة » وبعد موت الرشيد استوزر 
للاأمين » ووقف معه ضد اللأمون » وبعد قتل الأمين عي طاهر بن الحسين لافضل عند الأمون 
فرضى عنه ؟ ومات سنة م ١‏ ؟ ه (؟) إسحاق الموصلق : من أشهر ند ماء الخلفاء تفرد بصناعة الفناء 
وكان عالما باللغة والموسيتى والتاريخ وعلوم الدبين وعلٍ السكلام ورواية الشعر وحافظا للاأخبار.توى 
سنة ه#؟ ها (*) القطرميز : قلة كبيرة من الزجاج (4) طمنى : غُمرتى . (ه) الم : الذى 
جزبه الشعر والصوف . واللقصص : الشى* الذى يقص (5) الحض : اللبن الخالص بلا رغوة . 
والتامك : العظيم السنام من الإبل » ومثله السنم . (7) الوضم : الضعة. 


لأنك منسوب الصوابر والخطأ إلى أبى و إلى » فإن كرهت” ذلك تر كتك ؛ وقلت 
لك أحسنت وأجملت . فقالله عَلْوَيْهْ : والله ما هذا أردت؛ » ولا أردث إلا 
مالا تتركه أبداً من سوء عشرنك ! أخبرنى عنك حين تجى: هذا الوقث لما دعاك 
الأمير وعرتفك أنه قد نشط للاصطباح : ما ملآ على رفع عن سين 010 
وخلمته مع صَنَائْه عندك ؟ وما كان ينبغى أن يشلك عنه شىء إلا اللحليفة ! ثم 
تحيئه ومعك قط رمي نبيذ ترفعاً عن شرابه » كا ترفءت عن طعامه وتجالسته إلا 
كا نتن ريعي تنشطلعء كاتيتل الأ كقاء 7 ييل تريوافل قل الا كماء: 
ثم تعمد إلى ود قل 9 شتهام واقرّ جه وسمعه حم 1 من حضر» ها عابة منهم أحد» 
فتعيبه ونم تنة شك إباه لل 2 ِ ! أما واللّه او الفضل” 58 نحى أو حو عطق دعاك إلى 
مثل ما دعاك إليه الأمير » بل بعض” أتباعهم ؛ لبادرت وبا كرت ؛ وما تأخرت” 
ولا اعتذرت” 5 وَأمسَّك الفضل" .. 9 نف ألر بيع عن الحواب إعجابا با خاطب به 
عَلْوَيهُ إسحاق . 

فقال له إسحاق : أمّا ماذكرته من تأخرى عنه إلى الوقت الذى حضرت فيه؛ 
قوانها أفلا أتأخر' عنه إلا بعائق قاطع » إن وبق ا 
المحة مسد للكشولا لغيرلءة فيه مداخل و ار عنه فك 
أترفم عنه وأنا 2 إلى صنائمه » وأسكاتحه 0 من فَضَله مذ كنت ؟ 
وهذا انَشريب””2 لا أبالى به منك » وأما ححلى النبيذ معى فإن لى فى النييذ شر" 
من طَدْمه ور يجه وان اجذه م اقزر على الشرب » وتنص عل يومئذ » و إنما 
علته ل نشاطى و ' َم عَم قم وأما طن عل هااختاره فإى م أطءن على اختياره» 


57 : أناه بكرة : غدوة (4) الأ كفاء : النظراء المائلون. 
زفق التضريب : الإغراء بين القوم . 


ثم لد 


وإبا أزدت” 550 ولب والله ترالى 58 لك بعك هذا اليوم» ولامقو ماشئة 
ا 
من خطئك » وأنا ا غنى له أعره الله عدا صر ررم ؟ ويعلم من حضر 


+ وا ساس 


أنك أخطأت فيه وقشرت ' دوأما البرامة وملازمت لهم فأغتير فن أن اجحدو» 
وإلى للقيق فيه بالمعذرة » و أحرى أن أشكرم على صنيعهم » و َّ أذيمه وألشري؟ 
وذلك ‏ وله - أقل" ما ستحقونه منى . 
ثم أقبل على الفضل ‏ وقد غاظه مدحه لم ققال 1 اسمع منى شيئا أخيراة 3 
ما فعلوه » ليس هو بكبير صنائعهم عندى ولا عند أبى بلي » فإن وَحَدْتَ لى 
عذراً وإلا كل : كنت فى ابتداء أمرى نازلا مع أبى فى داره » فسكان لا يزال” 
غوى ين غلماق وغلنانة وخوارقة وعواريه اللصوية )كا غرف وهل اتات 
فيشكونهم إليه ؛ فأتبين الضحَر والتسَكر فى ا ري 
وانتقلت” إليها أأنا وغلمانى وجوارى” » وكانت دارا واسعة » فل أراض” مامعى من 
الآدحك ولالمن يدخل إلى من إواق أن بروا مله عبدى:. 
فنكرت فى ذلك » وكين أطتّع ؛ وزاد فكرى حتى خَطر بقلى قبح 
الاددرقي نزول مثلى فى دار بعرم وا ولا امن ووفك ا 17 
5567 دارى » وعندى من -- 0 ولا يعلم حالى فيقال : فاحي” دارك» 
أو يوجّه فى وقت, فيطلب أجرة الدار » وعندى من أحتشى منه ؛ فضاق بذلك 
صدار طعا خديرا عق اعاوة ادل . 
ا ا 2 رج َ لى حماراً كان عندىء لأُنْفَىَ إلى الصسحراء أتفرتج” 
فها مما دخل على قلى» فأسرجَه وركبت” برداه وأثل فافع البق وآنا تو 3 
لاأميز الطريق التى أسلك” فبها » حتى هجم بى على باب يحب بن خالد » فتوائب 


, احتشم منه : استميا‎ )١( 


ل /ام سه 


غلماه إلى: » وقالوا : إلى أبن ؟ فقلت : إلى الوزير . فدخاوا فاستأذنوا لى » وخرج 
لاضن فأئرق+الدغول ؟ بشت" خجلا » قد وقعت” فى أمر بن فاضديْن : إن' 
دخلت” إليه برداه ونمل ؛ وأعلثيْه أنى قصدته فى تلك الحا لكان سوء أدب » وإن 
قلت” لهكنت؛ مجتازاً » وم أقصد'ك ملك طر يق كان قبيحاً 

ثم عزمت” فدخلت ؛ فاها راف تبسم وقال : ماهذا الى باأبا عمد ! قد علمنا 
أنك جعاتنا طر قا » فقات : لا واللّه باسيدى » ولسكنى أصداقك . قال : هات . 
فأخيرثه القصة من أوها إلى آخرهاء ققال . هذا حق مستو ؛ أفبذا مل قلبك ؟ 
قلت“ : إى وله ! وزاد فقال : لا تَشْمَل قلبك بهذا . ياغلام » ردُوا حماره » وهاتوا 
له خاعة . فحاءوق مخاعة امم من ثيابه 0 » ودعا ال كت » وواضم” 
النبيذ فشر بت وشرب ففنيته» ودما فى وسط ذلك بداوَاتر ورقعة » وكتب أر بع 
رقاع ظننت" عضا توقيعا لى مجائزة ؛ فإذا هو قد دعا بعض وكلائه دقع إليه لقاع 
وار نش قاد 32 فى الجائزة » ومضى ارط وضاها قرس وا اق 
شيئا فلا أراه إلى العتّمة7"؟ ع »؛ ناتك حي فنام . ققمت وأنا متكسر خائب » 
كرجت وقدّم لى مارى ْ 

فما تحاوزت الدار قال لى غلاءى : إلى أبن تمغى ؟ قلت : إلى الببت . قال : 
قد والله ربيسّتداراك و أشهد على صاحيها ٠‏ وابتيعالد وب كلْهووز ننه وللشترى 
جالسر” على بابك يننظر”ك ليعر فك وأظنه اشترى ذلك للساطان » لأنى رأيت الأمر 
فى استعجاله أمراً سلطانياً » فوقعت” من ذلك فما لم يكنفى حسابى » وجئت” وأنا 
لا أدرى ماأعمل ؛ فلما نزلت؛ على باب دارى إذا أنا بالوكيل الذى ساره بح قد 
قام إل . قفال لى: ادخل يدك الله داك حتى أدخل” لخاطبتك فى أمر أ حقاج” 


. العتمة.: وقت صلاة العشاء‎ )١( 


سس رم لد 


إليك فيه » فطابت' نفسى بذلك » ودخلت ؛ ودخل إلى" فأقرألى توقيم بحى : 
كن لأ دإ سحان يانه ألف درم "يبتاع له بها داره وجميم” مايماورها 
ويلاصقها » . والتوقيع الثانى إلى ابنه الفضل : « قل مرت" لأى تمد إسحاق عانة 
ألف درم تينبتاع” له بها دارّه » فأطلق" إليه مشلها لينفقها على إصلاح الدار؟! يريد 
و بنائها على مايشتبى » . والتوقيع الثالث إلى جعفر : « قد انوت لاف تمد إسحاق 
عمائة ألف درم بتاع له نهنا مزل كله وأتد له أخوه بدفم ل درم 
ينفقها على بنائما ومرمتها على مابر يد ظ فأطلق نذأ تكدمانة أل درهم بتاع مما 
فرشا لنزله » . والتوقيع الرا ع اليك ١‏ تدابرت لأبى عمد إسحاق أناوأخواك 
الجردرم لنزل بشاعة وقلقة قتا عليه وفرئل يبتذله9؟ > فر" له أنت 
بمائة ألف درهم يصرفها فى سائر نفقته » . وقال الوكيل » قد حملت المال واشتريت 
كل فى عاورك فك ألف درم » » وهذه كُتْب الابتياعات بانمى والإقرار لك » 
وهذا المال بورك لك فيه فاقبضه . 

فَقِيضته وأصبحت” أحسن حالا من أبى فى منزلى وف _شى وآ لتى » ولا واللّه 
ماهذا بأ كبر شىء فَمَلوه لى أفألام على شكر حؤلاء ! 

فى الفضل بن الر بيم و ل من حضر . وقالوا : لا وا لا 0 شك 
هو .٠‏ ثم قال الفضل مساق غن” الدوت" ولا دل عل أ اسن 
تقومه له !فقال : أفمل . وغناه فتبين عَلَوَيْه أنه كا قال . فقام فقبّل رأسَه 5 
1 دا ارا ورد تتواعنا واختالنا من كل أحد +وردى”" إتحاق 


. الابتذال : ضد الصيانة :2 (؟) رده : أعاده ؛ مثلزدده‎ )١( 


سداةم د 


5 الممتصم فى .بوم العيد* 


قال حمدون بن إسماعيل النديم : حضر العيلة » فمبى امعتصم”"“ الله خيله تعبية 


مر مه 0 1 _. 5 0 ز(هة 
لم يسمم' بمثلها » ول ير لأحد من ولد العباس شبيه بها » وأمر بالطر يق سح 


من باب قصره إلى الصلى »ثم قسم ذلك على القواد » وأعط ىكل واخد منهم ١‏ 


انه 

فلماكان قبل" الفطر بيوم حضر القوتاد” وأسحابّهم فى أَجْم ل زىوأحسن هيئة» 
فازموا مصافهم منذ وقت الظبر » إلى أن ركب العتصم” بالله إل الس » فكان 
الموضع الذى وقع لإبر اهم بن الند وني مي 99 مواخينية الواركي: 
وإراهي واقف" وأحابه فى الصاف” . 

فنا أصبح العتصم أمر القواد الذين لم روا فى المضاف بالمصير إلى المصقّ على 
التعبية الى حَدّها » ولبس ثيابه » وجلس على كرمى ينتظر” مُغى” القوكاد . فاما 
اشن آمو م أتقدّم إلى الدّجَالة فى المسير بين يديه » فتقدم منهم سبعة 1 لاف ناشبر 
فى لوال كل" ثلاثمائة منهم فى زى” مخالف ازى الباقين » وأر بعة “لاف من 
المغار بة » وأمر الشيعة فسكانوا وراءه بالأعمدة » وعداتهم أر بعة لاف » وركبت 


لاأدرى منزلتى أين هى» ولا أعر ف مرتبتى » وم أعل أبن أسيرٌ من الموكب ؟ 


# المحاسن والمساوىء : 1١54‏ . 

)١(‏ هوآبو إسحعان عل بن هارون الرشيد » ولقب بالممتصم بالله فى الوم الذى دعى له بالخلافة 
سنة 5184 هء وكان شجاعا مقداما شديد البأس محا لاعمارة » منصرفا إلى الميش » وتو سنة 
الها (؟) يقال : مسح الأرض » أى ذرعبا . (*) الصف : موضم الصف » 
وججعه مصاف . (4) الحرسى : واحد حرس السلطان . 


سس او" لسلم 


ذاها وضع رجلهفى الركاب » واستوى على سرجه التفت إلى » وقال : ياحمدون» 
انث خَلنى» فلزميت 0 دَابته »اما خرج من باب القصر ا القواد 
راع شاف : مخرج الرجل من مصافه » فإذا قرب تزل وس عليه بالخلافة » 
فيأمره بالر كوب و؟؛غى » حتى وصل إى ابراهيم بن الميدى فنزل و وسلعليه بالخلافة 
فرذ عليه السلام » قال : كيف أنْت ابر لهي وكين نالك أوكت كنت فى 

أيانك ]ارك 5 فأدا جاوزه التفت إلى" ل لبيك اام 
ظ الأؤمنين ! قال 0 ؟ثكات : إى والله بالنيدى ! وأمسك:. 

كارت فما قال فر أجدنى أذكر شيا فى ذلك الموضع تمايثبه ما كنا فيه ! 
حنمن عل حزق ونا را قدي وروم الرقية الى أعل افونت 
الذاذاء لا ساكارق بالمكتي و ولعو أن الى تفنت اسراف عزيهذا الام 2 
لذ ككون اله «قيدق اعران :ولا ستقة ! وخرفت أ افيه مكروه “فر 8 
واجماً فى طر يق إلى وقت انصرافه » ثم أجمعت على مغالطته إن أمكننى » وإعمالٍ 
المبلاق املس إك جنات 

ذاها استقرت فى جلسه » و بسط الشّماط”'؟ » وجلس القوتاد على مراتيهم لاطعام 


5 ت أخدم وأخجلف ؛ لست لى 7 و 3 قد قاله لىى ع لا أغفل” عنذلك » 


حى أنقظ مر السماط 4 ورضم قم السكر »ومبض ا المؤمنين 4 ودخ ل المحرة؛ومضى 
إل ام قد 4 3 اليف أن حاء لخادم وقال 


أ أ المؤمئين 2 فقت 1 

الدوقات طيدك إل كرناك باسسدون 1 ت ؟ قات : .نمم ياسيدى 
قد رأيت ! فالجد لله الذى بلغ بى هذا اليوم 0 ؛ قيار 0 ولا عت لأحدر 
معن الذافاء والملوك يأل" مذه ولا أمبى ولا أحسن ؟ قال 5 وبحك | ارايت إداهيم 


. السماط : ما عد عليه العامام‎ )١( 


000 الك 


ابن المبدى ؟ قلت نم يا سيدى ! قال : رأيت سلامه على وردى عليه » وازوله 
إلى ؟ قلت : نم ! فقال : إنه لما كان من أمه ما كان يعنى الخلافة ‏ قم 
الطريق فى بوم عيد من مئزله إلى الصل كقْمتى إياه فى هذا اليوم بين قوتاده » 
فوقع موضعى منه اللوضع الذى كان به هذا اليوم » ذلما حاذانى نزلت” فساءت عليه 
فردٌ على مثل مارددت” حرفا حرقاً على ماقال لى . 
فدعوت له » واتقرج عق .نا كنت فيه وول ين الغ والكر'ب . ممقال : 
يا حمدون ؛ إنى لم 1 كل ذيئاً » وأنا أ نتظر أن :أ كل معى » فامض إلى حجرة 
الندماء ؛ فإنك تمو” إبراهي هنالك » فاجلس" إليه وعاتبه وضاحكه » وأَجْر له هذا 
الحديث » وقل له : إنك رأيتّه فى ذلك اليوم قءل بى فْلى به فى هذا اليوم ؛ وانظر” 
إلى وجهه وكلامه » وما يكو ن منه عفنيه على حقيقته » وأصداقنى عنه » وعحسل 
ولا نحتبس ! قلت : ثم 
فضدت” » وقد دفدت إلى أغاظ مما كنت فيه ؛ لعلمى بأن إبراهم لوكان 
من حجر 0 فيه هذا الول ونفيّر » وظهر مهنا بكو 60 أن يأق عنا 
يسفك به وم ؛ فُضِدت” حق 56 الححرة »كلست إلى إبراهيم »؛ وقات ناأمةق 
به » وأنا مبادن خوفاً من خادم يلحقنى » أو رسول » فلا يمكننى معه تحسين الأمس » 
ومابظهر لى منه ؟ فقلت” الإبراهيم :كيف رأيت ياسيدى هذا اليوم ؟ أّماً أمجبك 
حسنه ؟ وما كان من تعبية أمير المؤمنين ؟ قال : بل واللّه إنه أيحبنى ! فالجد له الذى 


بأسيدى ! 


بلغنية وأوائة 5 وأطدن فى الدعاء لللعتمم : 

فلا أمسّك قلت : باسيدى ؛ أذ كرك » فى أيامك » وقد ركبت” فعببيت شبيا 
بهذه التعبية » وقسّمت الطريق مثل هذه القسمة ؛ فوقم لأمير الؤمنين الموضم الذى 
وقع يك واحوت بهت20 قزل إليك وس 62 فرددت” عليه ترده عيك فى هذا اليوم || 


قال نا قلق" لذ ذللقة حت أرئيك لزنه قله ترايقه :واعفل لدالة:#اؤيق 
لايتك , تحراف » ثم قال بلسان ثقيل : : لكاأنى فى ذلك الموضم فى ذلك اليوم ! 
فالجد له الذى رأيتّه لأمير المؤمنين » فعل الله به وفعل . 
فتغنمست7 ذلك وقت » وأنا ألتفت » وميضت حتى أ تيت العتصم » فقاللى: 
هيه يا حمدون ! فقلت : يا أمير المؤمنين ؛ أتيت” إبراهي » #وقلك له ها أمر بدا 
فأظبر سروراً ودعاء » وقال : كيت وكيت . فقال : واللّه قال ! حياتى ! قلت : 
وحياتك يا أميرَ المؤمئين ! قال : فكيف رأيت وجهه ! فلم أدر ما أقول » فقلت”: 
يا أمير المؤمنين » لله لما تركتنى من وجه عمك الذى لا يتبيّن فيه فرح ولا حزن . 
فاستضحك » ثم أمسك » ودعا بالطعام فأكلناء ثم رقد. 


د 0 5 5 2000011 
فاما انيه وجاس دعا بإراهيم وسابر الندماء ؛ فشرب وبا إبراهيم والطفه 5 


* رسل الروم عند الناص‎ - »١ 
4 0 
00 ل ل ل‎ 
العهد من بذيه » وقعد عن يساره لبرو عن سفيد : وحضر الوزراء على م ر'اتمهم قينأ‎ 


وثمالًا ؛ ووقف المبحاب من أهل الخدمة من أبناء الوزراء والمواال وغسيرثم 4 وقد 
)١(‏ تغنمه : انتهز غلمه » وعده غنيمة ٠.‏ 

تفح الطيب 2 ١*1‏ 

(؟) هو عبد الرحمن الناصر لدين الله ثامن ملوك الأندلس وأول من تلقب بالخلافة منهم ؟. وكانت 
أيامه أيام جهاد , وكان عادلا محسنا نا لعل » شغوفاً بالعمارة » توق سنة ٠ه‏ هم (7) هى 
المدينة الى بناها الناصر (4) قرطية : حاضرة الحلافة بالأندلس » وكانت أخت بغداد عزاً وعلواً 
وحضارة وفيها السجد الجامع الذى بناه عبد الرحن الأموى سنة *8/ م » وهو الآن الكنيسة 
الكتدرائية . 


دي م د 


ع 


1 صَحْن الدار أجمع بعتآق البسطء وكرام ا “يوطت أبوات الذاز 

حناياها بغآلي الديباج ورفيع السّتور . 

فوص زيل ناك اروم حاثرين قارار ند سحة الك وكاب التلطاف + 
ودفعوا كتاب” ملكهم صاحب قسطئطينية العظمى ؛ وهو فى رَّق”'©مصبوغ باون 
سماوى » مكتوب بالذهب بانفط الإغريق خزةاقل اللكداي 21 19 وفيوءة 
أيضاً مكتوبة بفضة خط إغريق أيضا » فسا د هديته التى أرسل بها وعددها ؛ 
وعلى السكتاب طابعوذهب وَزْنّهُ أر بعة مثاقيل»على وجه منه صورةٌ السيحوعلى الآخر 
ْ صورة الك وضورة ولده . 

وكان الكتابُ بداخل 7" فضة منقوش » علية غطاه ذهب » فية صورة 
الملك من الزجاج اللون البديع » و وكان الدرج داخل جَعبة مليّسة بالديباج . 
ونا احتفل الناصيٌ لدين الله هذا الاحتفال أحبّ أن يقوم الخطباه والشعراء بين 


يديه ليذ كروا جلالة ملكهع وغل سلظانه::ويصذوا ماتيا من توطيد الدلاقة 


6 

2 دواتة 3 

9 المكي” الفقيه مد بن عبد البر الكيسانى بالتأهّب لذلك » وإعداد خطبة 
بليغة يقوم مها بين يدى الخليفة » وكان يلدعى من القدرة على تأليف الكلام 

م ليس فى وسع غيره 5 وحضر الجاس السلطانى 4 قاما قام يحاول انكام يم رأى 

هاله و ببره .هول المقام وأمبة الكلافة » فل يهتد إل النطة وريل عت علي روسل 
إلى الأرض . 


)١(‏ الدرانك : الطنافس (؟) الرق : ما يكتب فيه » وهو جلد رقيق 
(؟) أدرجت الكتاب : طويته . 
(؛) أصل الدرج : السفط الصغير تضم فيه الرأة متاعها وطببها . 


عع سم 


فقيل لأبى على القالى "2 وهو حينئذ ضيف الخليفة الوافد عليه من العراق » 
وأمي الكلام » و تر اللغة :تم فاراقم هذا الوغى ( فقام مد الله وأثنى عليه » 
ثم انقطم القو ل/بالقالى » فوقف ساكتاً مفكرا فى كلام بنقرية إل د كنا ارد 
منه . فما رأى ذلك مُنْذر 2 بن سعيد قام » يراق ال ارك 
بكلام تجيب » ونادّى من الإحسان فى ذلك المقام كلة يجيب » بِسُحُه سحًا » كأنها 
كان محفظه قبل ذلك بمدة » وبدأ من المكان الذى اتتهى إليه أبو على فقال ”7 : 
أما بعد حمد الله والثناء عليه والتعداد لآلاله » والشكر لنمائه » والصلاة 
والسلام على حمد صفيه وخاتم أنبيائه » فإن لكل حادثة مقاماً » ولكل مقا 
مقالًا » وليس بعد الم إلا الضلالءوإنى قت فى مقامكريم بين يدى مللشعظيم» 
فاصمُوا إلى ممشر اللا بأمعاعك» وألقوا إلى بأفئدتسك , إن من الحق أن يقال 
لاتْحق” صدقت » ولامبطل كذبت » وإن الجليل ‏ تعالى فى ممائه وتقدس بصفاته 
وأسماثه - أم كيه موسى أن يذ اك قومه أيام الله عر وجل" عندم » وفيه وى 
رسول له أسوي حسنة عاك أذ بأيام الله عندك 2 وتلافيه لم مخلافة 
أمير المؤمئين » التى لت" ششكم » ومنت" سر' بكرم » ورفعت ل ؛ بعد أن 
1 م قليلاً فكثرع » وستضمفين فقوا » وستذلين فنصر 
واستم ركذلك بكلام يجيب بير النقولة جزالة » وملا" الأسماع جلالة ؛ لخرج 
الناس يتحدثون عن حسن مامه وثبات جّنانه » و بلاغة لسانه ؛ وكان القاصر 
أشدكم تمعباً منه ؛ فأقبل على ابنه المكر ؛ فسأله عنه ؛ فقال له : هذا منذر بن 
)١(‏ هو إسماعيل بن القاسم صاحب الأمالى » رحل إلى المغرب 2 ودخل الأندلس فى أيام 
عبد الرحن الناصس واستوطن قرطبة » نوق سدنة 85+ ه (؟) كان إماما فقيهاً خطيباً 


شاعراً قصحاً » ولى القضاء يقر رطبة أيام عيد الرمن » وتوق بقرطية سسنة ه99 ه. 
(؟) المخطة بعامها فى تفح افكت ا * /ااطبم المطبعة الأزه ربة» ومعجم الأدياء 0 


سعيد الباوطى ! ققال : والله لقد أحسن ماشاء » ولثن أخرى الله بعد لأرفمنة من ' 
كر » فضّم؟ يدك ياحك” عليه واستخاصه وذ كُر'نى بشأنه؛فا للصنيعة مذهبعنه. 
ثم ولاذ الصلاة والخطابة فى المسجد الجامع بالزهراء . 


5- ليلة عالقة * 
قال أبو الطاهر إسماعيل بن أحمد التُجيى” : كنت مدينة مالقة 27 من بلأد 
الأندلس سنة ست وأربعائة » فاعتلى بها مدّة انقطعت فمها عن النصرةفءولزمت 
9 0 ان مر 2 
الممزل » وكان ر ج62 حينئذ رفيقان كانا معى » يلمان من شعتى » وير'فقآن لى. 
وكنتث إذا جِتّنى الليل اشتد” سهرى » وَحَفَقَتْ حولى أوتان العيدان والطنابير 
والمعازف من كل" ناحية » واختلطت الأصوات بالفتاء ؛ فكان ذلك شديداً على » 
وزائداً فى قلق وتألمى ؛ فكانت نفسى تعاف” تلك الضروب طبعاً » وتسكره تلك 
٠‏ الأصوات جبلة » وأود لو أجدٌ مكنا لا أسمم” فيه شيا من ذلك ؛ ويتعذار عط - 
ظ ود لغلبَة ذلك الشأن على أهل تلك الناحية وكثرته عندم . 
وإنى لساهر” ليل بعد إِغْنَاءة فى أول ليلتى » وقد سكنت" تلاك الألفاظ 
الكروهة » وهدأت تلك الضروب المضطربة » وإذا ضرب” حو معتدرل حسن 
لا أسمم” غيره » فكان تقسى أنست به » وسكتت' إليه » ولم تدفر' منه تقآرها 
من غيره » ول أسمع' معه صو » وجعل الضرب يرتفم” شيئا فشيياً » ونفسى تتبعه » 
وسقهى فى إليه » إلى أن بلغ فى الارتفاع إلى ما لا غابة وراءه » فارتحت” له » 
* شرح اختار من شعر بشار ١ ٍ ٠ ١6‏ 
)١(‏ مدينة بالأندلس كانت ثغرأ حصيئا على بحر الروم » أسسما الفينقيون » وكان لما شهرةأيام 


الرومان والقرطاجييث + وكان ”يها بنو حمود من ملوك الطوائف (؟) مرضه : قامعليه ىمرضه . 
(ه قصص ‏ أول) 


0-7 


ونسيت الم » وتداخلنى سرور” وطرب » دل إلى أن أرضّ المزل ارتفست بى » 
وأن حيطانه تمور” 7" حولى » وأنا فى كل ذلك لا أسمع' صوتاً . 
فقلت فى نفسى : أمّا هذا الضربُ فلا زيادة عليه ؛ فليت شعرى كيف صوته 
الضارب ! وأين يقع من ضر" به ؟ 0 أن اندفست جارية تتّى فى هذا الشعر 
بصوت: أندَى من التوار » غم 7 1 عرس ار الت صل د 
الهائم الصبٌ “فر أملك.نفسى أن قت ورفيقاى” نامان » ففتحت الباب ؛ وتبعمت 
الصّوات ء وكان قريباً مق ؛ :فاطلمت من وسط مزل غللى داز فسيحة » وقى.وسط 
الدار بستان كبير » وفى وسط البستان شر'ب ”© نحو من عشرين رجلا » قد 
اصطفوا و بين أيديهم شراب وفا كبة » وجوار قيام”_بعيدان وطنابير وآلات ليو > 
ومزامير لا حر كبا وارية حالقة ناحهة » وعوذها فى حدرها »وكلة برمقها 
ببصره » وربوعيها ممه » وهى لش وتَصْرِبُ وأنا قألم بحيث أراهم ولا برؤنقى » 
روكلا عن با حفطة ‏ إل أن عتععدة آياث قطنت »دف إل موضى ين" 
يشهد الله وكأما أ نشطت من عقآل » وكأن ل يكن بى ألم» وقد وَعِيتُ الأبيات 
00 ئ 
مايال أن هذا اليل حاترة أضلت القصّد » أم لَيْسَت على فلك ؟ 
عاذت سواريه :قفا لاحراله هنا + كالسا عقف اق ع 0 
هل من بشير بنور الصبح » تنقذف بُشرَاه من طٍِ وَجٍِ غير موك 
ققد أجد الْتواه الليل لى شجَناً وأضجعتنى تباريخى على السك 9 
ل الا اكه بين 
)١(‏ تمور : تتحرك وتذهب ونجى* (؟) القطار : جم قطر » وهو الطر (؟) جم شارب. 
(4) السوارى : جع سار . () تباريح الشوق : توهجه , والتباريح : الشدائد . الحسك: 


نبات: ورقه كورق الرحلة وأدق « وعند ورقه شوك صلب ذو ثلاث شعب (1) شمول : أسم : 
غلام صقاى من صقالية اد “ضور . 


سب سه 


وهج بألسانك الطُنبُورَ : إن اله على شُجُون الدثّى سَطْوَةَ اليك 

ثم انصرفت” فى صباح تلك اليلة » فلقيت صديقاً لى من أهل العم قرطبيا 
سكن مالنَد » فأخبرته الخبر » وأنشدتة الشْر » ووصفت” له الدار » فاغرؤرقت 
عيناه وقال : الدارث للوز ير فلان » والجار ية فلانة البغدادية » إحدى المحينات من 
جوارى المنصور بن أبى عامر ؛ وصارت إلى هذا الوزير بعد موت النصور» وتمرّق 


ملك 


- 


فى القصص الى تتضمن معتقداتمم ؛ وأخباركهانهم 
وكواهنم؛وتبسطماكانوا رفون من حقائق التوحيد 
والبمث:والدار الأخرة:وما كانوا ,توسّلون به من إقامة 
الأوثان » وثمبدها بألوان الرَلقى والقربان . 


5 1 


+ - قوم عاد يستسقون عكة 
لما كذّبت عاد هودا ‏ عليه السلام ‏ توالت عليهم ثلاث سنوات » لم يرَوًا 
فبها مطراً . فَبَعئُوا من قومهم وفداً إلى مكة ؛ ليستسقو الم » ورَأسُوا 7" عليهم 
َيل بن عمق لقم بن هال » ولقمان بن عاد » وكان أهل مكة إذ ذاك العاليق » 
وكان سيِّدمم بمكة معاوية بن بكر . 
فلما قدموا نزلوا عليه ؟ لأنهم كانوا أخواله وأصهاره ؛ فأقاموا عنده شبراً.» 
وكان يكر مهم » والجرادتآن ”© تفنيانهم ؛ فنسُوا قومّهم ؟ فقال معاوية : هلك 
أخوالى ؛ ولوقلت” لهؤلاء شيئا ظنوا بى مخلاً » فقال شعراً » وألقاه إلى ار ادتين » 
فأنشدتاه » وهو : 
ال نكم 0 لومز" اندم بجعا غانا! 
فيسق أرضَ عاد ؛ إن عاد قد أُمْسَوًا لا يبينون الكلاما 
من الْمَطَّشِ الشديد فليس ترجو بهالشيخ الكبير ولا القلاما 
وقدكانت نساؤم” ممحعتير: ‏ لتحي اندض ناز 2 
كع اس عي 1ع سيا لا 
وأتم هاهنا فيا اشتميم نارم وليلم لاما © 
فيس فد من وقد قومر ارا اللصسسة والسلاما 
#* البداية والنهاية لابن كثير : ١55 ١‏ » تمم الأمثال : ١١6 ٠١‏ » المسعودى :١ب‏ 
ا ام 
)١(‏ رأسوه : جملوه رئيساً (؟) الجرادتان : مغنيتان لعاو يةالذ كور كاننا مك (؟) قبل : 
هو رئيسهم من عاد (4) الهينمة : الصوت الخفى » والراد الدعاء (5) الأيامى : جم الأيم : 
وهى من لا زوج لها (1) الالمام : التزول . 


ا با سم 


- 71 95 0 500 0 1 

فلما غتتهم الجرادتان بهذا قال بعضهم لبعض : يا قوم ؛ إها بعشك قومكم 

١ 5‏ 
يتغوثون”"* بك ! 

فقاموا ليدعوا ؛ وتخلف لتهان » وكانوا إذا دعو؟! جاءهم ندانا من السهاء : أن" 
سوا ما شثم » فتملان ا وال اموا لقومهم » فأنشاً الله 
علا كنات : بيضاء وحمراء وسوداء , * 3 نادى مناد من السماء : ياقيل” اضر 
لقومك ولنفسك واحدة من هذه السحائب ! 

فقال : أما البيضاة فَخفل 9 آنا لجرا 0 3 وأنا السوداء فبطل» 
وهى أ كثر ماء » فاختارها ! 

5 وك للا وى ماس ا شم )0 انمه . 2 

فنادى مناد : قد اخترت لقومك رمادا رمددا »لاتذر من عاد أحدا» 
لا والداً ولا ولد ! 

وسيّر الله السحابة الى اخمارها إلى عاد وتودى ليان سَّل؟ » فأل عير 
ثلانة ©© أنسر» فأعطى ذلك ! ٠‏ 

وكان يأخذ فرخ النسر من و كه » فلا يزال عنده حتى بموت ! وكان آخراها 
لبد » وهو الذى يقول فيه النابئة : 


الع اكه رايس اعلا احتيوا ”. أخى لما اذى أاعى عل ابد 


)١1(‏ غوث الرجل. واستغاث : صاح واغوثاه (؟) الجفل : السحاب هراق ماءه ومضى 
() العارض . السحابة المعترضة فالأفق (4) الرمدد باال-كسسر : المتناهى ف الدقة (0) يقالسبعة 


4 زرند بن تمر و إتاسّس الدرين الصحيسم* 

خرج زيد”"" بن مر و إلى الشام يسأل عن الدّين ويتبعه » فلتق عالما من 
المهود » فسأله عن ينهم » قال : لل أدين بدينسي فأخيرئنى به ؛ فقال المبودئ: 
إنك لا تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من عَضْب الله . ققال زيد بن عمرو: 
لاز إلامن غضب اله ».ونا أعل من غضب الله شيئا أبداً وأنا أستطيع » فبل 
تدللنى على دين لس فيه هذا ؟ قال : ماأعامه إل أن كوت حنيفاء» قال: وماالحنيف؟ 
قال : دين" إبراهي ٠‏ لخرج من عنده وتركه . 

فأتى عاذاً من علماء النصارى » فقال له نموا مما قال للمبودى . ققال له 
النصرانى : إنك أن تسكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من لَممة الله » فقال : 

إنى لاأحل” من لمنة الهولا من غضبه شيدًا أبداً وأنا أستطيع» فبل تدأنى عل دين 

٠‏ ليس فيه هذا ؟ فتال له نحواً ما قال المبودى ؛ لا أعلمه إلا أن يكون حنيئاً 
فرج منعندها ء وقد رضى بماء أخبرَاه واتفقا عليه من دين إبراهي » فلما برز رفم 
يداه » وقال : اللبي” إنى على دين إبراهيم 


. ١5# الأغانى‎ 

+ كان زيد بن رو أحد من اعتزل عبادة الأوثان وامتنم من كل ذبانحها وكان يقول‎ )١( 
يأمعشى قريش » أيرسل الله قطر السماء » وينبت بقل الأرض » و تخلق السائمة فترعى فيه»‎ 
ق2. ه.‎ ١!/ وتذحوها لغيره ! توق سنة‎ 


* النعران بن المنذر يتنك‎ - ٠ 
خرج النعمان بن المنذر إلى الصيد ومعه عَدِى بن زيد » فرتوا بشجرة » فقال له‎ 
: عدىة بن زيد : أَيَُّا للك » أتدرى ماتقول” هذه الشحرة ؟ قال : لاء قال تقول‎ 
رب" ركب قد أناخواعندنا يشربون ار بلماء اللالر‎ 
عصف الدهر” بهم فانقرضوا وكذاك الدهر'حالا بمدحال‎ 
ثم جاوز الشجرة فر" مقرة » فقال له عدى” : أيها املك » أتدري ماتقول” هذه‎ 
: اللقبرة ؟ قال : لا» قال : تقول‎ 
اننا اركب” الخبُو ش نّ علىالأرض الجدوق”‎ 
فكاأت؛ حكن" وا نحن تكوثون‎ 
فقال له النمان : إن الشحرة والمقبرة لا تتسكلمان وقد علنت” أنك إنما أردت‎ 
» عِظَتى » فا السبيل” التى رلك بها النجاة ؟ قال . تدعه عبادة الأوثان وتعبل” الله‎ 
» تين" بدين السيح عيسى بن مريم” » قال : أوَفى هذاالنجاة؟ قال : نم‎ 
! فتنصر يومئذ‎ 


* الأغالى : كو . 

: جاء فى الأغانى : أن الشعر من مجزوء الرمل المسبغ وتقطيعه‎ )١( 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتان‎ 

فيكون على هذا غير موزون . 


بت 98 بفة الكاهنة* 

كانت الغارء ف ار ا من مسيرة 0 لارا كب الح وكان 
اهلا قير اناك فقي د ف سيره أريكة: أي اقب ترانوا كل رفم 

وكان أول مَن خرجمن مين فى أوَل الأمر مرو بن عامر مر بهد » وكان 
سبب خروجه أنه كانت له زوجة كاهنة » يقال لها طريفة المير» وكانت رأت فى 
منامها أن" سحابة عَشيت' أَرضّيم » فأرعدت وأبرقت"' » ثم 37 واحرقة 
كر" ماوقعت" عايه . ففْرز عت 60 لذلكفرعا شديداوأتت آلك عنراً » وهى تقول : 
«مارأيت” كاليوم ؛ أزال عنى النوم” ا غياً عد و 5 م صوق 6 
فا وقع على شىء إلا أحرق» . فاما رأى ماداخلها من الفزع سكتها . 

ثم إن عمراً دخل حديقة له » ومعه جار يتان من" جوار يه ؛ فبلغ ذلك طريفة » 
رجت" إليه وخرج معها وَصيف ”2 لما امه سنان ؛ فلما برزت من يبنها عرض 
لها ثلاث مَنأجد”) منتصبات على أرجلهن” » واضعات أيديهن”علكى أعينهن”؛ فقعدت 
إلى الأرض واضعة يدمبا على عينبها » وقالت لو صينها : إذا ذهيت هذه المناجد 
فأخبرتى . فلما ذهبت" أخبرها ء فانطَلقتْ مُسرعة » فلا عارضّها الخليج الذى فى 
حديقة عرو وَنُدَتْ من الماء سكحفاة » فوقعت فى الطريق على ظبرها » وجعات 


*# شرح مقامات المريرى : 1١‏ 58؟ء بلوغ الأرب : م ب 588 ء مجنم الامثال: ١‏ 

ا" » السعودى : ١‏ 44 ؟ » معجم البلدان : مأرب . 

)١(‏ ملك الهن » ومزيقياء :لقبه »فقد كان يلبس كل يوم حلتين وعزقهما بالعنى » يكره العود 
فهما » ويأنف أن يلبسبهما غيره (؟) أصابت بصاعقة : وهى نار تسقط من السماء مع الرعد 
الشديد () الوصيف : الخادم » غلاماً كان أو جارية (4) هى دواب تشبه اليرابيم » 
واليربوع : دويبة تحو الفأرة » لكن ذنبه وأذنيه أطول منها » ورجليه أطول من يديه . 


لشدهل/ا ا ل 


ترُوم الانقلاب فلا تستطيع » وتستعين بذانبها فحتو التراب على بطنها من جَتّباته» 
وتقذف بالبول فذقا . 
لناراتيا مزارنة لدف ]إل الأرضن ثلا غادت السلحقاة إل لنناء مضت 
طريفة إق أن دعلت" عل مرو وذلك حيق:انتصت الثبار وشاغة علديل حردعاة 
فإذا الشجر” يتسكقأ "© من غير ري » فلما رآنها استحيا منها » وأمر الجاريتين 
بالانصراف إلى ناحية ؛ ثم قال لها : هأنّى يا طريفة » فَكَمَتَبْ © له » وقالت : 
« والنور والفآاماء » والأرض والسماء ؛ إن الشجر لَبَآلِك » وليعودن" المامكا كان 
فى الزمن السَّالك » . 
قال عمرو : من" أخبرك بهذا ؟ قالت : أخبرا لمناجد » بسنين شدائد» يقطم 
فها الول الوالد . قال : ما تقولين ؟ قالت : « أ ب قول التدمان ليا » لقد رأيت 
سُلحنا © » تجرف" الترابجَر'فا » وتقذف” لبول قَذََا» ؛ فدخلت الحديقة »فإذا 
الشجر من غير ريح يتَكفا ! 
قال : مِاتريْنَ فى ذلك ؟ قالت : م , داهية دَهْياء ”2 من أمور جسيمة» 
ومصائب عظيمة ! قال : وما هو ويلك ! قالت : « أجل ؛ إن فيه الويل » ومالك 
فيه من كذل”*" » وإنّ الويل فها محى: به السيل » ! 
فألق عمرونفسه عن فراشه » وقال : ماهذا يا طريفة ! قالت : «خطب” جليل » 
وحن" طويل» وحَلَفُ”2 قليل!» قال . وما علامة ما تذكرين ؟ قالت : «اذهغب 
إلى السدء فإذا رأيت رذ 9" يكير ةق الك كلت #تويقاب عله 
)١(‏ يل * (؟) كبن له : قضى له بالغيبيب (”) السلحفاة (4) داهية دهياء : شديدة 


(5) قال قيلا : نام فى القائلة » وهى نصف النهار » والمراد الإنامة والكث . 
)١(‏ الخلف : ما استخلفته من شىء (9) ضرب من الفثران . 


من أ الصخر » فاع الكو تين ” وأن قد وقم الأمر» . 

قال : وما الذى تَذ كرين أنه يقم ؟ قالت : «وعد من الله تعالمى نزل » وباطل 
بطل » وتسكال” بنا سكل ؛ فبغيرك با مرو يكون الكل ٠”‏ »! 

فانطلق مرو فإذا الثْرَدْ يقلب برجليه صخرة ما يقلبّها خسون رجلا ء فرجع 
. إلى طريفة فأخيرها انمبرء وهو يقول : 
أبصرت" أمراً عاق منه أل وهاجلى من مله برح 
7 كنحل 00 الح" 9 أوككه ان أفارريق”" الم : 
سحب" صخرا من جلاميد العرم" له مخاليب" ا 

ماف د00 من الصخر فص" كي 

فقالت طرِيفة : وإن علامة ذلك الذى ذكرته لك أن تجلس فتأمر بزجاجة 
فتوضم بين يديك فإن الرريح علوُها من تراب البطحاء من له 2 الوادى 
ورَمُله » وقد عامت أن الجنان مط لا يدخلها شمس” ولا ريح . 

فأمر تهرو بزجاجة فواضعت بين يديه » ولم تمكث إلا قليلًا حتى امتلاات 
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من التراب » فأخبرها بذلك » وقال ها : متى يكورت_” ذلك امراب الذى محدثه 
فى السد ؟ قالت : فما يبنى و يبنك سبع سنين ! قال : ففى أيها يكون ؟ قإلت : 
لا يلم بذلك إلا الله تعالى ؛ ولوعامه أحد لعلمته » وإنه لا تأتى على" ليلة فما يبنى 
وبين سبع السنين إلا ظننت“” هلا كه فى غَدِها أو مسائها ! 


(١)الغمر‏ : الماء الكثير . 

(0) الكل : كسيب وقفل : الموت والهلاك () البرح : الغدة (4) الأجم : جم أجة» 
وهو الشجر الكثير اللنف (ه) الصرم : المماعة (1) الأفاريق : الفريقتجمم على فرق» وجمعته 
فالشعر على أفارق وجم الجم أفراق وجعه أفاريق (7) قشم قضما: أ كل بأطراف أسنافه ‏ 
(4) سحله:: قشمره ومحته , (1) قصم : كسير )9١(‏ السهلة : تراب كالرمل عجىءبهالماء ٠‏ 


م رأى عمرو فى منامه سيل المرِم ”؟ » وقيل له : إن آية ذلك أن ثرى 
الخصباء قد ظبرت فى سعف النخل ؛ فنظر 000 ؛ فعلم 
أنه واقما» ا بلادهم ستخرتب . 

فك ذلك وأجمع على بع كل" شىء له بأرض 5 ؛ وأن مخرج منها 
هووولده ؛ ثم خشى أن تكن الناسُ ليه ذلك » فأمر أحدَ أولاده إذا دعاه 
ما يدعوه إليه أَنْ يتأ عليه" » وأن يفعلَ ذلك به فى اللا من الناس ؟ وإذا 
لطمّه رفم هو يده » ويلطمة . 

23 صنع مرو طعاماً ٠‏ و بمث إلى أهل مَأَرب : إن عمر قد صنع طعاما يوم 
تحْدٍ وذاكر » فاحضروا طعامه ! 

فاها جلس الناس للطعام جلس عنده ابه الذى أسره بما قد أمره » لعل يأمره 
يتأن عليه ؟ فرفم عمرو يده فلطمهء فاطمه ابثه ؛ فصاحجمرو : واذلام يوم لخر عمرو! 
بيج ص يصب وجهه ! وحلف ليقتلته » فلم يزالوا به حتى تر كه ء وقال : 
الاقم بعوضع صنع هذا بى ف له اولان اموا حتى لأايرث بعدى 
عتبا غرنا | 

فقال اناس بعضهم لبعض : اغتنموا غَضْبّة عمرو » واشتروا منه أمواله قبل 
أن يَرْصَى ؟ فابتاع الناسُ منه كل ماله أرض مانت وققاز فر ليه ويا أنه 

شأن سَيْلٍ العرم » فقام الى ف لاد د فباعوا أموالم + انما لقراالى. 
8 الناس ذلك قامس اعن الشراء ! فاما اجتمعت إلى عمر و أموالهأخبر النام” 
بشأن السيل وخرج » رج خكروجه منها بش كثير . 


)١(‏ العرم : السيل الذى لا بطاق » وقيل : هو الطر الشديد . وتيل - هو امم واد (؟) تأبى 
عدلهة : أمةت 5 
زب 21 


جلا سمه 


ده ”هم ل # 
بويت مفاراء ومركدا بن عبد كاذل 
قذل معت <'© بن عبد كلال من عَرَاةٍ غزاها بغنائم كثيرة » فوفد عليه 
زعماد العرب وشعراؤٌها وخطباؤّها بنئونه ؛ فرفم الححاب” عن الوافدين » وأوسعهم 
عطاء » واشتد" سروره بهم : 
ينما هو كذلك إذ نام يوما ؟ فرأى ريا فى النام أخاقتة وأذعرته”» فلما 
لَب نيا » حتى لم يذذكر منها شيئاهوثبت فى نفسه ارتياه بها » فانعلَب سروه 
حرثاً » واحتجب عن الوفود » حتى أساهوا به الظن . 
نم إنه حشر الكُبّان" : مل يخلو بكاهنٍ بعدكاهن » ثم يقول له : أخبرى 
عما أريد أن أسأ لك عنه !, فيحيبه الكاهن” : بأن لا علد عندى ! حتى لم يدع 
كاهباً عليه إلا كان إليه منه ذلك 1 قتضاعف قلق ء وطال أرقه » وكانت أَمها 
قد 7 _- 9 , ققالت له : أبيت اللمن أمها الك ! إن الكواهة9 أَهْدَى إلى 
نا تال عن لآن" أتباع الكواهن من الجارنب » ألطن” وأظرف من أتباع 
السكبان . 
فأمر حشر الكواهن إليه » وسأطن كا سأل الكبان » فل يد عند واحدة 
متهن عاما مما أراد علمه ؛ ونا يئس من طلبته سلا عنها ء ثم إنه بعد ذلك ذهب 


0 
ا 


ء- سه 0 له 
يتمكّد » فأدغل 47 فى طلب الصيد » وانفرد عن أصحابه » فرفءت له أبيات من 


بلوغ الأرب : © 55؟ ء الأغالى : 53١-5١‏ 1 
(1) هو أخو تبع بن حسان لأمه » وكان ذا رأى وبأس وجود » وملك إحدى وارعينسة: 
(0) تكبنت : قضت ,اليب (”) الكواهن : جم كاهنة (4) أوغل فى طلب الصيد : 
بالغ فى ذلك وأمعن 


لك 


7155" جيل وكان قد لفح "" البحِيرٌ » فعدّل إلى الأبيات » وقصد يبت منها 
مخردا با ارت إن محوز » ققالت له : انول برحب والسّمة » والأمْن 
والدّعة » واتطفنة اللدغدّعة ”© , والملية ©4© البرحَة 

فنزل عن جَوّاده » ودخل الببت » فلما احتحبّ عن الشمس » وخفقت عليه 
الأرواح 95 ؛ نام فلم يستيقظ حتى تصرم البجيرٌ » لخلس مسح عينيه » فإذا بين 
يديه فتاة" لم ير مثلها قوَاماً ولا جمالاً ؛ فقالت : أييت اللعن أمّها الاك البمام ! 
هل لك في الطعام ؟ فاشتدة إشفاقه » وخاف على نفسه لما رأى أنها عرفته » وتصامَ 
عن كلتها » فقالت له : لاحَذَّر» فدَاكَ التشرء خِدُك الأ كبر» وحظنًا بك الأوقر. 

ثم قركبت إليه تريداً وقديذا وحيا 209 وقامنت ا عنه حتّى انتهبى أله 
م سقته لبنأ صَرٍيفا وضَرِيبا ”" , فشرب ما شاء » وجعل يتا مّلها مُقبلة مُذبرة » 
فلات عينه حدا » وقلبه هوى » فقال لها : ما اسمك ياجارية ؟ لاحن 
كيرا » فقّال لما : ياعفيراء « م الذى دعوته بالملاك 0 ؟ قالت:: مرائد مرلد العظلم 
الشان ! حاشرٌ السكواهن والكهّان » لحضلة ”© بَمْدَ عنها الجان ! 

فال :نيا عنياء » أتمدين نك ل الت تارذ 
مُنام » لست حت بأسنات أخلا:] 


قال الك : أصبت باعفيراء ! فا تلك الرؤيا؟ قالت : ريت أعاصير”'“ زوابم» 


)١(‏ ذراالجل : كنفهوستره (؟) أفحه : أحرقه »والحجير : نصف النهار وشدة الحر 

(*) الحفنة : القصعة , والمدعدعة :الت ملكت بقوة م م حركت حتى تراص ما فيهاء م ملت بعد ذلكه 

(4) العلية : إناء من حلد الإبل أو من خشب محلب قيها » رالمترعة ؛ الملوءة : 

)0( الأرواح : : جم نع ريح )3ن( القديد : الاحم اللقدد ,» والميس : عر وأقط وسمن . 

(7) الصريف. : اللإن آن الحلات يصرف عن |اضرع إلى [اشارزب . والخعريب : اللبن الذى 
حلب من عدة لقاح في إناء واد فيضرب بعضه ببعض ‏ (8) الءضلات : الشدائد” “و بعد - 
الجان يطيقوها (5) الأعاصير الزوابم: هي من الرياح ١١‏ يشرالتراب فيعليه فى الجو وبديرء 


للسشد ا وة/ عد 


بعضّها لبعض تابع »فيها لبلا مع - وا وحن ساطع ”© يقفوها نهر مُتدافع » 
وسمعت فيا أنت سامع؛ دعاء ذى جَر'“س 7" صاذع : هلدوا إلى الشارع”” ؟فروى 
ار © ور 6 ١‏ 

ققال الك : أجل ! هذه رؤياى ! فا تأويلها يا غفيراء ؟ قالت : الأعاصير 
الزوابع ماوك د . والنهر عل واسع . والداعى ننى؛ شافع . والجارع ولى” تابع 
والكارع عدومنازع ! 0 

فقال الك : ياعفيراء» أسلك هذا النوة أمحرب؟ فقالت: أفرم" برافع_السماء؟ . 


ومُمْزل الماء من التبآء 7" » إنه لمطرء”* الدماء » ومتَطُق”* المقائل نطق الإماء . 
فقال المللك : إلام يدعويا عقيراء ؟ قالت : إل صلاج وصيارم 0 وصلة أرحام» 


وَكثير أصنام » وتعطيل أَرْكَام ©'١‏ , واجتناب 7 ثام ! 
فقال املك : يا عَفَيْرَاء ؛ إذا ذيم- قومٌه فن أعضاده 39 ؟ قالت : أعضاده 
غطار يف 19 عأنون» طائرهم به ميمون ) لِعْزِيهم فيّذزون ؛ ين 
راع 0 صلاينل 
المزون » وإلى نصره يعيزون ! ش 
فأطرق املك يكام ”2 نفْسّه فى خطبتها ؛ فقالت : أبيت اللعن أيها المللك!إن 
5 4 ج-. ع #46 (ه0) 
تابعى غيور » وللأمرى صبور » والكلف بى 0 5 
فنهض املك وحآل”7 "ف صهوَة جواده وانطلق؛فبعث إليها بماثة ناقة كوا ماء”؟"! 


)١(‏ ساطم : مرتفم (5) الجرس : الصوت (9) الشارع : ججع مشمرعة وهى التى ينحدر 
آليها اللاء (4) أى من شرب جرعا روى (0) أى ومن أمعنف الكعرب غرق )١1(‏ التبابم 
جم تبع » وهو لقب لملوك المن () العاء : السحاب الكثيف (8)طل دمه. هدرء 
أو ألا يثأر به (4) منطق العقائل : الكراتم من النساء ؟ أئ يسبيهن فيشددن النطق على 
أوساطبن كالإماء للمبنة والخدمة . 

. الأزلام : سهام كانوا يستقسمون بها فى الجاهلية ؟ أى يطلبون معرفة ما قسم لحم‎ )٠١( 

)١١( 0‏ الأعضاد : الأنصار : أى إذا قطعوه وتركوا نصرته(؟١)‏ الغطاريف : السادة » وتريد 
الأنصار وثم من أهل المن(١)‏ يدمث : يسهل )١5(‏ يؤامر نفسه : يشاور )١١(‏ ثبور:هلاك 

(17) حال : أى وثب واستوى » والصبوة : مقعد الفارس من ظهر. فرسه(7١)‏ الكوماء : 
الناقة العظيمة السنام . 


سد إاراءت 


م؟ كاهنة بنى سعد* 


نذر عير عبد" المطلب , بن هاشم أنه متى رزق عسشرة أولاد ذكوراً 4 ورتم بين 
يديه رخالا 0 ينح حدم عند الكمبّة شكراً ار به ! 


فنا امكل وَلدْه المدد » وصاروا م ين أظيرٍ القدّد » قال لم : ابن 
كيت نذات درا عامتموه قبل اليوم » ما تقولون ؟ 

قالوا : الأمر لك و إليك . ونح بين يديك ! فقال : لينطاق كر واحد منكم 
إلى قاحه 7" ؛ وليسكتب عليه اسمه » ففعلوا ؛ ثم أتواه بالقدّاح فأخذها . 

شم دعا بالأمين الذى يَضْرِبُ بالقداح » قدفم إلييه قَدَاحَهم » وقال : حر 
ول تسح 

وكان أحمب ولد عبد المطلب إليه عبد الله . فضرب صاحبٌ القداح السمهم » 
خرج على عبد الله ؛ فأخذ عبد الطلب الشفرة ©؟ ؛ وأ 0 الله وأضحعه بين 
إسآف 7" وتائلة . 

ركم بذنحه» فوئب إليه ابنه أنو طالب » وكان أخا عَبْدٍ الله لأبيه وأمهء 
وأمسك بيده عن أخيه ٠‏ 

هنا تمتويتو روم بذلك ‏ وكانوا أخواله ‏ الدع لساك قانا: 
يا أبا الحارث » إنا لاسن إلبك ابن أختنا للذح » فاذيم من" شئت من 
ولدك غيره ! 


* بلوغ الارب :  *‏ 5غ , ابن هشام : ٠١# ١‏ ء الطبرى : * ب ١14‏ 
)١(‏ القدح : السهم (؟) الشفرة : السكين العظيم (5) إساف وفائلة : صنان كانا لقريش» 
وضعرءا عبرو بن لحى على الصفا والمروة » وكان يذخ عليهما تجاه الكعبة . 

(5- قصص العرب ‏ أول ) 


لس عام سم 


فقال : إنى نذرت' نذراً » وقد خرج القدّح » ولا بد من ذيحه ! قالوا : كلا ! 
لايكونٌ ذلك أبداً » وفينا روح ؛ و إنا لنفديه مجميع أموالنا من طارفم وتألد . 

ثم وب السادات” من قريش إلى عبد الطلب » فقالوا : يا أيا الحارث ؛ إن هذا 
الذى عَرَمك م »وإنك إن ذنحت ابنك لم تهنأ بالعيش من بعذه » 
ولكن تنبت" حتى نصيرَ معك إل ىكاهنة بنى سعد » فا أمرتك من شىه فامتثله”. 

فقال عبد الطلب : لك ذاك . 

ْ 3 خرج فى جماعة من بنى روم رو العاء 0؟ إن إلكاهنة ؛ فاما دخلواعلمها 
أخبرها عبد الطلب بما عرّم عليه من دب وده . ققالت الكاهنة : انصرفوا عنى | 
اليوم . فانصرفوا . ظ 

وعادوا من الع » فقالت : ك دي الرجل عندى ؟ قالوا : عشر من الإبل . 
عشراً من الإبل » ثم اضر بوا عليه وعلى الإبل القدّاح » فإن خرج القدح على 
الإيل فاتحروهاء وإن خرج على صاحيكم فز يدوا على الإبل عشراً عشراً حق 
يراضى ربكم . ٠‏ 

50 5 5 22 5 58 

فانصرف القوم إلى مكة ؛ وأقبلوا عليه يقولون : يا أبا الحارث ؟ إن لك فى 
إبراهيي أسوة حسنة ؛ فقد علمتَ ما كانمن عَرْمه على ذبح ابنه إسماعيل وأنت سيد 
ولد إسماعيل » فقد م مالك دون ولدك ! 

فلدا أصبح عبد المطلب قرحب عَبْدَ الله وعشراً من الإبل»ثم دعا بأمين القداح 
وجعل لابنه قدّحاً » وقال : اضرب ولا تمحل' » لخرج القدّح على عبد الله » 


. فى سيرة ابن هشام والطبرى : فانطلقوا حتى قدموا المدينة‎ )١( 


د خا علد 


خعلها عشرين » فضرب لخرج على عبد الله ؛ لأملها ثلاثين فضرب لخرج القدّح 
على عبد الله ؛ لخعاها أربعين » . . . وكا خرج القدّح على ابنه زادها عشراً » حتى 
جعلها مائة » فضرب فرج القدّح على الإيل » فكيّر عبد الله وكيرت قريش » 
وقالت : يا أب الحارث ؛ إنه قد رَضِىَ نيك » وقد نيا ابنك من الذيح . 

فقال : لا والله حتى أضرتب عليه ثلانا ! فضرب الثانية لخرج على الإبل » 
فضرب الثالئة لخرج على الإبل » قعل عبد الطلب أنه قد بلغ رضاً ربه فى 
فداء ابنه . 

فقرَبت الإبل” » وهى مائة من جلة إبل عبد الطلب » فمحرت كلها » فداء 
لمبد الله » وك فى مواضبها » لا يِصَّدُ عنها أحد” ينتاها من دب ووج 20 ؛ 
وانصرف عبد المطلب باينه عبد الله فرحا . ظ 


. درج : مشى » ودب : مشى على هينته » و المقصود كل واحد‎ )١( 


ان نه اكانة سطيم * 
كانت الليلة التى ولد فنها رسول' الله امحس 27 إبوان؟ كسرى » وسقت 
5 00 ل 1 : - 
منه أربعم عشرة شرافة » وحمت نار فارس 52 مد قبل ذلك ماثة عام ؛وغاضت 
ع اع 7 - 5 7 00 ىك 0 

مجيرة ساوّة » ورأى الموّبدان إبلا صعابا 0000 تقود خيلا عراب 7 ون قطبرث 
د<لة وانتشرت فى بلادها . 

فلها أدب حكسرى أفرعه ما رأى » فصبر نشجّماً » ثم رأى ألا يكثر ذلك عن 
وززالة وم راز بته 7" ؛ فلبس تاجَه , وقعد على سر يره » وجمعهم إليه . فاما اجتمعوا 
أخبرم بالذى بعث إلمهم فيه ؛ فبيهما م كذلك إذ ورد عليه كتاب” مخمود النار ؛ 
فازداد نما إلى غنه » فقال امو بذ ان : وأنا ‏ أصلح الله الماك قد رأيت فى هذه 
الليلة رؤيا » وقص> عليه الرؤيا فى الإبل » فقال له: وأى” شىء يكون هذا يامو بذان» 
وكان أعامهم عند نفسه بذلك ‏ فقال : ماعندى فيها ولا فى تأويلها ثى؛ » ولكن 
أرسل إلى عاملك بالميرة بوجه إليك رجلا من عامائهم » فإنهم أسحعاب عل بالحد ثان. 
فكتب عند ذلك : « من كسسرى ملك الملوك إلى النعان بن المنذر و أنااهد) 
فوجه إلى رجلا عاما بما أريد أن أسأله عنه » . فوجَه إليه عبد لأسيح بن مرو بن 
000 
قيلة الغسّالى . 


.9 . ع وم ٠ش‏ 2 3 
فاما قدم عليه » قال له : أعندك عل ما أريد أن أسألك عنه ؟ قال : ليخيرئى 


# السيرة الحلبية : 7١ ١‏ » بلوغ الأرب : # 58١‏ ء العقد الفريد : ؟ ب ٠١8‏ » 
الطرى ؟  ١١١‏ » لسان العرب ‏ مادة سطح »ء الفائق للز عتصسرى : 45601 . 

)١(‏ ارنجس : ارجف (؟) بعير صعب : غير منقادجب (”) خيل عراب : عربية منسوبة 
إلي العرب (غ) امرازية : جم مرزيان : وهو الفارس الشجاع المقدم على القوم دون اللك 

(5) الموبذان : للمجوس كقاضى القضاة للسامين (5) ف اللسان : نفيلة . 


هيم ند 


الك فإن" كان عندى منه عل وإِلا أخبرثه بن يعلمه له . فأخبره بما رأى ء فقال : 
عل' ذلك عند خال لى بسكن شارف الشام » يقال له ليح . قال : فته فاسأل 
عما سألتك وأنتى بحوابه لكك عبر المسيح راحلته حتى قدم على ساييح وقدأشق 
عل للرتة» قسز عليد عاد فر جا عار برد ميو قال : 
ص أم 0 غطر اين امون آم 58 ا بو شا ال 32 
يافاصل اعلطةر 52 من ومو أتاك شيخ الى من 1ل سن 
وأمسه من آل نْب ن حَحَن أبيض فضفاض”” الرداء والبدن 
0" لشن بسر او لا رهب 0 وَل 2 لمن 
رن الأراض للا 11 اك ون ”وتو وج 
سق أني عار لتكن و0 - ملنهة فى الرييح برعا إل ف 
لما سمع سَطيح شعره رفع رأسه وقال : عبد" للسيح » على جمل مُشيح "* , 
جاء إلى سَطيح » وقد أوفى على الضر ب 7" بمئك ملك بنى ساسان ‏ لارْنجاس 
الإيوان » وود النيران » ورؤيا الو بذّان : رأى إبلا صعاباً » تقود خيلا عراباً ؛ 
قد اقتحمت" في الواد » وانتشرت ف البلاد ؛ ثم قال : ياعبد للسيح ؛ إذا كَثْرت 
التلاوة » و بعك صاحب المراو واس 5 الدّماوة » وغاضت" 0 #ساوة 
وخهدت نار الفرسءفليست الشاملسطيح شاما وبلكمنهم ملوك وملكات؛علمعدد 


)١(‏ الفطريفب : السدالعرينف (؟)فادِ :مات , وأزِم ذهب مسسرعاً ٠‏ وشأوه: ! سية+إليه» 
والمئن : ما ينوبك من عارض (+) فضفاضي : واسم (4) القيل : اللك أو هو دون املك 
(8) علنداة ؛ ناقة ضخمة طويلة , وشزن ؛ فيها نشاط (5) الوجن : عى الأرض الفليظة 
الصلبة (/9) القطن : أيسفل الظبر (8) البوغاء : التراب الناعم ‏ والد.ن : ماتدمن مئه أ 
0 () مشيح ؛ جادٍ مسرع- )٠١(‏ الضريح : القبر » والرادٍ لوت )١١(‏ المراوة : 
العصا , وصاحب الحراواة هو سيدنا عمد , لأنه كان عسك العصا كثيراً عند مشيه . 


الشّرفات ؛ وكل ماهو ]:- َك" » م بض أسطيعة مكانه » ونهطن عبد المسيح إلى 


راحلته وهو يقول : 
1 اين 0 ع عع 8 ارات ساضسهة 1-2 
ثمر فإنك ماعمرت سير لا يفز عنك تفريق” و تغييير 
إن حق قوت يسنان اطق .فإ ولت ا 
إل كس بى ل آأفر طهم فإن د ألدهر طوار دهارير 
فرثبما ريمسا أضعَا بمنزلة تهاب صَولهم أسدا مباصي9© 


006 4 3 55 : 
والناس أولاد علات 7" فن عَلموا 


ريوس ا الله 7 
وهرامز ارب وسابور وسابور 


أ قرأقاء 1 الس لهم 7 
ن قداقل مبحور وم#قور 


53 مه . 0-9 
فذاك بالغيب محفوظا ومنصور” 


وهم بنو الأء” معنا أن' راك 56 
أي و 


امير والشرء مقرونان فى 6 
فاما قدم عبد المسيح على كسرى أخبره بقول سَطيح . فقال : إلى أن يلك منا 
أربمة عش ملكا تسكون أموز » ويدوز الزمان . فللك منهم عشرة فى أربع 


سنين » وملك الباقون إلى رمن عمان بن عفان رضى الله عنه ! 


)١(‏ أفرطهم : تركبم . والدهارير : تصاريف الدهر ونوائيه » معتق من لفظ الدهر ليس له 
واحد من لفظه كعبابيد 2 (؟) الباصير : جم مبصار أو مبصير » وهو الأسد (#9)أولاد 
العلات : أولاد أمبات شى لرجل واحد ' () القرن : الحبل . 


لق - مصرع 2 

كانت العردى شيطانة تأتى ثلاث تمرات ”2 يبطن مره ؟ . فلما افتتح النى 
صل اله عليه وس مكد بمث خالد بن الوليد » ققال,له : إيت .بطن” مخلة ؟ فإنك 
تجد ثلاث رات فاعضد ”2 الأولى ! فأتاها فعضدّها. فلما جاءإليه علي هالسلام 
قال : هل رأبت” شيثًا شيا ؟ قال : لا . قال : فاعضدر الثانية ! فأتاها فمضدها .م أنى 
و مس الذي قال : هل رأيت شيعًا ؟ قال : لا. قال :“فاعضد الثالثة!فأتاهاء 
فإذا هو بحبشيّة نافشة شعرتهاء واضعة, يديها على عاتقها » تُصر ف 47 يأنيابها » 
ْ وخلفبا د بيه بن حرى”" الشيباى وكان سادنها ” * . فلما نظر إلى خالد قال : 
أغراء شدّى مَدة لا شكدى 9 خالد ! ألقى اعلمار وتمرى ! 
فإنك إلا تقل اليوم خالدا تبُونى 31 عند وري 
فقال خالد : 

اعْدُ كفراتك لا سبحاتكك إلى رأيت” الله قد أهاتك ! 


ثم ضر بها قر رامنا » فإذا هى مم 090 .نم عضد الشحرة » وقتل د بية 


السادن . ثم أنى النى صلى الله عليه وسلِ 3 فأخبره” . ققال 2 تلك الى » ولا 
3 8 0 
عردّى بعدها للعرب ! أما إها لن تعد بعد اليوم » . 

الأصنام لابن الكلى : ه؟ 

. سمرات جمعم ممرة » ودى نوع هن الشجر ه64 بطن تخلة : قريبة من المدينة‎ )١( 


(؟) فاعضد : فاقطم . (4) تصرف : تصوت- (8ه) السادن : خادمالكمية وبيت الأصنام 


69 الجم : الفحم » واحدته مهاء . 


ال سد ”' 


اح أكئة :أن الكل ررق ذو المير» 
دخل 58 أت بك نْ أبى الملت على أختو » وهى م مين طاءفأدركه 
النوام ؟ فنام على سر بر فى ناحية البيت » ثم انشقّ جانب من السقف فى البيت » 
وإذا بطائرين قد وقم أحدّها على صَدْرِه ؛ ووقف الآخره مكانه » فشق الواقم” 
صدرّه فأخرج قلبّه فدقَه » فقال الطائر الواقف للطائر الذى على صدره : أَوَعى ؟ 
قال : وعى » قال : قل ؟ قال : أتى . قال : فر'د قلبه فى موضعه . ثم ميض فأتبعهما 
أمية م 'قه » وقال : 
لبِيكا لبيك هأنذا لدبكٌا 
لا برى؛ فأءتذر ء ولا ذو عشيرة فأ نتصر , 
فرجّم الطائر فوقم على صدره فشقه » ثم أخرج قلبَه فشقه ؛ فقال الطائر 
الأعلل ؛ أوّعى ؟ قال : وَعَى ‏ قال : أقبل ؟ قال : أبى ؛ ونهض » فأتبعهما أمية 
بصره وقال : 
لبيك لبيك هاأنذا لدي 
لامال يذنينى ؛ ولاعثيرة” تحمينى . فرجع الطائر فوقع على صدره فشمّه ؛ 
ثم أخرج قلبه فشقّه , فقال الطائر الأعلى : أوَعَى ؟ قال :وى , قال : أقيل ؟ قال + 
ألى , ونهض فأتبعهما أمية بصره » وقال : ظ 
الأغانى : ع 38 
)١(‏ كان أمية قد نظر فى السكتب وقرأها قبل بمثة النيصبى الله عايه وسلل وليس ااسوعتعبداء 


وحرم الخمر » وشك ف الأوثان . ولا بعث النى صلىالت عليه وس قال . « إما كنت أرجو أن 
أ كونه » ٠‏ وم يسلم (؟) هيكه. وتقدره قبل القطع وتقيسه لتقطم منه مزادة أو قربة أوجفا . 


لبيكم لبيك هأنذا لديكم 
محنوف بالدم » محوط من اليب . فرجع الطائرٌ فوقم على صدره فشقه » 
وأخرج قلبه فشقّه » فقال الأعلى : أوَعى ؟ فقال : وعى . قال : أقيل ؟ قال : أبى . 
ونهض فأتبعهما أمية يِصّرّه » وقال ؛ 
لبيك لبيكما هأنذا لديم 
3٠‏ إن تمر الهم ترما وأمعبد لك لا أل0© 
قالت أخته : ثم انطبق السقف ؛ وحمل أمية يمسح صدره ) فقات ويا أشي 4 
هل جد شبئًا ؟ قال : لاء ولكنى أجد حرة! فى صدرى » ثم أنكأ ,قول ؛ 
. لبتتى كدت قبلماقد بدالى فى تان 9" الجبال أرْعى الاعولا 
ادل الوتَ نمب عينيك واحذَّد غَواْلَةَ الدهر إن الدهر عا © 


(١)ألم:ارتكب‏ الامم » وهو صفار الذنوب (؟) القنان ؟ أعالى الجبال , واحدها قنة . 
(؟) كل ما اغتال الإنان فأهابم . 


2 


أم اعنام #1 

2 1 1 

خرج ركب" من ثقيف إلى الشام » وفيهم أمية بن" أبى الصّلت » فلما قفاوا 
راجعين نزلوا. مندلا ذا عا 3 إِذ أقبات عي" يي وف مهم » 
2- ني 7 5 2 ٠.‏ 8 ب مه » 2 
فحصنها بعضهم بشىء فى وَجْهِها » فرجعت » وكفتو |" سفر ار نهم م قامو|برحلون 
نمسين » فطلعت لديم يتور من توراء كفي مقابل للم تتوكا أعلى عصاء فقالت : 

مامنمكر أن و ية » الجارية اليتيمة » التى جاءنكم عَشْيّة ! قالوا : : ومن 
أت ؟ قالت : أناأم” النوكام » إمث ”© منذ أعوام ؛ أما ورب العباد » لتفترقر” فى 
البلاد ! وضريت بعصاها الأَرْض » ثم قالت ؛ يطل إياتهم » ونفرى ركاتهم ؛ . 
فوثبت الإبل كن على ذروَة كل بعير منها شيطانا » ما يلك منها شىء » حتى 
افترقت ف الوادى . 

قال الراوى : لجمعناها فى آخر النهار من العَد وم تكد » فلما أنختاها لرحِكما 

7 د 1 
طلءت علينا العحوز » فضر بت الارض بعصاها » نم قالت كقوها الأول » ففعات 
الإبلُ كغعلها بالأمس » فل تْمعها إلا القد عشية ؛ فلما أعذناها لأرحلما أقبات 
التجوز + فتلت كفغلياى اليومين 4 ونفرت الإبل.. 
4 5 0 شَ 1 
فقلنا لآميّة : أبن ما كنت مخبرنا به عن نفنسك ؟ ققال : اذبُوا أتم فطلب 
سعل ا . 8 نى ره 

الإبل ودعونى ؛ فتوحّه إلى ذلك الكثيب الذى كانت العحوز تأتى منه حتى علاه» 


د الأغانى ١589-4:‏ . 

)١(‏ العظاية : دوسة ملساء » تشيه سام أبرص » من طبعها أنها تمعى مشيا سر يام تقمضاء 
(؟) كفت العىء : ضم بعضه إلى بعض . والسفرة : مايبسط تحت الخوان من جلد أو غيره . 
فرق آم مر 3 : إذا وقدت رزوحها . 


000 إلى واد ؟ فإذا فيه كنيسة” وقناديل » وإذا وجل امسن ش" الرأسٍ واللحية 
مُضْطجع معقرض على بابها ؛ فلسا رأى أمية قال : إنك لمتبُوع » فن أين يأتيك 
صاحبّك ؟ قال : من أذْتى البسرى ؛ قال : فبأى الثياب يِأْمّرك ؟ قال : بِالسّوّاد ؛ 
قال : هذا خَطيب الجرت » كدت والله أَنْ تَكُوته ول تفعل ؛ إن صاحب النبوة 
لاماي بو قل اد لقت عر ]ررم الى اليا ايلك 1 11 
حديث المحوز ؛ فقال : هى أمرأة مبودية من الجن » هلك زوجها منذ أعوام » 
ومالك ال تمه ذلك بع حق كك إن اتطاعت . 

قال أمية : وما الحيلة ؟ ققال : جمّموا رك 7" ؛ فإذا جاءنك ففملت يا 
كانت تفعلٌ فقولوا لها : « سَبْع من فوق » وسَبْع من أسفل»ء بائيمك اللهم » ! 
فلن تضرم . 

فرجع أميّة إلمهم وقدٍ موا الظبر ؛ فلما أقبلت قال لها ماأمرّه به الشيخ » قل 
3 . فاارأت الإبل لم تتحرك قالت : قد عرفت : صاحبكم ؛ وليديَضوة 
أغلاه ه لكر دن أسفله ؛ فأصبح أمية وقد برص ف عَذارَيه واللوة احيلاة 

فادا قدموا مكة ذكروا لم هذا الحذيث كان ذلك أو ماكشع أهرة 
مكة : « بانمك الهم » فى كتتبهم ! 


. الظهر : الركاب الى لتحمل عليها الأثفال فى السفر‎ )١( 


عم لس مآر ة بن الوليد والسّواحر* 

كان صمارَة 7" بن الوليد الخزوى قد رج هو وتمرو بن العاص بن وائل 
السّئمى ‏ وكانا. كلاها تاجرين ‏ إلى النجاشى » وكانت أرض الحبشة لقريش 
محرا وفيا » وكلاها مُشْرك شاعر فاتك وها فى جاهليتهما #وكان عار 22 
بالنساء صاحب محادثة » فركبا فى السفينة ليالىة . وحذر عمرو على زوجته مرك 
سمارة » طمل إذا شيرب معه أَقَك ععرتو من الشراب » وأرَق لنفسه بالماء ؛ مخافة 
أن يسكر فيغلية عمارة على أهله . 

م إن عراً جلس إلى ناحية السفينة » فدفعه تمارة فى البحر . فاها. وقع فيه 
سبح حت أخذ بالقلى 0 فارتقع فب على السفينة . ققال له عمارة : أما والله 
اوعليت؛ ياعرو أنك مسن السّباحة ما فسلت ؛ فاضطقنها مرو وعل أنه أراد قتله . 

فضيا على وجهبما ذلك » حتى قدما أرض الحبشة ونزلاها» وكتب عمرو بن 
العا إل أبية الناص : أن أ 29 اوت أمن ررق ” > إلى بنى الغيرة 5 وجميع 
بى زوم . وذلك أنه خشى على أبيه أن ' يتبَع 7 بجر برته وهو بر'صد 7" لمّارة مايرصد. 

فلما ورد الكتاب على العاص بن وال مشى فى رجال من قومه إلى بى المخيرة 


# الأغالى : و _ هه. 

)١(‏ عمارة بن الوليد هو الذي دفعت به قريش إلى أني طالي حين طلبوا إليه أن سم إلبهم 
معدا (س) ويأخذه عوضا عنه (؟) القلس : حبل غليظ من حبال السفن (”) يقولون : إنا 
جلعنا فلاناً 5 فلا تأخذ أحداً بناية تحني عايه 0 ولا نَؤاخِد يمناياته الو ى يمتها . 69 جريرٍ: 
حنايقى (0) رصدم رصداً رقبه , 


وغيرم من ببى مخزوم ؟ فقال : إن هذين الجُلَينِ قد خرجا حنيث علتم » وكلاها 
فاتك” صاحب” شر » وها غير مأموكن على أنفسهما : ولا ندرى مأيكون ؛ و إلى 
أأإليحم من مرو ف لجر نراله :روفن لمعه 

فقالت بنو المغنرة و بنو زوم : أنت مخاف عمراً على حمارة ! وقد شنا نحن 
عمارة » وتبرأنا إليك من' جر يرنه » فخل” بين الرجلين . | 

فقال السَعبيُون”'؟ : فد قبلتا ؟ فابمشوا مَُاوِيًً بمكة : إنَا قد خلمناما » وهر 
كل قوم من صاحيهم وبماجر عليهم . فبعثوا مناديا يتادى بمكة بذلك . فقالالأسود 
ابن الطاب : بطل والئهدء” عتارة بن الوليد آآخر الدهر ! 

فلما اطمأنا بأرض المبشقم يلبث أتمارة أن دب لأمرأة عند النجاشى فَأدحْلتّه 
فاختلف إليها . وجعل إذا رجع يخ ر مرو بن العاص بمأكان من أمره . لجمل مرو 
يقول : ماأصدّق” أنك قدّرت على هذا الشأن ! إن امرأة أرفم من ذلك . 

فلا أ كثر على عمرو بما كان يخبره قال له: إن كنت صادقاً فقل ها : تَدهنك 
من دهن النجائى انذى لا يدهن" بهغيره فإلى أعرفه » لو أتِيئنى به لصدفتك ! 
فنمل حمارة فجاء بقارورة مر دهْنه ؛ فلما مه عرَفه . فقال له عمرو عند ذلك : 
أنى شاف 1 قد امي ع امات لجز" نتوقط مو التوجك ويلك به مرا 
شيا ؟ ماسممنا يدل هذا وكانوا أهن 2 3 سكت عنه ؛ حتى إذا اطبا 
دخل على النحاثى فقال : أيها املك ! إن ابن عى سفيه » وقد خشيت” أن 
9 مزل أبرازعزوقة أزوق أن امرك أن ؛ ولم أفعل حتى استبنت' أله 


00 0 : ذنك قر أَغْيله عد 
قذ دخل على بعض ننائك » وهذا من د هنك قد اعطيه ودهنى منه . 


. (5؟) عره : لطمه بعيب‎ ٠. السهسيون : قوم عمرو بن العاص‎ )١( 


3 


فلماشم النجاشى الدهن قال : صدّقت . هذا دهنى الذى لا يكون إلاعندى. 
ثم دعا بٌمآرة ودعا بالستّاحر فجركدوه من ثيابه فنفحن فيه ء ثم شل سبيله ؛ 
خرج هار با :0 

فم يزل بأرض الحبشة حتى كانت خلافة عر" بن المطاب ؛ فخرج اليه 
0 لله بن ألى ر بيعة » فرّصّده على ماء بأرض الحيشة ؛ وكان يَرِده مع الوحش 
فورّد » فاما وجد ريح الإنْس هسب » حتى إذا أجهده العطش ورد فشر ب حتى 
لوقي تدر جوااق لط 

قال عبد” الله بن ر بيعة': فسعيت” إليه فالنزمته ؛ فجعل يقول لى : يابّجير9؟ ؛ 
أكسق الزاغير ارنتلى و إن أموت إن اسكفرق:. 

قال عبد اله : وضغطته فات فى يدى مكانه . فواريته ثم انصرفت » وكان 


قى: 0 
شعره قد غطى كل شى' منه 


)١(‏ متلا (؟) كان اسم عبد الله فى الجاهلية بحيراً , وسماه رسول الله صلى الله عليه 
وسم عبد ألله , 


لس © © سم 


6 01 
54 - فى حمر رمرم 


قال عيدة الطلت بن هائم : إفى لنائم فى الح © إذ أتانى كت ء فقال : 
| حفر طيية0" انث : وما طيبة ؟ فذهب عى . واما كان من الفد رحعتثت إل 


آ 
5-5 - 


مضعدى 4 فنمت” فيه 4 فحاءى فقال :0 احم ويك ؛ فقات : وما بر : فذهب 
عى. فاماكانالفل” رجعت ! إل مضحعى فنمت” فيه 4 فحاءلىفةال :حفر ار 0 


فقات : وما للضنونة ؟ فذهب عنى . فاماكان الغد رجعت” إلىمضحه 


4 
ول فعمقة ف 


اد : احم ل" مات 0 


لا آف أبداً ولا ثذام7” > ' تسق الاجيجج الأعفم » وشى بين الفر'ث والدم'') 
.0 5 


عام / ع 
عند نقرَّة الغرّاب الأغص 9" , عند قركية 7 القل . 


3 


قال ابن إسحاق : فاما انا ٠‏ ؛ ودله على موضعيا » وعرف أنه قد صدق 


* سيرة ابن هشام : 58١‏ » البداية والنهاية لابن كثير :؟ ‏ 4؟5 
)١(‏ الحجر : ما حواها لطي المداربالكعبة منجانب الشمال (؟) طيبة بكسسر الطاء:اسمزمزمءقيل | 
سميت بذلك لأنها للطبيين و الطيبات من أو لاد إسماعيل .أما طيبة بفتح الطاء فهى اسم لدينة الرسول 
(؟) برة : أسم أزمزم أيضاً ٠‏ قال فى الروض الأنف : : هو اسم صادق علمها لأنها فاضت للاثبرار 
(9) الصنونة : سميت الضنونة » لأنه ضن بها على غير اللؤمنين ) 4 لانم .من قول العرب: 
بر ذمة » أى قليلة أللاء » والعنى أن ماءها انا (5) روى أنه لا قام ليحفرها رأى ما 
رس لمن آزية التبل ونقرة الغراب ولم ير الفرث والدم ءفبينا هو كذلك ندت بقرة منجازرهاء 
فلم يدركها حتى دخلت السجد الحرام » فتحرها فالموضم الذى رمم عبد المطلب ء فسال هناكاافرث 
والدم » أفر عيد المطلب حيث رسم له () الغراب الأعصم ار فى.حتاحيه ياض ' (8)شيه 
مكة _مكان زهزم-الق يرد إليها المجرج والعار من كلجانب فيحملون إليها البر والشعير وغيرذلك» 
وهى لانحرث ولا تزرع ء يقرية النسل الت لا تحرث ولا تزرع ولا تبذر ؛ وتجلب إلهلالحبوب 
ش من كل انب 0 


سب ليه اس 


غدا عموله» ومفة: ابنه "أطارلك” 9 عبد المطلب » ليس معه يومثذ ولد غسيره » 
فر فبها . 

ذلها بدا له الطَّوى© كبر » فمرفت قر يش أنه قد أدرك حاجته » فقاموا 
إليه » فقالوا : باعبد المطلب ؛ إمها بثرُ أبينا إسماعيل ؟ و إن" لنا فبها حقا » فأشركنا 
معك فيها . قال : ما أنا فاعل ؛ إن هذا الأمر قد خصمات به دون ' 
وأعِطيئه من يينسك . فقالا له : فأنصفنا ؛ فإنَا غير تاركيك حتى نخاصك فيبا» 
قال : فاجعلوا بن و يبسكم من أحا كسك إليه . قالوا : كاهكة ببى سند . قال : 
عم وكانت بالشام . 

ف ركب عبد المطلب ومعه رق بنى أمية من ربنى عبد مناف » وركب من 
كل قبيلة من قر يش نفر” ‏ والأرض إذ ذاك مَفَأوز ‏ فخرجوا حتى إذا كانوا يبعض 
تلك المفاوز بين الحجاز والشام تكنى> ماد عبد الطلب وأصصابه » فظمئوا حت أيقنوا 
بالههلسكة » فاسنّسقو'! من معهم من قبائل قر يش » فَأَبوا علمهم ؛ وقالوا : إن مفآزة 
ونحن تَْتّى على أنفسنا مكل ماأصابكم ٠‏ 

فلا رأى عَبدُ الطلب ماصّنم القوم ؛ وما يتتخوكف' على نفسه وأصحابه قال: ماذا 
رن ؟ قالوا : مارأينا إلا تم" لرأ.يك » فر'نا بما شنت . قال : فإنى أرى أن يف 
53 رجل منكم حفرَنه لنفسه بما بكم الآن من القوة » فكزا مات رجل” د فعه 
أتحابه فى خفرة » ثم وَاروه حتى يسكون آخرن م رجلاً واحدا ؛ فضيمة جل 
واعد ا سر من سي كن جميعه . قالوا : ثم ماأمرت” به ! فقام كل" واحد 
منهم لخفر حفرّته ؛ ثم قعد ينتظر الموت عطشاً . 

ثم إن عبد المطلب قال لأصابه : والله إن إلقاةنا بأيدينا مكذا للموت - 

. الطوى : إاليثر المطوية بالمجارة‎ )١( 


د 
لا نضربٌ فى الأرض »ء ولا نبتنى لأنفسنا ‏ لَسَحْر » فسى الله أن يرزقتاً ماه ببعض 
البلاد» ارننحلوا . فارنحاوا حتى إذا فرغوا » ومن معبم من قبائل قر يش ينظرون إلى 
مام فاعلون » تقدم عبد العلّلب إلى راحلته فركبها ؛ فلما انبعئت به اتفجرت" من 
05 ع عبن فن ماء عذب » فكير عيد امطاب وكير أصجابه ثم ول كرب" 
وشربة أصحابه » واستقوًا حتى مَلئوا م 

نم دما القبائل من فيش ؟ فقال لم : علنًا إن لاه ققد سانا الله 4 فاشر بوا 
واستقوا اهيار “مقالوا : والله قد فضى لك عليناياعيل الطلب؟ | 
الله لا تخاصمك فى زمزم أبداً ؛ إن الذى ساك هذا اماه بهذه الفلاة لهو الذى ' 
سقاك رَمَرّم ! فارئجم إلى سقايتك رَاشْداً . فرجم ورجعوا ممه ولم يصاوا. إلى 
الكاهنة » وخلوا ببنه و بننها ! 


) يو قصص المرت أول ) 


هم - سيف بن ذى يرن والبشارة برسول الله * 

ما فر سَي ”2 بن ذىبرّن بالمبشة ؛ أتى وفودٌ العرب : خطباؤها وأشرافها 
وشعراؤها لمبننّته ومدّحه ء وذ 5 ماكان من بلاثه وطلبه بثأر قومه . وقدم إليه 
وفد قريش » وفنهم عبد الطلب بن هائم » وأمية نه عبد شمس »ء وعبد الله بن 
دعا 2 امات خويلر بن عبد العر «ى » فى ناس من أشراف قريش .اما قدموا 
و 1 د قَصْرٍ يقال له تمذان » فأستأذنوا عليه , فأذن لم ؛ ؛ فدخاوا 
5-5 5 
يدان 5 موأتزر * يأحدها 0 ترئد بالآخر 0 نه بين يديه » وعن بعينه وعن يساره 
الملولكٌ وأ بناة الملوك والمقاول © , 

فدنا عبد اللطلب واستأذنفى الكلام؛فقال له : إن كنت من شك “بينبدى 
لممولك ل دنا لك.ققال عبد المطلب: إن الله أحلك_أبها الللك_حلا رفيماً » 


0 زف4ق 


ا 2 52 6س تسم اع مس 
صَعْباً نيعا » شاعمًاً باذخاً » وأندِتك منيتاً طابت أرومته” ') وعرات جر ثومته” *» 


عايه » .فإذا املك مض لفن ني القلنى من مفرقه 7" » عليه 


م 


وثبت أصله » وبق فراعه 7" . فى أ كرم مواطن » وأطيب مقن #وأنتيايهة 
- 3 ء 3 - 

اللعن ”*_ ملك العرب ور ببعها الذى به خصب »و كايا املك - راض العرب. 
- 2-6 3 ع عو 2 

الذى إليه تنقاد » وعمودها الذى عليه العماد » ومعقاما الذى تلحا إليه العياد » سلفك 


3 البداية والهاية لابن كثير :»ا م؟*ء الأغائئى : ١5‏ ولاء طبعة بولاق » العقد : 
ادملاكدرء بلوغ الأرب : اسدكك؟ء, امختار من نوادر الأخبار ‏ مخطوط ٠‏ 

)١(‏ هو ملك اليمن من قبل كسسرى.أنوشروان » كان يكاتبه و يصدر عن رأيه إلى أن قتل بيد 
ا له (؟) التضميخ : لطخ الجسم بالطيب حت كانه يقطر (9) الوبيض : 
اللمعان » ومفرق الرأس حيث يفرق فيه الشعر () القاول : جم مقول » وهو الرئيس دون. 
. الاك (ه) الأرومة : الأصل (5) الجحرثومة : الأصل 5 : طال (4) من 
نحيات ملوك العرب ف الماهلية . 


لال را ناس نر لا رن لو تين أل تا مون 
يبلك من أنت حَلَقْه . ونحن ‏ أيبا الك أهل” سوم الله وسَدنة ينه > 
أَشْحَصَنا إليك الذى أَمْبَحَناً ؟؛ لكشف الكر'ب الذى فدحنا ؛ فنحن” وفد” 
التبكة الا وف لتر 20 

ققال اءن' ذى يزن : : فأمهم الال د :أناعبد الب بن هائم. 
قال : ابد” أختنا ؟ قال : نعم أب أت . ال ادن فأذثاموقال عرسا وأهلة» 
وناقة ووناد #ومتتياتا سبل 6 ومَلكاً رتحلا 7" » يمغلى عطاء جزلا . قد سمع 
ا ؛ وععرف رابشم : وقيل لقي ) قاد م أهل الليل والنهار » 
لكم الكرامة مأأقم م والحبأه” "نام م امتوضوا 00 
اما قبزا لابو مولا بون ليه 

ثم انيه انقباهة هة ؛ فأرسل إلى عبد المطلب » فأخلاه ”© وأدنى مجلسه » وقال : 
ياعبد المطلب ؛ إنى مُفضٍ إليك من مرى وعللى مالوكان غيرٌك لم أب له ؛ ولكتى 
رأبتك معد نه' » فأطلعتك عليه ؛ فليَكن: عندك مطويًا حتى يأذن الله فيه ؛ إن 
اله بالغ" أَمْرَه . إنى أجد فى السكتاب المكنون » والم الخزون » الذى اختزناء 
لأنفسنا » واحتجبناه دون غيرنا » خبراً عظها » وخطراً جسما » فيه شرف الحياة » 
وفضيلة الرَقة » وهو للناس عامة ع ولرهطككافَةَ ‏ ولك خاصّة . 

قال عبدٌ الطاب : أمّها املك ؟ فثلك م سرت ورك ء فا هوء فدَاك أه لٌالوَير» 
زمَراً عبد زْمّر » قال : إذا ولد بتهامة غلام بين كتفيه شآمّة » كانت له الإمائة 
ولسكر به الزّعآمة » إلى يوم القيامة . 


لم رزأه ماله : أصاب منه شيعا ورزأه رزعاً ومرزئة 5 أصاب منه خيراً 3 أى لسنا وافدين 
للعملاء (») الريمل : الكثير المطاء () الحياء : العطاء (4) أخلاة : خلابه. 


لدام.ؤ د 


فقال له عبد الطلب : أبِيتَ اللمن ! لقد أنيتُ مخير ما أل عثله وافد » فلولا 
ف الْمَِك وإجلاله وإعظامُهء لسألته من" كشف بشارته اناا رداك سور 
قال ابن ذى يرن : نىةٌ هذا حينه الذى بولد فيه - أو قد وُلدَ ‏ اسمه أجد ؛ 
كوت أبوه وأضهة و كثل سه رع ورواهاناعته تيار م وكاظل ينا له أنصارا غ 
ع بهم أولياءهويذل بهم أعداءه يسكس الأوثان»و محمد النيران » ويعبدالرطن» 
ويزحر الشيطان ؛ ؛ قوله فصلا » وحكنه عَدْل ؛ يأمر بالمعروف ويقعله » وينهى 
غن للنكر ويبطله . 
. قال عبد الطلب : أيها املك ؛ عر جَدُك » وعلا كَمُْبُك » وطاب مُلكك » 
.وطال عثرا ك ! فبل املك سأرّى بإفصاح ؛ ققد أوْضح بعض الإيضاح ! 
فقال ابن ذى يرن : والببيت ذى اللجب » والعلامات والتُصّبٍ ”؟ , إنك 
ا عبد الطاب » لله غير الكذب . لخر عبد الطلب ساجداً ثم رفع رأسه ؛ 
فقال له ابن ذى يرن : ارفع رأسك » لج صدرك , ولا أمرثك ! فهل أحسست 
شيئا مما ذكرت لك ؟ فقال : نعم ؟ أيها لاك ! كان لى ابن" وكنت عليه شفيقاً» و به 


ص . يور 2< يه فى ” ٠.‏ 5 
0 من كرام قوامى » وهى أمنة بنت" وهب بن عبد مناف ؛ 


نت يغلا سَمَييهُ مدا » مات أوه وأمّه » وكفليّه أنا وحمة » يبن كتفيه شآمّة » 
وفيه كلءٌ ماد كر المملك" من علامة . 


قال ابن ذى يرن : إن الذى قلت لك لكا قات ؛ فاحتفظ بأيّنِك » واحذر 
عليه من المهود ؛ فإنبو له أعداء » ولن بعل لَه لم عليه سبيلاء وانامقاة م 
وناصر” شيعته ؟ فاطو ماذكرته” لكدون هؤلاء الرتهط الذين معك » فإنى لست آمن 


: النصب : كل ما عبد من دون الله , جعه أنصاب‎ )١( 


ل ؤو.؛ة د 


أن تدانهلي القناتة”© انق أنتكوق للك الزيلسة؟ فشن 4 القوائل:ويتصبون 
له الحبائلَ » وعم فاعلون ذلك » أ وأبناؤم. ؛ واولا أنى أعل أن الوت ينحني قبل 
مَبْعْئْه لسرت ميئل ورجل حت ىأصيرَ برب د دار ملك ؛ فأ كون أخاه ووز بره » 
وصاحيه وظهيره ؛ فإنى أجد فى الكتاب المكنون » والعلم لون » أن فى يثرب” 
استحكام أ مره 2 وأعلة نضْرنه » وارتفاعذ كره ؛ وموضم قبره » واولا مم20 
لأظيرت أَمْرَهْء وأوطات العرب كمْيّه » على حداثة سنّه ؛ ولكنى صارف” ذلك. 
إليك » عن غير تقصير بك . 

ثم أمر لكل رجِلٍ من القوم بعشرة أعبد وعشر إماء سُود » وحلتين من حلل 
الوك 2 00 طال ذهب وعشرة أرطال فضة » وكرشر مملوءة بالعنير . 
: ولعبد الطلب نتشرة أمثال ذلك ٠‏ ” 


9 
03 


وقال له : إذاحال اكلول فأتنى يأمره وما يكون من خيره . فات ابن ذى يزذه 
قبل أن وَل اتلوزل 1 

فنكان عبد الطلب كثيراً ما يقول اشر قرش 4 لا فيط َي مد 
يزيل عطاء للك » وإن كان كثيرا » فإنه إلى تقد » ولسكن ليغبطنى يما يبق لى 
ولعقى ذكره وفخره وشرفه . 

فإذا قيل له : وما ذاك ؟ قال : ستعلدون ما أقول لك بعد جين ! 


)١(‏ النفاسة : السد , نفس عليك فلان ينفس ننساً ونفاسة : حسدك (؟) النمامة : كل 
حرمة تلزمك ‏ إذا ذيءتها ‏ الذمة . 


ل 1# سدم 


#8 امس بشار 6 حيرى * 


خرج أبو طالب ”© بن عبد الطلب فى ركب إلى الشام. تاجراً » فلا ميا 
للرحيل وأجمع المسير» صب" به رسول الله صلى الله عليه وسل فما يزعمون » فرق له 
وقال : والله لأخرج:- به معى ولا يفارقنى ولا أفارقه أأبداً . لخرج ب4. 
ذلما نزل اكب يِصرَى”© مرتوا ببحيرتى ”2 وكانوا كثيراً ماعرتون به قبل 
ذلك فلا يكلْمبم » ولا بعرض لم - حتى كان ذلك العام فلا فزلوا به قريباً من 
صومعته صنه”" للم طعاماكثياً » ثم أرسل إليهم فقال : إنى قد صنعت لكرطعاما 
5 0 : 0 
يامعشر قريش » واحبٌ أن تحضروا كل صغيرك وكبيرك 0 وعبدك وح . 
قال له رجل منهم : الله ياتحيرى إن لك لثأناً اليوم ! ماكنت تصنع هذا بنا وقد 
#0 اي : 5 0 مض 1 : 
كُنَا نك بك كثيراً ! فا شأنك اليوم ؟ قال له تحيرى : صدقت » قد كان ما تقول ؛ 
ولكنك ضَئف ”© ء وقد أحيبت أن أ كرمكر وأ ف ل طعاما 4 فتأكلوا 
١ 27‏ م 
منه كلك . ش 
فاجتمعوا إليه » وتخاف رسول الله من بين القوم لحداثة سنّه » فى رحال القوم 
نحت الشحرة » قاما نظر تميرى فىالقوم .ول بر الصفة اللتى يعرف و تدها عنذه قال : 
« ابن مهشام : 1١‏ -م١اا.‏ 
)١(‏ كان أبو طالب هو الذى ولى أمر رسول الل صلى الله عليه وسلم بعد وفاة جده عبد الطلب 
(؟) الصمابة : رقة الشوق » يقال : صبيت ( يكسسر الباء ) أصب » وكانت سن رسول ألله 
إذ ذاك تسم سنين فها ذكر بعض من ألف ف السير » وقال الطبرى : كانت سنه اثنتى عششرة سنة . 
() بصرى : من أرض. الشام (4) كان بحيرى يقب فى صومعة له هناك وكان إليه علم أهل 
النصرانية (0) زعموا أنه رأىرسول اللهوهوف صومعته فى الركبحين أقباوا وغمامة تظللهمنبين 


القوم » ثم أقبلوا فنزلوا فى ظل شجرة قريباً منه» فنظر إلى'الغهامة حين أظلت الشجرة » وتهصرت 
أغصان الشجرة على رسول الله حتى استظل تحتها . (1) الضيف : يطلق على الواحد والجع . 


سد و1 سهد 


مشر قريش » لا يتخلفنَ أحد” متم عن طعاى . قلوا له : يابميرى » ماتخلّفَ 
عنك ات ينان له أن يامك الا خلاما + وهر أحدت ث القوم سدًا . فقال: لاتفعاواء 
ادْعُوه فليحضر هذا الطعام 5 .فقال رجل من قر يش معالقوم : واللّات والمر 7 
إن كان للوأم بنا أن يتخلف ابن عبد الله بن عبد المطلب عن طعام رمن بينا. ثم 
قام إليه فاحتضته » واحايةام مع القوم . 

فلما رآه تحيرى » جعل يلحظه لظا شديداً » و ينظر إلى أشياء منجسده - وقد 
كان يحدها عنده من صفته - حتى إذا فرغ القرم من طعامهم وتفر”قوا ؛ قام إليه تميرى 
فقال : ياغلام ؛ أسألك بح اللآت والمُردى إلا ما أخيرتنى عما أسألك عنه ‏ وإثما 
قال له تحيرى ذلك لأنه سمم قومّه تحلفون بهما . 

قال الراوى : زعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلِ قال : لا تسألنى باللات 
والعردّى شيا » فوالله ما أبغضت“ شيا قط بغضبما ! فقال له تميرى : فبالله إلا ما 
أخبرتى عا أسألك عنه ! فقال له : سلنى عما بدا لك . مل يسأله عن أشياء من 
حاله فى نومه وهيئته موري ججُعل رسول الله ره ؟ فيوافق ذلك ماعند محيرى 
من صفته » ثم نظر إلى ظهره فرأى خام سا موضعه من صفته 
الى عنده . 

فلها فرغ أقبل على تمه أبى طالب» وقال له : ماهذا الذلام منك ؟ قال : ابنى . 
قال له تميرى : ماهو بابنك » وما ينبغى لهذا الغلام أن يكون أبوه حا ! قال : فإنه 
ان أخى . قال : ها فمل أبوه ؟ قال : مات وأمه حييل به . قال : صدقت ! فارجع 
بابن أخيك إلى بلده » واحذر عليه يبود » فوالله لئن رأواه وعرفوا منة ماعرفت” 
ليبفته شراء فإن" لابن أخيك هذا شأناً عظياً » أسْر ع به إلى بادك . فخرج 
به أبو طالب سزيعاً حتى أقدمه مكة حين فرغ من تحارته بالشام ! 


لساعءؤ د 


بم دقى روك انّ»* 
قال العياس بن عبد المطلب : 
خرجت فى نحارة إلى الون » فى ركب معهم أبو سفيان بن حرب » فقدرمت" 
المِن» فكنت” أصذ ع" توما طنانا والمترف بأ ىسنان و بالتّمره ويصنم أبوسفيان 
يوماً » فيفعل مشل ذلك . فقال لى فى يوى الذى كنت أصنم فيه : هل لك 
ناأباالفضل أن تضرف إلى فق وترسل إلى غدائك ؟قنات: نم » فانصرفت” أنا 
والنفر إلى. ببته وأرسلت إلى الغداء . 


فلا تغدى القوم قاموا واحتبسنى فقال لى : هل عامت ياأبا الفضل أن ابن 
أخيك يزع" أنهرسول” اله ؟ قات : وأى بنى أحى ؟ قال أبو سفيان : إياى تكثر ! 
وأ بنى أخيك ينبغى أن يقول” هذا إلا رجل” واحد ! قات : وأبهم هو على ذلك ؟ 
قال : تمد بن عبد الله . قلت : مافعل ! قال : بلى قد فمل ! ثم 30 0 
من ابنه حَنْظلة بن أبى سفيان فيه : « إن مدا قام بالأبطلم7"» عْدَوَة ققال : 
زعئول الله أدعو إلى اله » . 

قلت“ : ياأبا سَمْظََ » لمله صادق ! قال “مهلا يأأبا الفضل ؛ فوالله ماأحَبُ 
وتقرل مكل داهو إلى لاحدئ ن تكون على بصر من هذا الأمر . م قال : 
يابنى عبد المطلب » إنه والله مابر حت" قريش” زع أن لك عنة وشو .كل 


الأغانى : 5 وغ *؟ ء البداية والنهاية لابن كثير : ؟ "1١8‏ . 
(1) أبطح مكذ : مسيل واديها . 


ا 
واحدة منهما عامّة » فنشدتك الله يإأبا الفضل هل ممت ذلك ؟ قلت : نمر . قال : 
فبذه وأ الله دنه ش لمتحم “قلت : فلعلعها متنا | 

فاكان بعد ذلك إلا ليال حتى قدم عَبْد الله بن حذ افة السهمى” بالخمير وهو 
مُوين”» فشا ذلك فى مجالس أهل الهن يتحدّث به فيهاء وكان أبو سفيانيجاس” 
ال من ار لين » فقال له البودى : ماهذا الخبر الذى بلغنى ؟ قال : هو 
ماسمعت / قال : أن في 7 هذا الرجل الذى قال ماقال ؟ قال أبو سفيان :صدقو 5 
وأنا عمه . قال البودىة ؛ أأخو أبيه ؛ قال : . قال حدق عه + . قال : للا 
تسألنى » فا كنت” أحس بأن يلتعى هذا الأمر 1 »وما أحبٌ أن أعيبه وغيره 
0 منه . قال المبودى” : فلس به أذَى ؛ ولا وأمن عل بود د وتوراة موسى منه . 

قال العباس : فتأدى إلى لخر فحَميت” وخرجت” حتى أجِلسّ إلى ذلك الجاس 
من غَد » وفيه أبو سفيان واكلثر. فقات لحَبّر: بلغنى أنك سألت ابن عّّى هذا عن 
دجلر 3 عم أنه رسول الله فأخبرك أنه عنّه ؛ ولس بعمّه » ولسكنه ابنعته وأنا 
عه عر أبية ٠‏ فقال : أأخو أنيد ؟ قلت : أخو أبيه : 

فأقبل على أبى سفيان فال : أُصَدّق ؟ قال : اوقل ا 5 
عنه » فإن كذبت” فليرددعلى .فأقبل على فقال : أنشدك الله » هل فش تلان أخيك 
صَبْوَة أو سَهبَة” ؟ قلت : لا وإله عبد الفألب ء ولا كذت ولا خآن » وكان اسمه 
عند قريش الأمين . قال : فبل كتب بيده ؟ قال عباس : فظننت” أنه خيرله أن 
يكتب بيده » فأردت أن أقولها 4 ذ كرت مكان أ سنيان 6إرانه 1 
ورادٌ على » فتلت : لا يكتب . فذهب الحَبْروبرَك رداءه وجءل بصيح : ذ بحت 
يزوة! قيلت تيوه ! 
قال العباس : فاما رجعنا إلى ممْزلنا قال أبو سفيان : يإأبا الفضل » إن المبودى" 


ا 
ف ع من ابن أخيك . قلت: قد رأيت مارأيت ! فبل لك ياأباسفيان أن نؤمن 
به» فإن كان حا كدت 5 » وإ نكان باطلا قمك غيرك من أ كنائك ؟ 
قال : لا والله ماأومن به حتى أرى اليل تطلم” من" 2 ا فقات: ماتقول؟ 
قال :كلة والله جاءت على فى ما ألقيت ها بالا » إلا أنى أَعْل” أن الله لايترك” خيلا 
تطلع من كداء . ظ 

قال العباس : فلءا فتح رسول الله صلى الله عليه وس نك ونقارما: الع كيل كد 
طلّعت من" كداء» قلت » ياأباسفيان» أذ كر الكامة ؟ قال لى : والله إى 
لذاكرها ! فَالجد لله الذى هداتى للاسلام ! 


. كداء : جبل ك1‎ )١( 


سس ب/اء ا سدم 


58 ب تطير المنصوت* 

قال الر بيع ”" : نام المنصورٌ 7" ليلد وكان فى قصره فى بغداد ‏ فائتبَة 
معو با » ثم عاوده النوم” فانتبه كذلك فرعا مرغوياً نم راجم النوم فانتبه كذلك» 
ثم قال : يار بيع ! فقلت : لبيك يا أمير الؤمنين ! قال : لقد رأيت فى مناى تحبا » 
قلت : مارأيت . جعلنى الله فداك ! قال : ريت كأنَ نيا يا أتانى » فهيم” 7" بشىء 
م أفبمه ؛ فانتبيت” عا ثم عاوذت النوم فعاودق يقول” ذلك الثىء » ثم عاودنى 
3 4 .8 4 5 
يقوله حتّى فبمته وحفظته وهو : 

35 5 - * ها ع 1 7ر0 8 
نمسبذدا اللقصرٍ قد باد قله وعرى مئلة أاهاه ومناز له 
8 5 ل 0 ووس ٠.‏ 
وصار رئيس" القوم من بعد ببحة إلى جَدث تببىعايه جنادله 
حم همه سه 2 2 
وما أحسبنى يا ر بيع إلا حَانَت وقآتى » وحضر أَجَل » ومالى غير ربى ! قر' 
عام 5-3 
فاجعل لى غنمّلا 7 . ففعات فاغتسل وصلى ركعتين » وقال : أنا عازم على المج » 
فهيئ'لى آلةالحج » لخرج وخ جنا » حتى إذا انتهبى إل الكوفة, » ونزل 
التجّف 0" أقام نايا ْم ثم أمر بالرحيل » فتقدمت جنوداه » وبقيت” أنا وهو 
* محاضرات الأبرار : 4 

)١(‏ هو الربيع بن يونس 3 بخدمالنصور 0 م تمرج في الناصت عنده إلى أن استوزره 
وكان حليلا نبلا ريا ببخدمة الخلفاء »مات سنه ١١/١‏ ه (؟) هو أبو جعفر عبد الله بن د بن 
على ثالى خلفاء بى العياس وأعظميمشدة وبأسا و يقظة وثباناً .توق سنة لمه١‏ زه (©) الهينمة : 
الصوت الحفى (4) الفسل : بااضم والكسير الماء الذى يغتسل به . 

(0) النجف : التل . أو النجفة الى بظهر الكوفة » وهى تمنم السيل أن يعلو منازل الكوفة 
وتبورها . والاجفة أيضا : موضم بين البصرة والمحرين . 


07 لك 


بالقصرء فقال لى : يار بيع ؛ جثنى بفحْمة من المطبخ ؛ وقال لى : اخرج فكن مع 
دابتى إلى أن أخرج 2 فلما خرج وركك رحعت” إلى المكان كأنى أطلب شيعا « 
فوجدته قدكتب على الحائط بالفحمة : 
041 0 
الره يبوى أف يعش وطول عيش قد يضرثه 


م 


ع 2 
تفنى بشاشته ويبسق بعد حلو العيش مره 
و 


مم 


ه.ا د 


وم المنصور تنعى إليه 

قال الفضل” بن الربيع : كنت مع النصور فى السفر الذى مات فيه » فيزل 
مزلا من المنازل » فبعث إلى" وهو فى 0 إلى الحائط ٠»‏ ققاللى ؛ ألم 
أنبك أن تدّع” العامة يدخلون هذه المنازل ؛ فيكتبوا مالا خير فيه ؟ 

قلت : وما هو ياأمير الؤمنين ؟ قال : أما "رى على الخائط مكتو با : 

أبا جعفر.حانت” وفاتك » وانقضتْ برك وأمر' الله لا بد نازل” 

أبا جعفر هل كاهن” أو متجمة يرد قضاء الله أم أنت. جاهل” ! 

فقات : والله ما أرى على المائط شيثًا ! وإنه لنق* أبيض ! قال : إنها والله 
إن" قسى نمت إلى » التحيل !: بادن فى إلى حَرَم رب وأمّنه » لأعربة 
من ذنوبى وإسْرَا على نفسى » فرحلنا وقد ثقل » حتى إذا بلغنا بثر ميمون 
وى بها ! 


# المسعودى : ؟ ‏ ه4؟ 


اء|[ د 


* رؤيا الرشيد‎ - ٠ 

قال جبريل بن مميشوع : 

كنت" مع الرشيد”© بالكقة" » وكنت؛ أول من" يدخل” عليه فىكل” غدَاة > 
فأتعركف حاله فى ليلته » فإنكان أنكر شيئًا وصفه » ثم يَدبسط فيحدثنى بحديث 
جواريه وما عمل فى مجاسه » ثم يسألنى عن أخبار العامة وأحوالها ؛ فدخات” عليه 
فى غداةيوم » فس ام تفل كك قم طر'فه» ورأيته عاسامفكرا مهموماً؛فوقنت” 
بين يديه مَلِيّا » وهو على تلك الخال . 

فلنًا طال ذلك أقدمت عليه فقات : يا سد ؛ جعانى الله فدّاك ! ما حالكه 
مكنا أعله 1 اخان عنها لفل كو سد داذها» أ عاد تقق ينين من مدن 
فذلك مالا يدفم ولا حيلة فيه إلا بالتساء بم » والغي لادرْك فيه ؛أو قدو وَرَدَ 
عليك فى مُلكك » »فلم تل ل اللوك من 0 أل من أفْصَْت إليه بالطيرة 


وتروّحت إليه بالمشورة + 


قال : وي ريل ١‏ يس تت وكربى لثىء عاذاكرت» ولكرلزي 


رأيتها فى ليلق هذه » وقد أَفْرْعَمُنى » وملات' صَدَرِى » قلت : كحت على 


١١٠١ 5١٠٠١ : الطرى‎ * 

)١1(‏ هو هارون الرشيد بن تمد المبدى , كان دينا محافظا » كثير الجهاد » توقى سنة 1915 ه. 
وجيريل هو طيب هارون الرشيد وجليسه توفي سنة 5*١‏ ه (؟) الرقة : مدينة مشهورة 
على الجانب الأيسر للفرات بولاية حلب » .و يقال لها : الرقة البيضاء » و بقربها كانت واقعة صفين 
المغهورة . 


عد ال د 


- 


باأمير الؤمنين ! فدنوت” منه فقبلت رِجِله » وقلت : أهذا اله كله ! الرثؤيا إها 
تكون من خاطر أو غيره ؟ وإنما هى أضغاث أحلام ! 
ال : : فأقضّها عليك : : رأيت ته كأنى جالس على سر برى هذا إد 

بدت" مق تحق ذتاع *أعرفها» وكفهٌ أعر فهاء وأفهم” اسم ماحباءرق الدكت 
تربة حراء » ققال لى قائل” أسممه ولا أرى شخصه : هذه القرية التى دق 
فها ؛ فقلت : وأين هذه التربة ؟ كال : بعأوس ” . وغابت اليد وانقطم 
الكلام وانتبيت . 

فقلت : ياسيّدى ؛ هذه والله رؤيا بعيدة ملتبسة: وأحسبك أخذت مضنجمك» 
ففَكّرت فى اسان وحروبها » وماقد وَرَدَ عليك من اتتقاض بعضها . قال : قد 
كان ذلك . 

قات : فإزلك الفَكر خالطّك فى منامك ما خالطك ؛ فولد هذه الرؤيا » فلا 
تحفل' مها جعانى الله فداك ‏ وأتبع' هذا الغ سروراً مخرجه من قليك . 

وما برحت" أطييب” تفْسّه بضروب من الحيل حتى سلا وانبسط » وأمر بإغداد 
ما بشتبيه يزيد فى ذلك اليوم من لموه . ظ 

ومر“ت الأ فى ونسينا تلك اذ فا خطرت لأحد منا يبال » ثم قدّر 
مسيره إلى < خراسان حين خرج رَافم " ؟ ؛ قلما ضارفى بعض الطريق ابتدأت به 
الم » ف نزل تنزايد” » حتى دخلنا طوس ؛ فبيها هو يض فى بستان إذ ذكر 
تلك الرؤيا ؛ فوثب متحاملًا يقوم ويسقط ء فاجتمعنا إليه » كل يقول : ياسيدى / 
ماحالك ؟ وما هك ؟ 


)١(‏ طوس : مدينه بخراسان ء وبها مات الرشيد (؟) هو رافم بن الليث » خرج إليه الرشيد 
سلة ؟ واه حينا استفحل أمره فيا وراء الهر . 


3 
فقال : ياجبريل ! تذ كر رؤياى بالرقة ؟ ثم رفم رأسه إلى مسرورء ققال : 
حل شي دن ترنة هد السكاق فى سرون فاق بالثاية ى كنه حاسرا عن 
ذراعه » فما نظر إليه قال : هذهوالله الذراع التى رأيتها فى منامىء وهذه والله الكف> 
سينا ».وهذه واللّه التربة الجراء » ما خرمت” شيا » وأقبل على البكاء والنحيب» 


ثم ماث بها الله بعد ثلاثة » ودفن فى ذلك البستان ! 


سول 


لالط الاين * 


قال إبراهيم بن المهدى : خرج الأمين 7" ذات ليلة بريد أن يتفرّج من الضيق 
الذى هوفيه » فصار إلى قَسْر له ثم أ رسل إلى » خضرت عنده » ققال : ترى 
طيب” هذه الليلة » وحسن القمر فى السماء » وضوءه فىالماء على شاطى” دجلة ! 
غبل لك فى الشراب ؟ فقلت : شأنك ! فشرب رط » وسقانى آخز» ثم غننته” 
ماكنت' أعل أنه يحبه ؛ ققال لى : ماتقول” فيمن يضربُ عليك؟ فقات :ماأحوجنى 
إلى ذلك ! 
فدعا يجارية متقدّمة عنده اسمها « ضعف » » فتطيرت” من اسمها ونحن على 
تلك الال" ء فقال لها : غنى ؛ ففّنت بشعر الجعدرى : 
كيب" كعم ىكان أ كثر ناصراً ‏ وأيْسرَ جراما.منك ضُريّج باللدم 
فاشتد ذلك عليه » وتظيّر منه » وقال : عَنى عي ذلك > فقمث : 
أبى فرائم عينى أرقا إلث التفرقة للأحباب بكاء 
مازال يعدو علهم ريب دهر ثم عق اوري الدذهر عداه 


# الطبرى ٠١‏ ه ١15‏ ء الحاسن والمساوى' : 851 طبع ليبرج » المسعودى : امكنم 
)١(‏ الأمين : هو مد بن هارون الرشيد » اتخذ الفضل بن الربيع وزيراً » فأغرى الفضل بينه 
0 الملأمون قنصب محمد ابنه موسى لولاية العبد بعده » وأخذدله الببعة » وجعله في حجر ص 

بن عيسى » وأمر علياً بالتوجه إلى خراسات لحاربة المأمون سنة ١١‏ ه ووجه الأمون طاهر 
0 الحسين » فالتقيا بالرى فاقتتلا » ولم يزل القتال بينهها حت قتل الأمين سنة +9١1ه‏ (؟) كان 
الأمين قد حاصره طاهر بن الحبين من قبل الأموت + 


(4- قصص أول) 


دخا 


ققال لها : لعنك الله ! أما تعرفين من الغناء غير هذا ؟ ققالت : ماتغئّيت” إلا 
ماظننت” أنك تح تحبه ! ثم غتت: 

آنا +بووي السكون والحرتك إن النانا كثيرة لاه 

ما اختلفة اليل والنبارٌ » وما دارت جوم السماء فى القلك 
إلا سٍِ النعيي من" مَلِكٍ كذ عزال؟ اسيلا 4 إن مَلِكٍ 

وملك ذى العرش دام أبداأ ليس يفآن ولا بمشترك 

فقال لها : قوجى » عَضب الله عليك ولعنك ! 

وكان له دح من ن بأوار 0 الصّنعة » وكان موضوعا بين يديه ارت 
الجارية به فسكسرت” » ققال : و يحك ياإبراهيم ! أما ترى ماجاءت به هذه الجارية؟ 
ثم مأكان من كْسْرٍ القدّح ! والله ماأظن أمرى إلا قد قرثب . فقلت : يديم الله 
فلكادة ورور سلطانك ؛ ويسكبت” عدوك ! شااس” الكلام حتى سمعنا | 
صو : « قضى" الأمرث الذى فيه تَسْتفْتيآن » . ققال ارام »أما سمعت ؟ 
قلت" : ممعت شيثاً » وكنت” قد سمغت" ؛ قال : تسمع حسًا ! فدنوت منالشط 
فل أرَ شيثا » ثم عاونا الحديث » فعاد الصوت” بمثله 


5 6 ل 5 5 و 
فقام مُغْتمًا إلى مجاسه بالمدينة . فها مضى إلا ليلة أو ليلتان حتى قتل ! 


ده||ا-| 


لول 
3 ذني لا طمع صأحبه ففغفرانه* 
قال يوسف الكو وكان قد رَوى الأشعار والأحاديث : 
حججت ذات سنة » فإذا أنا برجل عند البيت » وهو يقول : اللهم اغفرالى ' 
وما أراك تَفمل ! فقلت: ياهذا ؛ ماأيجب يِأسَكمن'عفوالله !قال: إن لىذنباً عظما ! 
فقات : أخبرى . ش 
قال :كنت" مع يمبى بن تمد بالمواصل * فأمرّنا يوم .جمعة 4 فاعترضنا المسجد ؛ 
فقتلنا ثلاثين ألفاً 3 نادى مناديه : من عَلقَ سَّواطه على دار قالدار وما فنها له» 
٠.‏ 7 مزعلا. ء »9 ١‏ 
فماقت سوطى عل دار ودخلتها» فإذا فمها رجل وأمرأة وابنان ليا» فقدمت” الرجل” 
فقتلثه » ثم قات" للمرأة : هاتى ماعندك ! وإلا ألحقت ابنيك به ؛ خاءتنى سبعة 
ونانيزة» عات اطق شيك اققالت» امف قيرها :شتفت أحدااشنا 
فقتلثه . ثم قلت : هاتى ماعندك وإلا ألمت الآخر به » فلدا رأت الجد منى قالت: 
4 96 أ : 0 5 ٠.‏ 
ار'فق! فإن عندى غيئا كان أو'دعنيه أبوها » لحشاءتنى برع مذهبة ل أ مثلها فى 
حسنها ؛ عات أقابها فإذا علمها مكتوب بالذهب : 
إذا جار الأميرٌ وحاجبآه وقاضىالأرض أسرف فالقضاء 
فويل” ثم ويلة ثم ويل* 2 لقاضى الأرْض منقاضى السماء 


فسقط السيف” من يدى وارتعدت” » وخرجت من وجهى إلى حيث ترى ٠‏ 


* أبال الزجاجى : ه* . 


جح ا واحت 


مع ل طيرة ابن الروبى * 


- 


قال على" بن |براهيم :كنت بِدَارى جالسا ؛ فإذا حجارة سقطت بالقرب منى» 
فبادتٌ هارا ؛ وأمرت الغلامً بالصعود إلى التّطح » والنظر إلى كل” ناحية » 
من أبن تأتينا الحجارة ؟ فرجع إلى وقال لى : امرأة من دار ابن الرومى 7'؟ الشاعر ! 
قن تشوقّت © غ وقالث ؛ اتقوا الله فيناء واسقو نا جرت من ماء ! وإلا هلكناء 
فقد مات من عندنا عطعا ! 

فتقدمت إلى امرأة عندنا ذات عل ومعرفة : أن تصمدّ إلمها وتخاطيها » 
ففعلت وبادرت .بالجتة » وأتبمتها شب من الطعام » نم عادت إلى ققالت : ذ كرت 
الرأة أن الباب” عليها مُقْمَُ منذ ثلاثة أيام بسبب تطير ابن الروى ؛ وذلك أنه 
يلبس ثيابه كل" يوم ونتعوكة م يصير إلى الباب » والمفتاح معه ؟ فيضم عينه على 
تقب ى خشب الباب » فتقم على جار له كان نازلا بإزائه * وكان أخد ب يعد 
كل يوم على بابه ؛ فإذا نظر إليه رجم » وخلع ثيابه » وقال : لا يفتح أحد” الباب ! 

فعجبت” لحديتها » وشت“ مخادم لى كان يعر فه تأمرته أن باس" 
بإزاله - وكانت العين” تميل إليه ‏ وتقدّمت إلى بعض أعوانى أن يدعو الجارَ 
الأحدب . فانا حضر عندى أرسلت وراء غلااى » لينهض إلى ابن الروى » 
وجنفعية اق لائتر منج الأحدب؛ ادواق أ واحد ند الما توتين ويه 

* زهر الآداب : ؟  ١907‏ ء ذيل زهر الآدب : +55 ء معجم الأدياء و 

)١(‏ هو أبو الحسن على بن العباس الروى »ء ولد ببغداد وعاش فيها متأثراً بالأدب اليوتاتى 
وبالثقافة العربية كذلك ء فكان شعره صورة طريفة فى الأدب العربى من حيث الابتكار والتسيق 


النطقى والاستقصاء فى أسلوب حزل متين ؛ وماتسنة؟8؟ه (؟) تشوفت :نظرت وتطاولت ٠.‏ 


ل مه 


وادّعة الموش ع شاع اليد ؟ ودخل اين" ارون 4 فلدنا تخطى عنية. باب 
الصّحْن عَث ؟ فانقطع شع فدهل متعورا ركان إذا باخام القاف” 
رأى منه منظراً يدل على تغيّر حاله . 

فدخل » وهو لايرى جاره المتطيّر منه ؛ فقات له : يا أيا الحسن » أيكونشىء 
فى خروجك أحسن من مخاطبتك للخادم ؛ ونظرك إلىوجهه الميل ؟ فقال : قد لمقنى 
ما رأيت من المَردة » لأنى فكرت أن به عاهة !. وهى قطع أَنيِيَيْهُ "© ! قال 
برذّعَة : وشيخنا يتطير ؟ قلت : نعم ويفرط ! قال : 5 'هو! ؟ قلت : على 
ابن العباس 7( ا 

وما رأيت الدهر يواذن صرافه فرق ما يينى وبين المبائب 5 

5 0002 

رجعت إلى نفسى فوطئتها على ركوب جميل الصبر عند الاي 
ومْمْصَحِ بَالد نيا على عر فَأيَامُه محفوة و إلعاب 
ره رم م : 5200 
فخد خلسة من 0 ار ميشه وجرا من كامنات العواقب 
ك3 أ الذأل وال جر وار ح ا جَانَ و اول صاحب ! 
بق ابن الرومى باه ينظر إليه ! ولم أذْر أنه قد سَغْل قابه محفظ ما أنشده » 


ثم نهض أبو حذيفة و برلاعة معه . 
واء 0 1 َو 8 0 5 6 
خلف ابن الزوى لايتطير أبدا امن هذا ولا من غيره » وتحب من حودة الشعر 
ومعتناه ؛ 1 1 2 4 فقات 2 له : ليننا كتلتاه | قال : ا كه قذتفد اه 
وَأَْلامُ عل ! 


6 الغسم : أحد سيور النعل 34 وهو الذى يدخل بس الإصيعين ويدحل طرفه ق الثقب الذى 
فى صدر النعل. الشدود فى الزمام (؟) يعنى أنه يحبوب (5) هواسم ابن الروى (4) الخحبائب : 


مهرده حييية ٠.‏ 


م1 


0 
4 - لطير الرشيد بن المعتمد * 
قال ابن" اللبانه 290 كنت بين يدى الرشيد بن المغتمد فى مجلس أ نسه » فورد 
عه 1 0 5 3 
الخبر بأخذ يوسف بن تاشفين غر ناطة 34 فتفحع وتلبف « واسترجم 7" وتاسف » 
وذ كر قصر عَر'نأطة » فدعَونا لقصره بالدوام » وللكه بتراخى الأيام » وأمر عند 
ذلك أبا بكر الإشبيل بالغناء ؛ فغنى 


ع ا يي مرت لوفكم 
بالعلياء فالكتدر 2 أُقْوَتْ”2 وطال عليها سال الْأَمَدِ 


يا دار مي 
- 6 7 5 7 رن 
فاستحالت ك3 مسث ”نه 4 بوت أسركته 4 ل بالغناء من ستارته فغنى 
10 5 شَّ و2 3 5 م6 سس 
إِنْ شئت ألا ترى صَبراً لمصطبير فانظر على أى حال أصبح 4 
فتأ كد تطيره واشتد ايداة وحهه وكرة 4 وس مغنية أخرى بالغناء 4 


قغنت : 
يالهف قسى على مال أفرئقه على القلين © من أهل امروءات 
إن اعتذارى إل من جأء سألّى . الست أملك » من إحدى للصيبات 
فتلافيت الحال بأَنْ قلت : 
غل تتكزتة لاهيدة كاده . وتمسسسسل مأثرة الاشتث انه 
يوا أن الرشيد مع الخد ركناةٌ 
ثاو على أن الموارّاء مقمدة ورَاحل فى سبيل السَمْدٍ مَْرَاهُ 


* نفح الطيب : ؟ ب اوم 

)١(‏ هو أبو بكر الدانى » ويعرف بابن اللبانة ع 0 : المديد الباع» 
الفريد الانطباع الذى ملك للمحاسن مقاداً » وغدا له البديم منقاداً ... (؟) استرجع . عند المصيية: 
قال : إنا لله وإنا إليهراجعون )©(٠‏ أقوت : خلت (:) استحالت: تغيرت . (5) أقل :افتقرء 


دولا 


حتم على الك أن شوى وفنوضات بالشرق واك؟ 6 نا تك 


فلعمرى لقد بسَطت من نفسه» ا . على أنى وقعت 
فما وقعوا فيه لقولى : « الببت كالبيت »© . 
وأمر إثر ذلك أبا بكر بالغناء » فذنى : 


6002 5 
و ماتصَيناً من مّى كل حاجة ولي لان 0 كانت 
َأيَِنَا أن هذا التطيّر يعقبّه التغير ! 


. زم البعير : خطمه‎ )١1( 


دام »ا هده 


ه ‏ رويا* 

قالعبد أنهي المل: شرحنا ين للدينة حكاعا #فاذا أنا حل مر هاه 

ادافين الع + حرجنا من الوئية حجاح ا فإذا 1 :ار جل مق بنى هادم 
من بنى العباس بن عبد المطلب ؛ وقد رفض الدنيا » وأقبل على الآخرة » لأمعتنى 
وإياه الطريقٌ » فَأنمّت به ؛ وقلت” له : هل لك أن تعاد آنى 27 ؛ فإن معى فضلا 

٠ 01‏ 2ه ا . 5 5 

من راحلتى ! خزانى خيراً » ثم أنس إلى ؛ مل بمحدثنى ؛ فقال : 

أنا رجل” من وَلَد العباس .كنت أسكن البصرة » وكنت ذا كبر شديد ؛ 
ونعمة طائلة » ومال كثير » وذخ زائد . فأمرت بوماً خادما لى أن يحشوّ لى 
ف راشأ من حرير ومخدة بورد أنثير! ففعل . 

فإنى لنام إذا بقمع وَرْدَةٍ قد نيه الحاذم العمب لاع ظاوعسو عر" 
9 عدت إلى مَضحعى بعد إخراج اقمع من الخدّة ؛ فأتانى آت فى مناى فى 
صورة فظيعة » فهزنى ؛ وقال : أَفقْ من عَشْيتك » وانتبه من رَقدتك » ثم أنشأً 
يقول : 

ياخل » إنك إن توسد لين وسّدت بعد اليو ص لجنل 

فامسد لنفسك صالحاً عد به فَلتَنْدَمَن غداً إذا ل تتفل 


فاننييت مركو #بوترسة مو طافق هاري إل رقا 


* مماتى الأدب + 4ع ب 56 . 
)١(‏ عادله فى الجمل : ركب معه . 


25 


9 9. 


لله 
- 


بت 


فىالقص ص الى تجاوعاومم ومعارفهم؛و تتوضح منها 
ثقاقهم »وماكان متداولا ينهم منمسائل العقل والنقل 
التى هدتهم إلحها فطرع » أو أنهتها إليهم نجاريهم . 


ا د 


45 - فراسة أيناء نزار* 

حشرت نزاراً 0 0 وإادا وف وار وقال لهم : 
أب ؛ هذه القبّة الجراء ‏ وكانت من أَدّم 2 المضر» وهذا الفرس؛ الأدم 69 

خياد © الأسود اربيعة » وهذه الخادم - وكانت تمطاء ”© لإياد» وهذه 
الندوة © والجلس لأثمار مجلس فيه ؛ فإن أأشكل علي كيف كتوق فأنوا 
الأفى المرهمى » ومنزله بتجْران ”2 . فلما مات" تشاجروا فى ميراثه » فتوجّهوا 
إلى الأفى الجرهمى . 

بينام فى مور إليه » إذ رأى مض أَئْرَ كلا قد رعى ا إن البسير 
الذى رَعى هذا لأَعْمَر! قال ربيمة : إنه ور ©© !قال ا 0 
قال أمار : إنه وى | 

نم ساروا قليلا فإذا م برجل ينيدا 7" ججله » فسألم عن البعير» فقال مضر: 
أهو أغْوّر ؟ قال : : نعم » قال ر بيعة : أهو أَرور ؟ قال : نم » قال إيد د: أهوأبّم؟ 
قال : : نعم . . قال أثمار : أهو شرود ؟ قال : 0 ! وهذه والله صفة درك 
عليه . قالوا بولندا رساو اقل داهيتا وان اكز لويم » وقال : 
كيف أصدقم وآ تم حون بعيرى بصقته ! فساروا عق قدموا. تحر ان: 


# يم الأمثال : ١‏ ب ه١اء‏ بلوغ الأرب :  *‏ 554 ء المسعودى 90851١:‏ . 

)١(‏ الأدم : الجلد (؟) الأدم : الأسود (*) الخباء : يكون من وبر أو صوف أو شعر 

(4) ثمطاء : برأسها شيب مخالط السواد (0) الندوة : مجلس القوم نماراً (1) نجران : 
مديئة شهيرة بالعن » جرت فها حوادث قصة « أضاب الأخدود » () الأزور : من عشى 
على شق ٠.‏ () الأبتر : مقطوع الذنب (5) الععرود : النافر . )٠١(‏ أنشد الضالة : طلبها . 


م 


فلنا نزلوا نادى صاحب البعير : هؤلاء أخذوا جمل ٠‏ ووصفوا لى صفتّه » ثم 
قالوا : ل ثره. 
فاختصموا إلى الأفعى الجرهمى - وهو حََكُم العرب فقال الأفى : كيف 
وصفتموه ول رؤه ؛ قال مضر :رأيته رَعَى جانبا وترك جانبا؛فمادت أنه أعور.وقال 
ربيعة : وآ إحدى يديه ثابتة الأثر والأخرى فاسدته ؛ فعامت أنه أزور ؛ لأنه 
أفسده بشدة وَطئه لازورَاره . وقال إياد : عرفت أنه أبْكَر باجماع بره » ولوكان 
لمم به 7" وقال أمار :عرفت" أنه شروة» لأندكان يعن فق الكان 
اللتف ته » لون م بير اللي نبتا ؛ فعادت” أنه شرود. فقال 
لارجل : ليسوا بأحماب بميرك فاطلبه ! 
نم سألهم : من أتم ؟ فأخيروه »فرحب مهم ء ثم أخبروه بما جاء بهم » ققبال : 
أنحتاجون إلى وأتم كا أرى ا الم أنزلم » فذب للم شاة » وأتام 0 وجلس لم 
الأفمى » حيث لاير ى وهو بسي مهم . ققال ربيعة : أر كاليوم لما أطيبة 
منه » لولا أن شأنه” غذيت بن كل فقَال مضر : أركاليوم خرً أطيب” منه 
لولا أن حبكتها”" :بست على كبر » فقال إياد : لم أركاليوم رجلا أسرى ” منه 
لولا أنه ليس لأبيه الذى يدْعى له » فقال أتمار : ل أ كاليومكلاماً أنفمنى حاجتنا 
من كلامنا ؛ وكا نكلامهم بأذنه » فقال : ما هؤلاء إلا شياطين ! 
نم دعا همان" فقال : ماهذه لمر ؟ وما أ مرها ؟ قال : من حَبْلةِ غرسّتها 
كبر أبيك لم يكن عندنا شاب أطيب” من شرابها » وقال للراعى :مامْرهذه 
)١(‏ ذيالا : له ذيل طويل . (؟) مصم به : يقال مصعت الدابة بذنيها ؛ أى حركته . 


() الحبلة : الكرم أو أصل من أصوله ال ارو عرف (5) القبرمان: 
القائم بأمور الرجل . 


ساعع»! ل 
الشاة ؟ قال : هى شاة صغيرة أرضعتبا بلين كلبة » وذلك أن أمبا كانت قدماتت. 
وم يكن فى الغ شاة ولدرت غيرها.. ظ 
ثم أنى أمّه فألا عن أبيه فأخبرته أنها كانت نحت ملك كثير المال » وكانه 
لايُولدُ له ء قالت : فخفت أن بموت ولا وَلدَ له فيذهب املك" ! 
خرج الأفعى عليهم » فنص القوم” عليه قصتهم » وأخبروه بما أوصى به أبومم» 
تقال «ماأعية القن الجراء مومال قي و اضر فذ هن تانر والإبل الم فشهئ 
مُضر الجراء لذلك . وقال : أمااصاحب” الفرتس الأَدْم واعخباء الأسود فله كل شىء 
أسود » فصارت ار بيعة اميل الدهُّم » فقيل : ر بيعة الفرس . وما أشبه الخادم 
الشنطاء فبو لإياد » فصارت له الماشية الباق من الدْبّق”21 والنقد؟ > فسمئ إياد 
الشمطاء » وقَضَى لأمار بالدراهم وبما قَصّل » فسّمى أنمار الفضل » وصَدَرُوا”'“من 
عنده على ذلك ! 


)١(‏ الحبلق : غنم صفار لا تكبر » أو قضار المعز ودمامها (؟) النقد : جنس منالفم قبي حالشكل 
(*) صدروا : رجعوا , 


م41 - 


ال ارعئ واحذرى* 

خرج أعرا ب مكفوف' البصر» ومعه ابنة ع له لرَغى غم لها » فقا لالشيخ: 
2 ري النسي قد دناء فارفعى رسك فانظرى »قالت : أراها كان دنسي0©) 
معزى على » قال : ار'عى" وأخذرى . 

ثم قال لما بعد ساعة : ف أجل ري النسي قد دناه فارضئ رأسلك فانظرى . 
قالت: أراها كأنها بال دهم 1/ يرك حلالها ؛ قال : ارءعي" وأَحْذْرى . 

ثم مكث ساعة » تقال : إلى لجر ريح النسيم قد دنا فانظرى . قالت : 
أراها كأنها بطن” مار أصحر”" . فقال : ارعى* وأَحْذرى. ثم كك ساد 
فقال إنى لأجُد ع انيم هتين ؟ قالت : أراها كا قال الشاع ©© : 


5 5 6 8 ا م ل سنا 20 2 
دان مسفة” 2 ض هيد د يكاد يدقعة م رثك قام بالراحر 
0-0 4 0 
ىت بين أعمساة نفدل ريط 60 00 1 ضوه مصباح 
0 ل ١‏ 0.0 48 س - 8 5 ف 4 
يه 0 00 ىا 00 


فقال: انحى» لاأبالك ! فا 00 حتى هطلت السماء 0 


* الأغانى : 1١١‏ الا 

)١(‏ الريرب : القطيع (؟) الصحرة : حرة فى غبرة (*) هو عبيد بن الأبرص 
(4) المسف : الذى قد أسف على الأرض »أى دنامئها (ه ه) اليدب : السحاب يقرب من 
الأرض كأنه متدل ‏ (5) الريط :جم ربطة . وهى كل ملاءة غير ذات لفن ها ندع واحد 
(9) النجوة : ا مكان المرتفم الذى نظن أنه تجاؤك (8) العقوة : ساحة الدار 0١‏ تررم 
أرض قرواح : واسعة . والقرواح أيضا : البارز الذى لابيرزه عن السماء ثى 
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- طب الحارث بن كاد ة* 

وفذ الحارث/23 بن كدة القت ع ىكسرى أنو شروان » فَأَدْن له بالدخول 
عليه ؛ فاها وقف بين يديه » قال له : مَن'أنت” ؟ قال : أنا الحارث بن كلد الثقى. 
قال : فا صناءمّك ؟ قال : الطب » قال : أَعْرالى أنت ؟ قال : نم" » مين صعيمها » 
و دارها . قال : فا تصنع العرب بطب مع جهلها » وضعف عقولما » 
وسوء أغذيتها ؟قال : أسها الك ؛ إذا كانت هذه صفتّها كانت" أحوج إلى من" 
يصلح” جهلا الوم عواجها وكوي أبدانيا ف وجل أمغاي 0 ونين 
العاقل يعرف ذلك من نفسه . 

قا لكسرى : فكيف تعرف ماتورده عليها ؟ ولو عرفت الل ست 
إلى الجهل ! ش 

فقال : أبها للك ؛ العقل من قسم اله تعالى » قسّمه بين عباده كقشمة الرزق 
فهم» فكل” من قسمته أصاب ؛ فنهم مر ومعل م » وجاهل وعالم » وعاجز 
وحازم » وذلك تقدير” العز يز العلم . فأعحب”_كسرى بكلامه . 

ثم قال : فا الذى تَْمَد من أخلاقها » و يعجمك من مذاهبها وسجاباها ؛ قال 


03 ةي ا ليم مه 2 - 
الحارث : أمباللملك » لما أنفس”سخيّة »وقاوب” جر 0 ولغتفصيحة»و أ لمن بليغة» 


# بلوغ الأرب : ”# 888 ء العقد الفريد : 4 ب ١41؟‏ 

» كان الحارث من الطائف » وهو طبيب العرب فى عصره ء سافر إلى فارس وتعلم الطب‎ )١( 
وعرف الداء والدواء»وكان يضرب بالعود » تعلم ذلك بفارس والمن » وبق أيام رسول الله وأى‎ 
: (؟) بمحبوحة : صميم (8) الأمشاج‎ ٠ . بكر وعمر وعمان وعلى مغاوبة وتوفى نحو سنة‎ 
. الأخلاط . (4) جرية : جريئة‎ 


6د 


وأنساب صميحة » وأحساب” شريفة » عرق 7" من أفواههم الكلام مُرُوقَ السهم 
من تبعة الكام *" ء أَعْذّبَ من هواء الر بيع » وألينة من ساسبيل المين © ؛ 
مُطْمُِو الطعام فى الدب > وضاريو الماع فى الحرب » لا يرام عرم » ولا ضام 
جارهم »ولا سباح حر بهم » ولا يذل كر 5 ؛ ولا يقركُون قصل للا نام 0 
إلا لايك الام » الذى لا يقاس به أحدء ولا بوازبه سوقة 7" ولا مَل ! 

فاستوى كسرى الاي م : 6 ؟ وقال لماسائه : 
إلى وجدته سينا ظ ولقومه مادحاً » و بفضيلتهم ناطق وبما يوردة من لفظه 
صادقاً ؛ وكذا العاقل مَنْ أحكمّه التجارب ! ثم أمره بالجلوس خلس » ققال له : 
كيف بصرئك بالطّحٌ ؛ قال : ناهيك ! 

قال: فا أصل” الطب ؟ قال : صَبِط الشفتين » والّفق باليدين . قال : أصبث! 
ف الداه الدّو * ؟ قال : إدخال الطعام على الطعام » هو الذى يفنى البرية » . 
ويلك السباعَ فى جواف البدية . قال : فها الجمرة التى تلب منها الأدواء ؟ قال : 
هى النَحَّمة » إن بقيتْ فى الجوف قتلت ؛ وإن تحت أسقمت . قال : صدقت . 

فا تقولفى الحجامة ؟ قال : فى نقصان الهلال » فى يوم صَحُو لاغَرْ فيه» 
والنفسّ طيبة » والعروقف سا كنة » لسرور يفاجئك » وه” يباعدك . قال : فا تقول 
فى دخول الجام ؟ قال : لا تدخله شبمان » ولاتنم بلليل عريآن » ولا تقعد على 
الطعام عَضْبَآن » وارفق بنفسك يكن" أرخى لبالك » وقأل من طعامك يسكن* 
أَهْنَاْ لنوبك . 


8 5 ام 5 3 
قال : شا تقول فى الدواء ؟ قال : ما لزمتك الصحة فاحتنبه » فإن هاج دالا 


)١(‏ عرق : يمخرج (؟) الرام: شجر (*) السلسبيل : العذب . والمعين : الماء الجارى 
(4) السوقة : خلاف الملك (5) الداء الدوى : المبلك . 


حالما 


فاحسمه بما ير'دعه قبل استحكامه ؛ فإنّ البدن بمئزلة الأرض ؛ إن أصلحتها عمرت » 
وإن تركتها خربت . 

قال : ها تقول فى الشراب ككل : امه اهنا وارقه ماه » وأعذ بهأشهاه» 
لا نشر به صرافا 7" فيورثئك ضُداعاً » ويثيرَ عليك من الأدواء © أنواعا . 

قال : فأ الأدْمآن أفضل ؟ قال : الضأن الف ؛ والقديدٌ الم مبلك لل كل؛ 
واجتنب للم الجر ور والبقر . 

قال : فا تقول فى الفواكه ؟ قال : كلها فى إقبالها وحين أوانها » والركها إذا 
أدبرت وولّتْ وانقضى زمانها ؛ وأفضلٌ الفواكه الرمّان والأتْرجٌ » وأفضلٌ الرياحين 
الورد والبتفتج » وأفضل البقول المندياء 7" .واملخس . ٠‏ [ 

قال : فا تقول فى شرب الماء ؟ قال : هو حياةٌ البدن » وبه قوامٌه » ينفع 
ما شرب منه بر الحاجة » وشر'به بعد النوم ضررء أفضله أمْراه » وأرقه أضفاه . 

قال : فاطعمه ؟ قال:شىء لايوصف » قال : فها لونه ؟ قال : اشنّبه على الأأبصار 
لونه ؛ لأنه بحكى لون كل” شىء يكون فيه . 

قال : فا النور الذى فى العينين ؟ قال : م كب من ثلاثة أشياء : فالبياض 
شح ؛ والسواد ماء » والناظر ريح . 

قال : فعل ك جيل وطيع البدن ؟ قال : على أربعة طباع : إإرك السوداء 

وهى باردة يابسة » وللركةٌ الصفراء وهى حار بابسة , والدم وهو حار رطب» - 
والباثم وهو بارد رطب . قال : فيم لم يكن من طَبْع_واحدٍ ؟ قال : لو خُلِقَ من 


مه 
إن 


طبئع واحد ليأ كل ولم يشرب ؛ ولم يعرض ول يهلك ! قال : فن طبيعتين لوكان 


)١(‏ صرفا : غير ممزوج ٠.‏ (؟) جم داء. (") بقلة نافعة لدهدة. والكيد والطحال. 


و ل 


عرو 


اقتصر عليهما ! قال :لم ير لأنهما ضدان يقتتلان ؟ قال : فن ثلاث ؟ قال :لم 
بصلح مُوافقآن وتخالف ! فالأر بع هو الاعتدال . 
قال : فأنجل لى الما والباردَ فى أَحْرف جامعة ؟ قال : كل” حاو حار » وكل 
ل "بار كل مرك معتدل » وف المت حار و بازد . قال: 
فأفضل * ماعو به المرة الصفراء ؟ قال : كار بارد لين » قال : فالمرة السوداء ؟ قال : 
3 اا ا اراس . قال : فالدّم ؟ قال : إخراجه 
إذازاد» وتطفغته إذا سخ ن الأشياء الباردة الياسة . قال : فالرياح ؟ قال : بالحقن 
اللينة » والأَدْهآن الحارة الثيّنة . قال : أقتأص بالحقنة ؟ قال : نتم ! قرأت فى بعض 
كتب الحكاء أن ألحفتة تق اللوافة وتَكْسَح الأَذْوَاء عنه » والمجبة لمن 
احنقن كيف َه ل وإن الجاهل من أ كل ماقد عرف مغركته» 
قال : فا ا ميّة ؟ قال : الاقتصاد فى كل ثى » فإن الأ كل فوق القدار 
يصق على الروح ساحتها » ويسد مسامها . 
قال : فا تقول في النسناء؟... وأسبن القلبُ إلمها أميل » والعين برو يتهاأسر؟ 
قال : إذا أصبتها مديدة القامة»عظيمة الهامة7©» واسعة الجبين » قنواء العر؟نين7 :© 
ا كخلاء ل صافية االحد » عريضة الصدر » مليحة التّحر 9 ف خدّها 
رقة ؛ وق شفتمها 0 2 مقرونة الحاحيين » ناهدة الثديين » أطيفة ين 
)١(‏ الحريف : الذى يلذخ اللسان . 
(؟) عبارات فى الأصل حذقت هنا (*) الحامة : الرأس (4) قنواء : بينة.القنا » وهو 
ارتفاع أعلى الأتف واحديداب وسطه وسبوغ طرفه . والعرنين : الأأف كله أو ماصلب منه . 
(0) الكحلاء : التى كأنها مكدولة ولم تكحل (1) لعساء : فى شفتها سواد (7) الاحر : 


) 65 قصص أول ) 


عد ات 

والقدمين » بيضاء فر'عاء 9 جعدة ل 

تسم عن أمحوان وعن بم را و 0 ان ريسة مكنولةء ألين 
بن الي مقر ربوا از تسرك أكوةٌ عه . 

فاستضحك كسرى حتى اختلجت كتفاه ! وقال : لله دوك من أعرابى ! 

لقد أعْطيت علناء وخصصت فطْنّة وقما ! وأحسنّ صلته » وأمََ بتدوين مانطقبه. 


)١(‏ القرعاء : التامة الشعر (7) جعدة : غير سبطة الشعر (*) بضة : ناعمة 
)0( الميسم : الثفر . الأقحوان : نبت من نبات الر ليع 6 له نور بض .كاله ثغرجار به حديثة السن 
(5) الأرجوان : صبع حر . 


دوسا 


2 
و - حدريث قس بن ساعدة مع ملك الروم * 
قال إسحاق بن إبراهم الموصلى : 

ءِ - 000007 
حضرت مجلس الأمون » فقلت : يا أمير الؤمتين ؛ ألا أُحَدّنك عن الفضلٍ 
ابن بحى ؟ قال : بلى ! فقلت : دخلت دار الرشيد» وإذا الفضل” بن محبى و إسماعيل 
ابن صبيح » وعبدٌ املك بن صالم فى بعض تلك الأرروقة يتحدّثون ؛ فاما بص بى 
الفضل” أؤمأ إلى> » وقال : يا إسحاق ؛ انتظر' نآك منذ القدَاة ؛ لتساعد على مانحن” 
فيه من الُذاكرة ! فقات : ياسيدى ؛ أنا الشَُكَتِتُ 7© إذا أجريت الجيآد وفاز 

السابق والْصَلٌّ ! ققال عبد املك : مدحت نفسك » ولا تكذب . 
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ولمافرغ عبد الملك من حديثه قال الفضل 5 إن مس زفق حديثاً سمعته من 
الخليل بن أحمد ؛ فول عند واحد متك له ذ كر" ؟ فسكت القوم” » فقلت: ياسيدى؛ 
ب 2 ره 2 
ما عرف؟ له حديثًاً إلا حديثٌ خطبته بمُسكاظ ! قال : ذاك شى؛ قد فته العامة 


شاع مم 


انه اخاصة . ثم أَطْرق” ساعة » ققلنا : إن رأيت أَنْ تحدثنا ؟ فقال : 


2 01 كت 4 إن - 
حدّثنى الخليل بن أحمد: أن قيصر ملك الروم بعث إلى قس بن ساعدةأسقف 


تمان - وكان حكما طبيبا بلينا فى منطقه ؛ فاما دخل عليه ومكّل بين يديه جد الله 


# الحاسن والمساوى* : ١6؟‏ نطبم لييزج . 

)١(‏ السكيت : الذى مجىء فى. الحلبة كذر اليل (؟) هو قس بن ساعدة خطيب العرب 
قاطية » والمضروب به المثل فى البلاغة والحمكمة » والموعظة الحسنة . كان ودين بالتوحيدء ويؤمن. 
بالبعث ويدعو العرب إلى نبذ الأوثان » فى الحافل العامة » ومواسم الأسواق وسمعه النى قبل البعثة 
مخملي بمكاظ » فعجب من حسن كلامه وأثنى عليه.» وعمر طويلا ومات قبيل البعثة . 


لاوم 


وأثنى عليه » فأمره بالجلوس » فجلس ورحَّب به ؛ ود مجلسه » وقال : مازلت 
مشتاقاً إليك لمآ سمعت من مُتظرَتكَ فى الطب . 

فكان أول ما سأله عن الشراب » فقال : أى الأشر بة أفضل عاقبة فى البدن؟ 
قال : ما صَفا فى العيْن » واشتدً على اللسان » وطابت رائحته فى الأنف من شراب 
الكر'م . قال : فا تقول فى مطبوخه ؟ قال : مرعّى ولا كالسّمدان ”'؟ ! قال : فا 
تقول فى نبيذ الزيبس ؟ قال : مك أحئ اوفية فض * الدّمة وما كاد رع شى 
بعد الموت ! قال:ها تقول فى نبيذ العسل ؟ قال : رم شراب الشيخ للمعدة الفاسدة. 
قال : فا تقول فى أنبذة ادر ؟ قال : أوساخ يطيب” مذاقها فى اللبَوّات » وتسوه 
عاقبتها فى البدن » وتولد الأرواح 0 البطن رقتها. 

قال : فن أى ثىء يكون انَل الذى يذهب الغمت ويطيب النفس ؟ قال : 
زعموا أن العّل 5 ا الشراب إلى الدّماغ؛ ؛فإذا صعدت السوارَة إلى الدماغ 
الذى هو أصله ؛ احتجبالبصر* بغير عى » والسمع بغير صَتَ والسان شير خرس؛ 
فلا بزال العقل” كذلك محتجباً حتى تفكه الطبيعة من إسر السكر » إِمَا بقوة 
فيعجل » وإما بضعف فيبطىء . 

قال : فمن' أَىّ شه اتلمآر 7" من بَمْدِ صَحْو السكران؟ قال : من إِعْياء 
الطبيعة عن #اهدة الكورة فى افتكاك مَل وتخلصه , حتى بردّها النوم” إلى هدوء 
وما أشيهه . قال : الصّرْف أفضل أم الممزوج ؟ قال : الصّر'ف” سلطان” جائر » 
والجائر مذموم » والممزوج فلطان عادل » والعادل مود . 

قال : فصف * ل الأطسة :قال “الأطلية كثيرة محتلفة وله ما أمر”ك به 


3 الخمران: تبك و شرك 8 وهوس أحم اأزنون » وهدذا مل ورب للغى" يفضل على 
3 رانه وأشكاله (؟) الأرواح : : جم رح (؟) الخار : إاية اأسكر 8 


عم 


الإمساك عن غاية الإ كثار » فإن ذلك من أفضل ما باتاه من الأدوية » ورأير” 
ما تأمر” به من الِميَة . قالله : عمن* حملت" المسكة ؟ قال:ءن عد من الفلاسفة. 
قال : فا أفضل” الحسكة ؟ قال : معرفة الرء عَدرِه . قال : فا تقول" فى الم ؟ قال. 
حل الإنسان ماه وجهه.قال : فاتقول فى المال وفضله؟قال : أفضل” المال ماأعطى منه 
الحق . قال : فاأنظر النثة ؟ قال : أن على" قبل السؤال : 
قال : فأخبرنى عما بلوات”"؟ من الزمان وتصرفه » ورأيت من أخلاق هله 1 
قال : بلؤنا الزمان فوجد نام صاحباً ينون صاحبه » ولا يعتب مَن عاتبه » ووجدنا 
الناس" صورة من صّوّر الميوان» يتفاضلون بالعقول»ووجَد نا الأحساب ليست بالآباء 
والأمبات » ولسكتها فى أخلاق تمودة » وفى ذلك أقول : 
تكد حلت الزبان أن 1 عدن المريع "اين حابن 
فرٍأرَافضل لمألل فى قل القت : إتى من المَرب 
عستق ىناما إلاخلق يدود موده عن النَسَبرِ 
ميقع الرءفى فكامتء من عَدْل جَدَ مف وقل أب 
ما للره إلاابن تيه فيا مرف عند التحصيل للتُوبٍ 
ووجدنا أبلغ العظات النظر إلى محل الأموات , وأحقد البلاغة المت » 
ووجد نا لأهل الخزم حذاراً شديداً » وبذلك نجوا من المكروه » والكرم” حسن” 
الاصطبار » والعرثٌ سرعة الانتصار ء واللتجرية طول” الاعتمار . 
قال : خبرنى هل نظرت ف النجوم ؟ قال : مانظرت فيها إلا فما أردت به 
المداية » ولم أنظر فها أردت” به الكهانة » وقد قات فى النجوم : 


. مخض اللبن : أخذ زبده (9) الصريح : الخالس‎ )2( ١ بلوت : خيرت‎ )١( 


18 ل 


عسل الفجوم على العقول وَبَاله 2 وطلاب 27 شىء لا يمال صَلَالُ 
ماذا طلابك عل شىه أَغْلفَتْ من دونه الأفلاك ليس ينال 
عياف نايبد كاتس در "> 00 1 الأرزاق” والاجال؛ 
إلا اذى فوق السماء مكانه فلوجّهه الإ كرام والإجلال” 
قال : فهل نظرت و ل : نحن معاشر” عرب موأمون بجر 
الطبر . قال : فا أحب ما رأبته منه ؟ قال : شخصت أنا وصاحب” لىن من العرب 
إلى بعض الاوك » فألفيناء” يريد غزو قوم كانوا على دين النصرانية » لخرج حتى ' 
إذا كان على فراسخم من مدينته أمى بضرب قساطيطه وأرْوقته لتتوًا فى إليه جنوده» 
وضرب له فسطاط على شاطىء نهر » وأمر مخباء فضَرِب لى ولصاحبى » فبينا نحن 
كذلك إذ أقبل ظائران.: أسود وأبيض » وأنا وصاحى نُرمقهما » حتى إذا كاناع 
رأسه رَفْرفاء ثم غاباء ثم رجعا أيضاً » حتى إذا كانا قريباً منه طورياه ء ثم أقبلا 
تحونا فوقعا ثم رَثَمَ) 7" . فقال صاحبى : ما رأيت كاليوم طائرين أتجب منهماء 
فأمهما أنتَ مختار ؟ فقلت : الأسود . قال : الأأبي ض أيهم إلى عا تأوَلتهما ؟ قلت: 
الليل والنهار يطويان هذا الرج[ فى سفره فيموت » وتأرّلت اختيارك الأبيض أنك 
عبد مديدا ار 2 من المال . فإذا هو قد غضب . 
فلما جَن الليل بعث إلينا املك لتمْمر عنده » فإذا صاحبى قد أخيره بالخير'» 
فسألنى فأخبرته وصدقيه . فتضب » وقال : هذه حمية منك لأهل دينك ! فقلت : 
أما أنا ققد صدقتك . فأمر يحبسى ومضى لوجهه . فلم يتجاوز إلا قليكًا حتى مات ! 
فأوْصى لى بعشر بن ناقة » وقال : قاتل الله قا ! لقد تَحضنى النصيحة . فانصرفت” 
من سقرى ذلك بعدة من الإيل » وانصرف عَحُفقَاً من امال . 


)١(‏ طلاب : طلب (؟) الزجر : ما يحدث من بعض الناس من التبكلم بالغيب عند سنوج 
طائر أوحيوان (؟) الرتم : الأ كل والعمرب رغداً فى الريف (4) مخفقة : خالية . 


لدوم 


قال الملك : وما رأيت أيضًا من الزجر أيحب ؟ قلت : ما رأيت؛ مره عندالملك 
الهُمام أبى قابس ء وقد خرج عليه خارج” من مُضَر يريد ملكه , وقذ حشد له » 
فبعث إلى بعض عمّاله فى توجيه أر بمائة فارس » ووجَّهنى مع الرسول » وأمرنابالشد 
على أيديهم فى بَمْم الميل والرجال ‏ وكان الرسول شاعياً » فيينا نحن نسير إذ 
سنحت لنا ظباء فيها تيئس ”'" يقد مها » وكان أبو قابوس يواعد للقائه فى يوم كذا 
وكذاء فنحن نقول : إن كان الملك خرج فى يوم كذا فهو اليوم فى موضع كذاء 
وقد أقبلنا » ونحن نقود جيشا عَرمرما » فأنشأ الرسول يقول : 

لالت شعرى ما تقول؛ التوا أغاد أبوقابُوس أم'هُو رام ؟ 

فنظرت إلى التّدس عند فراغه مرى هذا الببت» فوجدته قد دخل فى 
مسكنيه ”© حتى توارى فيه » فدخلنى من ذلك مالم أقدر على أن أَمْنك نقسى ؟ 
حتى استرجعت » فقال لى رفيق : مالك ؟ قلت : إن صَدَّق الزجر فصاحبك قد 
تَرَى فى التراب » والتحفت عليه أطباق” الثَّرى ! قال : كيف ذلك ؟ قلت : واققَ 
فراغك من البيت دخول التيس فى مَكُنسه » فأعرض عنى . 

ذا أصبحت" فى اليوم الذى واعد نا للقائه لم ياف » ولم يكن بأَوْشَك من أن 
أتآنا امي مهلا كه وقعود ابنه . 

فأ كرمه فيصر وأحسن” جائزته . 

قلنا : أي الله الوزير ! لقد بلغت ما بلغت باستحقاق » ولقد حت قصبة 
ارعان فى كل منقبة » فتبتم وقال : عر الشريف أدب » وإذا رسول' الرشيد قد 
وافاه قمبض نحوه » وتصداع الجلس وانصرفنا . 


)١(‏ التيس : الذّكر من الظلباء ؤالعز والوعول (؟) المكنس ‏ يكسر النون : مولج الوحش 
من الظباء والبقر تسكن فيه من الحر .. 


م1 


فلما مضى من الليل بعضّه إذا أنا بطارق قد طرقنى » وبين يديه غاسان على 
أغناقهم البدر”©, وإذا رسول الفَضّل وقد حمل إلى" ماثة ألف درم ءوقال :الوزيا . 
يقرأ عليك السلام . ويقول : ضجرت باسماع الأحاديث»وأوجبْت على" بذلكينة» 
وهذا عطاء و7" فى جنب درك عندى » ذه ولاتعتد به . 

فقلت : سبحان الله الذى خاق هذا الزجل ! وَجَبََعىكرم بذ به من مَى 
وم عبر . و إذا هو قد وجّه إلى أححابى الذي ن كانوا معى بمثل الذى وجَّه به إلى » 
فندوت إليه وأرؤته أن كر ٠‏ فقال : واللّه لثن ذهبت” تسكشفة ماشتر الل" 
لأَجْيُوَنّك ! فكا نما ألقمنى حجراً . واحتبسنى عنده» فطومت وشر بت» ورُحْت 
وقد حملنى على عدة أفراس بسر وج ولَْحُم مُذّهَبَة ؛ ووجّه معى بعشرة ين 
ياب وعشر بِدرٍ . 

فقال الأمون : وَ نك يا إسحاق ! ثواب” حديئك ضعفُ ماأمرلك به الفضل» 
وقد أمَرت” لك بمائة ألف درهم . ظ 


فقبضت” ذلك وانصرفت . 


. و : قليل‎ )( ٠ البدر : جع بدرة : كيس فيه ألف أو عشسرة آلاف درثم‎ )١( 
. البخت : وعاء تصان فيه الثياب‎ )©( 


ا 
٠ه‏ - أع رابى فى سفرة 

صَدرَ يومه » فمطش فأنآخ ليشرب ؛ فإذا غراب تعب , فأثار راحلته » 3 سار» 

0 أناخ ليشرب » فتَعب الغراب وتمر”غ ف التزاناة :فقوف عه 


اج فى 


السَّاء بسيفه » فإذا فيه أسود” "© ضحم فقتله 

ثم سار » فإذا غرابُ واقع على سل'ز:”** , فصاح به فوقع على س1ة''2»فصاح 
به فوقع على صّخْرة » فانتهى إليهاء فأثار كارا . 

فلما رجع إلىأبيه قال له :إيه ماصنمت ؟ قال : سرت صَدارَ يوى » ثم أنَختٌ 
لأشرب” قتَعب الغراب » قال : أأثر'هاء وإلا فلست بابنى ! قال ألراتماء ثم 
أمخت" لأشرب ؟ فتَمب الغراب » وتمراغ فى الثراب » قال : اضرب السقاء » وإلا. 
فلست باببى ! قال : فملت” » فإذا أسود صم ٠‏ قال : ثم مها ! قال : ثم رأيت” 
غرابا على سل'رة » قال : أطر'م وإلا فلست بابنى ! قال : فعلت” . فوقع على سامة » 
قال : أطر"ه و إلا فلست بابنى ! قال : فعلت » فوقع على صخرة ‏ قال : أخيرى بما 


وجدت 4 قاخيره إ 


* نهاية الأرب : #-0 ١4‏ ء بلوغ الأرب : #بى0١؟‏ . 

)١(‏ السقاء : مايوضم فيه اللبن . (؟) نسب الغراب : صاح ٠.‏ (©) أظبر : سار فى الظبر 

(4) الأسود : العظيم من الحيات (0) السدرة : شجرة النبق (1) اسم : شجرة من 
العضاه , الواحدة سامة . ١‏ 


م1 


-.١‏ فى موت رسول انّ* 

قال أنو ذوايب الحر/ى 0 : باغنا أن رسول” الله صلل الله عليه وسلم عليل ؛ 
فأوجس أهل” الى" خيفة عليه » فبت* بليلة ثابتة النجوم » طويلة الأناة» لاينجاب” 
مور غ9 ول بطلم نورها » حتى إذا قراب السكحر غَذوات”» فرّن لى هاتق” 
ول : 

خط أجل أناخ” بالإسسلام. بين الننخيل ومننقد الآسلاء 69 
0 النى) محدفموئُنا تتذارى الامو عليه بالتّئسكم ©» 

فوئت من نوج فر عا ؛ فنقارت" إلى السماء قل أر إلا سعد الذاع”” ؛ فتفاءلت” 
به دنا يقم فى العرب . وعامت أن البى صلى الله عايه وسلم قد مات » أو هو ميّت 
من علته . 

ف ركبت” ذاقتى و رسرات حتىأصبحت” » فطلبت' شيئاً أزْجره » فم نلىشب 090© 
قد أرّم*"“على صل””* » وهو يتارى » والشّيهم يمه حتى أ كله » فزجر تدك 
شيعا مهم ؟ فقلت : تلوّى الل" انفتال”" الناس عن الحق على القائم بعد رسول 
الله صلى الله عليه وسل » ثم أوّلت أ "كل الهم إياه : عَلبة القاتم على الأسى . 


ه بلوغ الأرب : 8١٠٠6  *‏ » لهاية الأرب : ١48  *‏ ء معاهد التتصيص : ١‏ قر 
)١(‏ أب ذؤيب الهذلى : شاعر مقدم منشعراء هذيل » كان فى جند عبد الله بن سعد حيًا فتح 
إفريقية وعاد إلى مصر ومات بها (؟) الديهور : الظلام () الأطم : القصى وكل حصن 
مبنى يمحجارة وكل بيت مربع مسطح ء جعه آطام (4) سجم الدمم : قار وسال قليلا أو كثيرا 
(0) متزلمن منازلالقمر. (3) الشيهم : ذ كرالقناقذز (9) أرمعليه : عض (8) الصل : 
الحية. (9) الفتل عن الغىء : انصرف . 70 ْ 


سم 86 1[ سد 

غنشت ناقتى حت إذا كنت بالعليّة ”© زجرث” الطير فأخيرق. توفاته . 
وندب غراب سانا" بمثل ذلك » فتموكذت من شر ما عَنة لى فى طريق » م 
قدمت الينة » وام ضحي كضجيج اللحجيج » هلوا جميما بالإحرام » فقات: 
مه ! قالوا : ' قبض رسول الله صل الله عليه وسلم » فجئت امسجد فأصبته خالياً » 
فأتيت رسول دناه تار فأصبت بابه منج" » وقد خلا به أهل” » 
ققلت: أن" الناس ؟ فقيل : فى سقيفة بنى ساعدة » وصارّوا إلى الأنصار . 

فجئت السقيفة » فوجدت أبا بكر وعمر رضى الله عنهما » وأبا عبَئدَة وسالماء 
وجماعة من قر يش » ورأيت الأنصات فيهم سَعْدهُ بن عبادة ومعهم شعراؤم » وأمامهم 
حسان بن ثابت» فى ملا منهم » فأويت إلى الأنصارء فتكاموا فأ كثروا » 
وتكا أبو بكر » فلله من رجل لا تنطيل الكلام » ويعلم مواضم القصل . 

الله افد تكلم بكلام لم يسمعه سامع” إلا اناد له ومال إليه . وتسكلم بعده 
عم رضى اله عنه بكلام دون" كلامه » ومدة يذه قبايعة » ودجع أ كرد رقي 
لله عنه ؛ ورجعت معه ؛ فشهد'تُ الصلاة على رسول لله صلى لله عليه وسلم» 


وشهد'ت دفته ! 


)١(‏ علية القوم : جلتهم (؟) تعب الغراب : صاخ . والساع : ما أتاك عن يمينك من ظلى 
أو طائر أو غير ذلك . والعرب تختلف ف العيافة » فنهم من يقيامن بالسائع : و يتشاءم بالبارح » 
ومنهم من مخالف ذلك (”) أرع الباب : أغلقه . 


.عل 


6 - عيآفة لهس * 
تعشق كتير امرأة من خزاعة يقال لماأم الدوَير 260 
فكرهت' أن يسمّع بها ويفضّحهاكا سمّم_بدردّة » فقالت له : إنك رجل فقير 
0 مالا » نم تمال هاخطبتى كي مخطب” الكرام » قال : فاحل 
وَوَنْق أنك لا تنزجين حت أَقَدَم عليك » خلفت ووثقت" له . فدح عبد رمن 
ابن بريق الأزدىة وخرج إليه » فلتى ظباء سوانح ”" » ولق غرابا يفحصّالتراب 
وجهه » فتطيرٌ من ذلك » حتى قدم على حى”من لت "عفان ْم يرج 0 
قالوا كلنا ! فنتريد ؟ قال : أعْمسم بذلك ! قالوا : ذلك الشيخ المتحنى الصُلب » 
فأتاه فص" عايه القصّة فكره ذلك له » وقال : قد مانت أو تزوجت“رجلامن بنى 
عنها ؛ قال كتير : 
يست لها 1ت بتغى العمل عندم وقد رد عل المائقينة إلى .ليب 
7 فيسّست” شيخاً منهم' ذا يال © بسياً بجر الطير م المثلب ! 
ققلت” له ا ترى فى سوامحر وصوت غراب يفحص الجه بالتربٍ 
فقال : جرى الطيرالسّنِيح+ بم ونلدى غراب” بالفراق وبااسّاب 


# نباية الأرب : * ب 4٠١‏ 3ع الأغانى : وه ع+ 

)١(‏ كثير بن عبد الرعن : من الشعراء الغزلين » ولكنه كان دعياً فى الحب غير مرغوب فيه 
لقبح صورته وهوان شخصيته فوق نفاقةالسياسى » وتردده بين الشيعة وبنى أمية.فأخذ يسهر بعزة 
بنت حهدالضمرىحنى عرف بها » وكانت ووته سنة 8 ١1ه.‏ (؟١)‏ الساع : ما أتاك عن عينك 
من ظلى أو طائر أو غير ذلك » والبارح : ما أتلك من ذلك عن يسارك (") لحب : قبيلة من 
ابمنمعروفة بالعيافة وزجر الطير ٠‏ (4) الزجر : ضرب منالتسكهن » وهوالهن والنشاؤم بالطير 
وغيرها . (0) يبجله الناس ويعظمونه ٠.‏ 


5 
فإلا تكن' مانت ققد حال دونهنا سواه خليل” باطن” من بنى كب 
ثم مدح الرجل الأزدى فأصاب منه خيراً » 1 قر طلياء فوجدها قد 
تزوجت رجلا من بنى عنها » فأخذه الحلاس”" » فكُشح”" جَنبه بالنار» فلما 
انْدَمل” 2 من علته » ا راع 7 © ؛ ققال : ماهذا ؟ 
قالوا : أخذك الهلاس » وذعم الأطباء أنه لا علاج لك إلا بالكشتحم_ بالنار» 
فكشة بباء انها يقول.: 
عن الله عن أم”ّ راث دَنْبها علامَ تتنينى وتَكُمى 7" دوَائيا؟ 
ل اد وك ل أرقو اها قلثلم:أم اللوَيرث ذائيا 


(؟١)‏ الحلاس : الشمور » أو مرض السل . (؟) كشح :كوى . (") الدمل : ببرىء 
(:) المرقوم من الدواب : الذى يكون على أوظفته كات صنارءوكل واحدة منها رقة » والمراد 
أنه وجد أث كيين . (0) كى الشىء : ستره وكتمه . 


مد 


ةب أبو النشناين وليل * 
كان أو الكنائ من لصوتن فى ثم ين 
من العرب بين طريق الحجاز والشام “ فيحتاحها » فظفر به بعض” عمال مىوان بن 
الحم » لخسه وقيذه مدة » ثم استطابع أن يبراب فى وقت غرة » فهرب » ومرً 
راب عل )4 © »ميل ريه رتب »ا يع من ذلك »مر وي تن 
لهب » فقال لم : : رجل كان فى بلاه وشر» وحَدِس وضيق » فنجا من ذلك » ثم 
فظر عن عينه فل بير شيئا ؛ ونظر عن يساره فرأى غراباً على شجرة بأن » ينتف 
ريه » وينتب ! ققال له اللبى : إن صدقت الطير ساد و 
ذلك به » ويقتل و يصلب » ققالله : بفيك” اتفحر !قال : لاءبل بفيك!وأنش أ يقول : 
وسائلةٍ أين اازجل” ار وم؛ْ يسأل الصّعاوك أينَ مذّاهبه ؟ 
مذاهبه أن الفجاج عريضة إذا ضَنَّ عنه بلتَوّال أقاربه 
إذا الره لم يشرح” “سوَامأول برخ سوام ول يَبْدُط له الوجه صاحبه 
000 للف من قعوده د رون دن 2 مشار به 
ودرب 9 قفر يحار بها القطا © سرت بأبى التشناش فيها ركائبه 
لذرك تاراق لكيس ما 5 إن هذا الدهر تترى مجائبه 
0 أ مثل الفقر صَاجَمَهُ النى ولا كسواد اليل أخفق طالبه 
فيش نيمأوت كر فزنى .. أرى لوت لايق عل عن يا 
* الأغانى : ١١‏ *؛ »ء ديوان الجاسة : ١‏ ١م‏ 
)١(‏ الشذاذ : الذيين لم يكونوا فى حيهم ومنازهم . (؟) البان : شجر لحب مره دهن طيب 
(") يقال سرح الماشية سرحاً : أخرجبا بالغداة إلى المرعى » والسوام والسائمة: الإبل أرسلت 
لترعى » وأراح الماشية : ردها من اأعثى إلى مراحها ليلا . (4) الدوية : منسوية إلى الدو 


وهو الفلاة البعيدة الأطراف 5 )2( يضرت المثل ب بالقطا ف الهداية فيقال : أدل من قظأة 0 
)١(‏ العدم : الذى افتقراء 


تحب 


#عم) ل 


4ه - غراب يبشر عوت اداج * 

قال نحدّث : كنت فى حبس الحجاج ؛ فحيس معنا رجل » فأقام حينا 
لا تممعة” يسكل بكامة » حتى كان اليوم الذى مات الحجاج فى الليلة الى ثليه » 
فأقبل غراب فى عشيّة عشيَّة ذلك اليوم » فوقم على حائط السجن ن فنعق “> فقال الرجل : 
ومن يقدر على ما تقدرٌ عليه ياغراب ؟ ثم نعق الثانية فقال : مثلك م شر از 
ياغراب ! ثم نعق الثالثة فقال : من .فيك إلى السماء يأغراب ! 

ققات له : ماسمعناك تسكلمت مذ حبست إلى الساعة » فا دعاك إلى ماقلت ؟ 
قال : إنه نعق فقال : إفى وقدنت على مسر المجاج » فقات : ومن يقدرٌ على ما تقد 
عبد ال من ايه + قال ا : مثا من بشر 

يخير ! نم قال فى الثالثة : الليلة يموت ! فقلت : مِنْ فييك إلى السماء . 

ثم قال الرجل اي لص 202210 
دعدت قبل الصبح فستضْرَبُ عنقى » ثم تلبثون ثلاث لا يدخل” عليكم أحد» ثم 
الل ان 
سبيله » ومن ل د له كفيلا فويل” له طويلا 

نا دخل اليل سما الصراح عل المبجاج , ثم أخر ج الرجل قبل الصبسح » 
ريمت .م د ميا أ مذي ولب لكام 
صار الأمر إلى » فكت طويلا حتى خفت أ ن أنه إلى انكس + ثم تقدم رجل 
فضمننى » فقلت له : يا عبد الله ؛ من أنت حتى أشكرك ؟ فقال لنى : اذهب؟ » 
ولست بمسثول عنك أبداً » فانطلقت . 


0 * الفرج بعد الشدة : ١‏ -4١١ا.‏ 
)١(‏ نعق الغراب : نعب وصاح (؟) انسلخ البار من الكل : حرج منه خروجا لا يق معه 
شثىء من ضوله . 


عع سم 


قت صَِدق” نا 20 » 


كان النصور” أثرم” خالت بن رمك ثلاثة آلاف درم ويد ديه فوا ء 
أله ثلاثة أيام » فقال خالث ليحبى ابنه : إفى قد طُولبت” بما ليس" عندى » وإنما 
ياد بذلك د » فانصرف” إلى أهلك فا كنت فعلا بعد موتى فافعله » ثم قال : 
صر لعا تر 

قال حى : فأنت * إخوان والدى » قهم سكي ؟ ارد « م بعشل 
عمال جليل » ومنهم من ل يأذث لى » وبعّث بمال فى أثرى لكيلا مير 
به تهون ١‏ 

فدخلت” على عآرة””© بن مره » وهو متّجه بوجهه إلى المائط » فلت 
من الأرض” » ثم كله فيا كنت أتيته فيه »فقال: 
إن أمكننا شىء فسيأتيك . فانصرفت” عنه » وصر'ت إلى أبى » فأعلمته ذلك » 
وقلك > أرالة تقو من عازه عا لا يوا ين 

فوالله إنى لى ذلك الحديث » إذ طلم رسول” عمارة بمائة ألف درهم » ورسول 
صاحب الصلى بمائة ألف درم » ورسول مبارك الترى بمائتى ألف درم » فجمعنا 
فى يومين ألنى أ لف درم » وبقيت ثلامائة ألف ١م‏ مد ذلك « فوالله إلى 
خار للقي حينوما تتووما + اذ ونب إلى اجر" » فقال : قف أخبرك » ٠‏ فل ألتفت 


المحاسن والمساوىء : 49؟ . 

)١(‏ الزجر : العيافة واتكبن (؟) جبهه : رده عن حاجته واستقبله ما يكره (9) عجمارة 
ابن جره : من الولاة الأجواد الشعر اء جسم له ين ولاية البصرة وفارس والأهواز وال مة 
والبحرين ؛ وله فى الكرم أخبار عجيبة » وتوق نحو سئة “هزه 


اهمع سم 


إليه » فلددّنى وتعلق بى » فقلت : وَْمَك ! اذهب' عنى » فإلى مشعول” عنك » 
ققال : أنت ولله مبموم » والله ليفرجنء همك » وليَرن غدا فى هذا الوضع 
واللواه بين يديك » فأقبلت” أتحب من قوله » فقال لى : إن كان ذلك فلى عليك 
عي الأ درم ! قلت : نم ١‏ ولوقال سين ألف درم لقلت نعم ؛ لبر 
ذلك عنى ! 

ثم مضيت” ؛ فوالله ما انصرفت” حتى ورد على المنصور اهبر بانتقاض أئر 
الموصل » وانتشار الأ كراد بها ؛ فقال المنصور : وحك عن لما ؟ء وان 
المسنب 9 بن زهير عند المنصور . وكان صديقاً لخالد ‏ فقال : عندى ب والله 5 
من يكفيكه » وأنا أعل أنك ستلقاى ماأ كره » ولكنى لا أدّع” على حال 
حك ! فقال المنصور : ومحك ! قل » فلست“ أردّ عليك . قال : يا أمير المؤمنين » 
٠‏ ما ترميها بمثل خالد ! قال المنصور : ويحك ! وتراه يصلدمٌ لنا بعد ما آتينام به؟ 
قال : عم با أمير المؤمنين » وأنا زعيمه بذلك » والضامئ عليه . 
فصفح عما بق عليه » وعقد له . 


لمنصور » وقال : صدقت . الله مالها غيرّه » فايحضر غداً ! فأحْضرء 


قال نح : فَرَرْناً الله بالزاجر واللواه بين يدى » فاما رآنى قال : أنا ها هنا 
أنتظرك منذ غْدوة : 

فتسمت" اكه وقات” : امض ©» فُفى معى »2 ودفءت” إليه خية لاف 
الدرمم إِ 


1٠١ (‏ قصص العرب ‏ أول ) 


0 


“0 عل المأمون وسعة معارفه * 

قال جعفر بن مد الأتماطى : 

لما دخل المأمون0؟ بغداد » وقر” مها قرارده » أمر أن يدّخْل عليه من الفقهاء 
والمتكلمين وأهل الع جماعة” تار م لجالسته ومحادئته » وكان يقعد فى صر نهاره 
على أُبُود فى الشتاء وعلى حصير فى الصيف ٠‏ ليس معها شىء من سائر الفرئش > 
ويقعد للمظالم فى كل جمعة مرتين » لايكتنع” منه أحد . 

واختير له من الفقهاء لجالسته مائة رجل » فا زال يمختارم طبقة بعد طبقة 
عن سطل تو عضر كان ني اعد بن أى رادم بو كر ارك » وكنت 
أحدم . 

فتغدينا يوماً عنده » فظننت؛ أله وضم على المائدة أ كثرٌ من ثلماثة لوان » 
فكلا وضع لون” نظر الأمون” إليه » فقال : هذا يصلح” لكذا ؛وهذا نافع لكذا؛ 
فن كان منسكم صاحمبة بلثم ورطو بة فليجتنب هذا » ومن كان صاحب صفراء 
فليا كل من هذا ء ومن غلبت“ عليه السكدّاء فليأ كل من" هذا ء ومن أحس الزيادة 
فى لجه فليأ كل من هذا » وم نكان قصداه قله الغذاء فليقتصرء على هذا . 

فو الله إن زالت تلك حاله فى كل لون يقلّم » حتى رُفمت الموائد . 

فقال له محبى بن أ "كلم : إأمير الؤمنين ؛ إن طن فى الطب كنت الينوس 


# عصر الأمون : 2-1١‏ 056 . 
)١(‏ هو عبد الت الأمون بن هار ون الرشيد , من أعاظم خلفاء بنى العياس وعامائهم وحككائهم » 
كان وافر الخلق » عظيم الى » محبأ لاملم » مؤثرً للحكنة » توق سنة 5١84‏ ه . 


بام| د 


فى معرفته ! أوفى النجوم كنت هرمس فى حسابه ! أو الفقه كنت على" بن أبى 
طالب فى علءه ! أود كر“نا السخاء فأنت فوق حاتم فى جوده ! أو د كر'نا صلاق 
4 أبا در ف صدق ليجته ! أو الكر م » كنت كعب بن مامة فى 
إيثاره على نفسه !. 


ل 
فس بذلك الكلام » وقال : يا أيا عمد ؛ إن الإنسان إتما فضل على غيره 


من وام بفعله وعقله وتمييزه » واولا ذلك لم يكن ل” أطييب من لم » ولا دم 
أطيب من دم ! 


-م:م! ب 


/اه - وفود الفارالى على سيف الدولة * 

تزل أنو تمسر الفارالى 20 بدمدُق » ودخل على سيف الدولة 7" بن مدان » 
وهوإذ ذاك سلطانها » ووقف بين يديه ؛ فقال نه سيف الدولة : اجلس ! قال : 
أَجْلل حيث أنا أو حيث أنْتَ ؟ ققال : خيث أن . 

فتخطى رقاب الناس حتى اتنهى إلى مُسند”؟ سيف الدولة » وزاحمه فيه » 
حتى أخرجه عنه . 

وكان على رأس سيف الدولة مماليك” ؛ وله معهم لسان” خاص يسارم به ؛ فقال 
لم بذلك اللسان : إن هذا الشيتم قد أساء الأدب ؛ وإنى سائله عن أشياء 5 إن لم 
بعرفها فاخرجُوا به ! 

فقال له أبو نر بتلك اللغة : أمها الأمير؛ اصبر ؛ فإن الأمور بعواقبها . فمحب 
سيف الدولة منه » وعَظلم عنده .. 


ثم أخذ يتكا م مع العلداء والماضر ين فى كل فن » فل بزل كلامُه يعلو وكلامهم 
لشفل جح صمتو ٠‏ وبق )يتكلم وحده . 


* تعراث الأوراق لتحموى : لاه 

)١(‏ نشأ الفارابى بالشام واشتغل فيها ء وكان فيلسوذا كاملاء بارعا فى كل فنء وألف كنا كثيرة 
فى مواضم لم يسبقه إليها أحد , توف سنة 0858 م (؟) سيف الدولة : هو على بن عبد الله » 
صاحب المتنى وممدوحه . وهو أول من ملك حلب من بنى مدان » توق سنة 5ه مام (5)كى * 
شىء أسندت إليه شيئا فبو مسند بالضم ؟ وكذلك ماشند إليه يسمى مسندا يكسسر الم . 


داوع( ل 

هل لك فى أن تأ كل ؟ قال : لا ؛ قال : فبل لك أن شرب ؟ قال : لا . فقال : 

فأمر سيف” الدولة بإحضار القيآن » ضر كلء ماهر فى الصْمة , فخطّأ الجيع » 
فقال له سيف” الدولة : هل تحسن” هذه الصنعة ؟ قال : نعم . 

ثم أخرج هن وسطه خريطة 009 ففتحها 4 فأخرج منها عيدانا وركها ثم 

لعب بها ؛ فضحك كل من فى الجلس ؛ ثم فكها ور كبها تركيبا آخر ؛ فبكى 

كله من فى الجلس ؛ ثم فكها وغير تركييها » فنا كله من فى الجلس » فتركهم 


نياما وخرج ! 


. الخريطة : مثل الكيس تكون هن الحرق والأدم تشد على ما فيها بالعرا‎ )١( 


ا 0 


َلاق 
فى القصص التى يرَى بها ماكانوا تغنؤن به من 
الكارم وللفاخر » وماكانوا يتذتمون به من الناقص 
والمعركات » سواء أكان ذلك فما تماق بكل منهم فى 
نفسة أم ذما يتتصل بالأقر بين من ذويه » أم فها غم 
أهل قبياته ؛ أمفها يشمل الناس حميما . 


لا لاآاة|ا ل 


إرة اح عبيق السف الي ل" 
كان للنمان بن ثواب العبدى بنون ثلائة : سعد وسعيد وساعدّة » وكان ذ) 
شرف وحكمة » يوصى بنيه » ويحمالهم على أدبه . 
أما ابنه سعد فسكان شجاعا بطلا من شياطين العرب » ل تفته طَلبَيهُ قط » 
ولم يفر عن قران . 
وأما سعيد فكان يشبه أباه فى شرفه وسُودّده . 
وأما ساعدة فكان صاحب شراب وندانى”'2 وإخوان . 
فلما رأى الشيخ” حال بنيه دعا سعدا - وكان صاحب حرب ‏ ققال : يابىّ » 
إن الصارم ينبو » والجواد يكبو ؛ والأثر يعفو» فإذا شهدت حربا» فرأيت” نارها 
تستعر» و بطلها مخطر» وبحرّها يزخر» وضعيفها يُنصرء وجبانها يحسر ء فأقلل 
الكث والانتظار» فإن الفرار غيرٌ عار إذا لم تسكن طالب ثأرء و إياك أن تتكون 
صيد رماحها » ونطيح نطاحها . 
وقال لابنه سعيد - وكان جواداً ‏ : يابنى” ؛ لايبخل الجواد » فابذل الطارف- 
واللاد92» » وأقال التلاح ”ا 3 كر عند السماجء وابل” إخوانك » فإن وهم 


قليل » واصنع المعروف عند محُتَمِله . 


» الأمثال : 5ب 54. 2 
)١(‏ جم ندمان » وهوالنديم الذى يرافقك ويشاربك (؟) الطارف من امال : الممتحدث وهو 
ضد التالد (*) التلاحدى . التشام 1 ش 


وقال لابنه ساعدة - وكان صاحب شراب - ياب » إن كثرة الشراب تفسد” 
القلب » وتلل التكسب ؛ فأبصر نديمك» واحمر حريمك » وأعن غريعك » 
واعلم أرث > الظماً المح "2 خيرٌ من الى" الفاضح » وعليك بالقَضْد فإنة 
فيه بلاغ . 

ثم إن أياهم النهان بن لوأف توق » فقال ابنه سعيل ‏ وكأن جواداً سد : 
دن توف أن ولا لون ارال رقا : 

قعمد إلى كيش قذيحه » ثم وضعه فى ناحية من خبائه وغشّاه ثوباً » ثم دعا 
بعض ثقآنه » ققال : يافلان » إن أخاك من وفى لك بعهده » وحاطك برفلره » 
وراك يراد أ قال »مدقت ١‏ فل حندافة أمر ؟ قال : نم ! إفى قتلتة 
فلاناً ‏ وهو الذى تراه فى ناحية الحبآء ‏ ولا بل من التعاون عليه » حتى يُوارَى ! 
فاعندك ؟ 

قال : 3 مرا وقعمت فمها ! قال : فإلى أريذ أن ا عليه حتى ا 
قال : لست لك فى هذا بصاحب ! وتركه وخرج . فبعث إلى آخر من ثُقلته » 
فأخبره ذلك + وسآله مموقه كرد عليه مثل ذلك 1احتق بعك إلى غدد متهي » كلهم 
رد عليه مقل” جواب الأول 

ل او سن انه هال لخر يق تفل » فلما أتام» قال له : 
يا حرم » مالى عندك ؟ قال : ما يسرك » وما ذاك ؟ قال : إى قتلت” فلانا » وهو 


(1) الظمأ القامح : الشديد » والمعنى : العطش الشاق خير من رى يفضح صاحبه ( اللسان » 
مادة الح ) . 


م16 سس 


و 5ه 


الى انزاة شت 1 قال دير عطي ! زور ناذا ؟ قال + أويد أن ميلف سق 
أغيبه ! قال : هن ما فَزِعت فيه إلى أخيك ! 

وكان غلام لسعيد قاما يينهما » فقال خُرَيم : هل اطَلَع على هذا الأمى 
أحدة غير غلامك هذا ؟ قال : لا ! قال : انظر ما تقول ! قال : ما قات 
إلاحقا . فأهوى رم إلى غلامه » فضر به بالسيف فقتله » وقال : ليس عبل” 
ا" 

فارتأع سعيد » وفز ع لقتل غلامه » وقال : و حك ! ما صنعت ! وجعل ياومه . 
قال خزيم : إن أخاك من واساله 210 ! 

قال سميد : فإنى أردت تحر بتك ! ثم كف له عن الكبش » وخيره بما 
لق من إخوانه وثقآته » وما ردوا به عليه » فقال خزيم : سبق 2 السيف” 
العذل ©؟ ! 


السسيسسيدم 


 . ذعبت أمثالا (؟) العذل : اللوم » ويضرب لا قد فات‎ )١( 


لداهة١‏ اللتتاكتن 


ده - إيثار ان مَامّة الإبادى 

خرج كمب ”" بن مامة الإيادى فى تقل ”'" معهم رجل” من بنى التمور بن 
قاسط » وكان ذلك فى حر الصيف » فضلوا وش جح ملؤم كارا 9 
الماء ‏ وذلك أن يطَرّح فى القعب 7 حَضَآَةَ ؛ ثم صب فيه من الماء_بقدر ما يعم 
الحصاة ؛ فشر بكلةٌ واحد منهم قَدْرَ مايشرب” الآخر . 

ولا نزلوا شرب ء ودار القعب ينهم » حتى انتهى إلى كعب » رأى الرجل 
التمرى مد النظر إليه » قآثره بمائه على نفسه » وقال للساق : اسق أخاك النمرى » 
فشرب التمرى نصيب كسب من اماء ذلك اليوم ! 

ثم نزلوا من الغد معزلهم الآخر » فتصاقنوا بقية مائهم؛ فنظر إليه كنظره أمس 
قا لكم بكقوله أمس » وارتحل القوم » وقالوا : يأكمب » ارتحل » فلم يكن 
له قوة للنبوض » وكانوا قد قربوا من الماء » فقالوا له : رذ يا كصب » إنك وارد» 
فمجز عن الجواب . ولا أَيسُوا ” “ منه يوا عليه بثوب عنعه من السبع أن يأ كله 
وتركوه مكانه » فات ونجا رفيقه ! 


* بلوغ الأرب : 8١ ١‏ » المحاسنوالمساوى* : ٠٠١٠‏ طبعة ليزج » الأمثال : .1517-١‏ 
)١(‏ هوكمب بن مامة بن عمر بن ثعلبة الإيادى » الذى يضر بالثل موده » وكا نأ بوه ملك إياد 
(؟) القفل ( بفتح الفاء ) : اسم جم القافل , أى راجم () تصافنوا الماء : اقتسموه بالحصس 
(4) القعب : القدح بروى الرجل (0ه) ينسوا . 


-ةؤام! | 


"5٠‏ وقاء ان 


لما أراد امروٌ القيس الى إلى قيصر ملك الروم » أودع عند السَمَئال 7" 
ذزوعا وسلاحا وأمتعة » نساوى جهلة كثيرة ؛ فلما مات.امرؤ القيس أرسل ملك" 
كنْدة يطلب الدروع والأسلحة الودعة ع السوال. + غتال الول + لذادنما 
إلا إلى مستحقها » وأبى أن يدفم إليه منها شي ؛ فعاوده » فأبى ؛ وقال : لا أغدر 
مت » ولا أخون أمانى ء ولا أترك الوفاء الواجب على" . 

ققصده ذلك املك" من كندة بعسكره » فدخ ل السموءل فى حصنه” '" » وامتنع به » 
خاصره ذلك اللك . وكان ولد السموءل خارج الحطن » فظفر يه للك » وأيبحذه 
أسيراً » ثم طاف حول الحصن » وصاح بالسموءل » فأشرف عليه من أعلى الحصن » 
فادارآه قال له : إن ولدّك قد أسرئه » وهو ذا معى » فإن سمت إلى الدروع 
والسلاح رحلت” عنك » وسأمت إليك ولدك» وإن امتنءت من ذلك ذبحت ولدك .. 


وأت ندل ١!"‏ قاحر اسماعنة:, 


# الستطرف : "0١١‏ عالغرر: ١9‏ » بلوغ الأرب : لك اش 
)١(‏ هو السموءل بن غريض بن عادياء شاعر جاهلى حكيم أشعر شعره لاميته التى مطلعها : 
إذا المرء لم يدنس من الاؤّم عرضه فكل رداء برتديه ججميل 
ويضرب الثل بوفائه . تو واسنة 56 ق . ه.(؟)هذا الحصن يسمى الأبلق الفرد » وقد بئاه 
أبوه بتهاء وفيه يقول السموءل : | 
لنا جبل نحتله من تجيره 2 منيم يرد الطرف. وهو كليل 
هو الأبلق الفرد الذي شاع ذَكره يز على من رامه ويطول 
رسا أسله نحت الثرى وسمابه إلى النجم فرع لا ينال طويل 


لل /امؤ سس 


26 
إن 


٠.‏ 4ه .ص 4+ م 
فقال له السموكل : ماحكنت لأخفر ذماى”" » وأبطل وَفَانى ؛ فاصتم 
ماشئت | فذبح ولده 04 وهو ينظر ٠.‏ نملما تحر عن الحصن رجسع عات 6 واحدست 
-. 2 : 0 
السموءل ذبح ولده» وصبر محافظة على وفائه ؟ فاما جاء الموسم وحضر ورثة 
امرى” القدس 4 س إلهم الدروع والسلاح 4 ورأى حفظ ذمامه 4 وو وفانه 
أخب إليه من حياة ولده و بقائه ! وقال فى ذلك + 


وفيت" بأدرُع_ السكترئ إنى إذاما خسان أقوام وفيت” 


-١‏ لاخ" بوادى عواف* 
لما مات ليت بن مالك أخذت بنوعبس فرسّه وسَلبه”" ثم مالوا إلى خبائه 


َه 


فأخذوا أهله» وسلبوا انرآته جهاعة يتنت عواك بين ع » وكان الثذى أصاءها 
ثرو بن قارب وداب بن أسماء ؟ فسأها مروان”" القرّظ بن زنباع : من أنت ؟ 
ققالت : أنا ماعة بدت عوف بن محل فانتزعنا من عر و وذؤات + لا نه كاري > 
القوم » وقال لها : عَطى وجهك » والله لا ينظر إليه عِبىةحتى أردك إلى أبيك ؛ 
وضمّها إلى أهله! حتى إذا دخل الشبر الحرام أحسن كسوتها وأخدمها وأ كرمها 
وحملها إلى عسكاظ . 

فاما اتبى مهأ إلى منازل بنى شبن قال لها : هل مر فينمنازل 100 


* الأمثال : 0 959 ء بلوغ الأرب : ١١١ 1١‏ : 

)١(‏ أخفر الذمة : إذا لم يف بالعهد (؟) السلب : ما يأخذه أحد القرئين فى الحرب من قرنه 
ما يكون معه وعليه من سلاح ودابة (*) سمى مروان القرظ : لأنه كان يغزو المن وهى 
منابت الفرط . ويضرب به امثل فى المز » فيقال : أعز من مربوان الفرظ . 


رةه جيهت 


أبيك ؟ فقالت : هذه منازل قومى » وهذه قبة أبى ! قال : فانطلق إلى أبيك ؛ 
فانطلقت يرت بصخيع مروان . 

ْم إن مروان غزا بكر بن وائل فقصُوا أثر جيشه ؛ فأسره رجل” منهم» وهو 
لا يعرفه » فأتى به أمّه » فاماادخل علمها قالت له أمّهِ : إنك لتختال” بأسيرككأنك 
حت عر*وان القرظ ! فقال لما : وما جين من مروان ؟قالت : عظم فدائه . 
قال : وك ترتجين من فداه ؟قالت : مائة بمير! قال مروان : ذلك لك على أن 
تؤدينى إلى مقاعة بنت عوف بن م | 

فمَضت' به إلىعوف"" بنحلم » فبعث إليه عمرو ابن هند أن يأنيّه به وكان 

تمر ووّجّد”” على مروان فى أمر » قآلى ألا يمفوعنه حتى يضم يده فى يده؟ققال 
عوف ‏ حين جاءه الرسول : قد أجارثه ابُنتى! وليس إليه سبيل » فقال عمرو بن 
هند : قد آليت” ألا أعفوّ عنه أو يضع يله فى يدى . قال عوف : يضع يده فى يدك 
على أن تسكون يدى بنْهما ! فأجابه عمر”و ابن هند إلى ذلك . 

فحاء عوف عروان قأدخله عليه » فوضع يده فى يده » ووضع يده ييمهما » فمفا 


35 ره 5 
عنه . وقال هرو : ألا حر بوادى”" عوف : 


)١(‏ من أشراف العرب ف الجاهلية » كان مطاعا فى قومه » قويا فى عصبيته » وكانت تضرب له 
قبة فى عكاظ » توق توا سنة هق .هم (؟) وحد : غضصب (؟) أى لاسيد به يناوئه : 


ساةةإا ب 


؟5 س مروءة حام* 
كان عبد قيس بن خفاف الرججى” أنى حاتم طبى*”" فى دماء جلها عن 
قومه » فَأسْلبُوه فباء وين عنها ؛ فقال : الله لَأنتيَة من تحملبا عنى » وكان 
ريما قافرا مداه 
ذلما قدم عليه قال : إنه وقمت' بينى و بين قوبى دماء قَنَوَا كلوها"؟ » وإف 
عنها وهال وأطل ١‏ ققد نف فاق راع دق آهل ء ركيت ام او وي 
قرب حق” قد قضيته » وم قد كفيته » وإن حال دون ذلك حائل” 1 دم 


يومك» و نان من غدٍك 6 3 أنشأ يقول : 


-2 


3 


0000 دما للبْرَاجم 2 


ل 


وقالوا ناه 1 ملت دماءنا 


نح 97 ك2 م 
فق اتقرفها قله ل مرتحي 


وعد / 


1 ى © وإن سدكت 0 


ا 0 مغك فلا ترى 


اكه العام" ماله 
# الأغانى : هم 45 ؟ ء ذيل الأمالى : 


ماق.ه (؟5)تواكلوا: 
ل بن مالك 


خنتك لما أستثنى البراجم 4 

فقات لم : يكفى الج حاتم 
وأهلاً وسهلا أخطأتك الأشاكء0)» 
زيادة مَنْ حلت عليه السكارم 
فإن مات قامت للسخاء مالم 
أمجييا له ماحام فى الو حائم” 


فقلت” لم : إلى بذلك” الم 
0 


*” » السمط : ؟ 
ار حاتم بن عبد الله لعل ا ا مم 
0 الأشائم : دالا 


: 5 


- 6ن ا _ 
ولكنه يعطى دن أموال طىء 
فيط التى فها الغتى وكأنه 


إذا جَلْفَ 2" امال الحقوق اللوازم” 0 
لتصغيره تلك العطاية حاره 90؟ 
بذلك أوصاهُ -دىة وحَشرَج ويد وعبد اله تاك لمأت © 

قال له حاتم: : إف كنت لأحب أن يأتدنى مثلك من قومك» هذا م 'ماعي 0 
كارف كل ب عير فخذه وافراً ؛ فإن وَف بالجالة. » وإلاأ ثملتها لك » وهو 
مائتا بعير سوى _نيبها وفصالها ؛ مع أنى لا حب أن 2 رتك بأمواهم : 

فضحك أبو حِبَيْل » وقال : أى بعير دفعته إلى" » وليس ذتبه فى يد صاحبه 
فأنت منه برىلاء فدفعها إليه وزادّه مانّة بعير» فأخذها وانصرف راجعاً إلى قومه ؛ 
فقال حاتم فى ذلك : 


الن امتوةاء سان وى نك سحي 


ققات له : خسسذ الر'باع متها 


على حال ولا عوادت نفسى 


فخذها 0 اننا سير 
فلاه 0 عليك يباء ؛ فإلى 


فإلى لست" ذم بالثي-ل 
طّ علاتها عل التعي سل 


ي. * © > اك 
وى النات الركذية 27 والفصيل © 


رأيت” النة يرْرى بالمجل 


فاب ار 0 نانيك عن اغباء المماة من فتيل 


خفن الابوفن كل ثيل ! 


)١(‏ حلف : ذهب به واستأصله (؟) جارم : مذنب 2 (؟5) القياقم : جم ققام وهوالسيد 
العظم » وهؤلاء الذين وردواق البيتثم أحداد عام (4) المرباع : ما بأخذه الرئس من الغئيمة 
) 0 : تروع (5) الرذية : الهزيلة الضعيفة 

زف الفصيل : واد الناقة إذا فصل عن أمه (8) قال فى القاموس : جاء ينفض مذرويه : 
باغياً أ متبددا » والذروان: ناحيتا الرأس مثل 'الفودين » ثم استعير للمتكبين والإليتين والطرفين 


خاصة دون أصحاء ا مها وهو رع الغنيمة 


و 


-ل 51 سه 


5 2 تتحدث عن كرم حاحمة 

قالت ماوية امرأة حاتم : 

اضابتا عنَة افشيركت لها الأرض” > واغعيت ف النياء + وراخت الإبر” 
0-8 حَدَايِير 6 و المراضم” على أولادهاء فسا تَبض © بقطرة » 
وحلقت ”© الكتّة المال» وأنيقَنًا بالملاك . فوالله إنا لنى ليلد صتَّيْر © » بعيدة 
ما بين الطرفين » إذ تضاغى ”2 صِبِيسنا جوعا : عبد الله » وعدى » وسفانة . ققام 
حاتم إلى الصّبييْن » وقت” أنا إلى الصّبيّةَ . وأقبل يعللنى بالحديث ؛ فعرفت” 
مابريد » فتناومت” . 

فلما بكرت ”؟ النجوم » إذا ثى؛: قد رَفَع كين ثم عاد . فقسال 
حاتم : من" هذا ؟ قالت : جارك فلانة 6 تبتك مر1 عند صَديّة يتعاوّون غواء 
الذئاب » فا وجدت” مُعوكلا إلا عليك يا أيا عدئ . فقال : أتحجليهم » ققد 
أشبعك الله وإياهم ! 


فأقلت الرأة تحمل اثنين + وتعثى محاننها أربعة © كأنها نعامة وها 
رثالها 0 1 : : 


ص 


ققام حاتم” إلى فرسه فوجأ 7" لمعه علذية لخر » نم كشطه عن جلده » ودقم 


* العقد الفريد : ٠١8 ١‏ + أمثال الميدالى : 1١5 ١‏ . 
)١(‏ الحدب : مجع أحدب وهو صفة للحدل عند الجوع » والحدابير : جمم حدباروهى الناقةالضامرة 
(؟) نبض : تسيل قليلاقليلا (؟) أىأهلكته واستأصلته م تستأصلالمومىالشعر (4) صنير : 
اردة (0) تضاغوا : تصايحوا (5) تهورت : الحدرت إلى المغرب (9) الكسر : الشقة 
السفلق من الخباء (8) الرئال : أولاد النعام .2 )١(‏ وجا : طمن ش 
(م١١‏ قصصس- أول) 


- 


لمدية إلى المرأة » فقال للها : شأتك ! فاجتممنا على اللحم تشوى ونا كل . ثم جعل 
التق فى ثو به ؛ وجلس فى ناحية ينظر إلينا . فوالله إن ذَّاقَ منه مُرعة”" » وإنه 
فانشأ حانم يقول : 
ا 200 زا 6 او ناك + ناففناة 
مهلا نوار اقلى اللوم والعد و تقولى لسشىء ند ه 
1 200 4 . :02> 
ولاتقرلى لمالٍ كنت مُهْلكه ممهلاوإن كنت أعطى الإنسواكلبلا””' 
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رف البغيلة سبيل' الال واتعدة” . إن اللواة إرى اق ماله لبلا 


. المزعة : القطعة من اللحم » وإن نافية » عمنى ما‎ )١( 
. (؟) ى امرأة حاتم 5 [فرف الخبل : الجن‎ 


ا 


4< - بين حاتم وماوية* 
لم تزوّج حانم ماويّة » وكانت من أحسن النسا لك عزن ام إن 
ابن عم له - يقال له مالك قال لماوية : ١‏ 
ما تصنعين بحاتم ؟ فوالله لثن وجد شيا تنه » وائن يمد" ليتشكلفن »ولئن 
مات ليتركن» ولد يالا على قومه ؛ طق حانا وأنا أتزوج بك ء فأنا خير” للك منه 
وأ كثرٌ مالاء وأنا أمسك عليك وعلى ولدك . فقالث ماوية : صدقت » إنه 
لكذلك » فل يزل بها حتى طلقت حاتاً . 
وكانت الخيلة أو عمين» كن الزعال فى انافاه ء وكارك طلاقهك اميق 
بحوأن أبواب” بُيوتبن> » إن كان الباب” إلى الشرق جَمَلنَه إلى التغرب ؛ وإن 
كان الباب” 5 قبل المن حعَلنَه قبل الشام ؛ فإذا رأى ذلك الرجل عل أنبا قد 


5 
ية 
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فأتى حاتم” فوجدها قد حولت باب الخباء » فقال لابنه : يا عدى” » ما ترى 
مَك ؟ ماعَدً! عليها ؟ قال : لا أدرى ! غير أنها غيّرت باب اناباء - انهم 
يَلحَن7"؟ لما قال ؛ فدعاه فببط به بِطْنَ واد . 

وجاء قوم” فنزلوا على باب الحباء » كا كانوا ينزلون قتواق خمسون رجلا » 
فضاقت بهم ماوية ذَرْعَاً ؛ فقالت لجار ينها : اذهبى إلى مالك » فقولى له : إنأضياقا 


خانم قد نزلوا بنا وهم خمسون رجلا » فَأَرْسل إلينا بناب نقرم ولبن اغبقهم 7. 


* ذيل الأمالى : 1١88‏ . 
)١(‏ لم لحن : لم يفطن ٠.‏ (5) الغبوق : الشعرب بالعثنى » وغبقه : سقاه إياه فى هذاالوقت ٠‏ 


لدع 


وقالت لجار ينها : انظرى إلى جبينه وقمه » فإن شافيك با معروف فاقبلى منه ؟ 
وإن ضرب بَِحْيَئْهِ ”'" على زؤره ؛ فارْجعى ودّعيه . 

فنا أتت مالك وحدته متوسد) وَطباً "© من لين » فأيقظته” وأبلغته الرسالة ؛ 
وقالت : إنما هى الليسلة حتى يعم الناس مكانك ؛ فأدخل يده فى رأسه » وضرب 
بلَحمَيْ على زَوْرِه » وقال لها : أق رنى عليها السلام » وقولى لا : هذا الذى أمرتك 
أن تُطَلْق حاتماً من أجله » فا عندى من كبيرة. قد بر كت العمل » وما كنت” 
لأنحر” صفيّة7"؟ غز برة بشم كلاهاء وماعندى لين يكنى أضياف” حاتم ! 

فرجعتٍ الجارية فأخيرتها بما رأت' منه » وأعامتها عقالته ؛ فقالت لها : ويلك! 
اتى حاتم ققولى له : إن أضياقك قد نزلوا الليلة بناء وم يعلموا بمكانك » فأرسل 
إلينا بناب نتحرها وتقرم » وبلين نسقهم » فإما هى الليلة حتى يعرفوا مكانك . 

فأتت الجارية حاتم فصرحَت' به . فقال حاتم : لبيك قريباً دعوت افقالت : 
إن ماوية تقرأ عليك السلام ؛ وتقول لك : إن أضياقك قد نزلوا بنا الليلة » فأرسل: 
إلمهم بناب ننحرها لم ولبن نسقهم . فقال : نمم وألى ! ثم قام إلى الإبل فأطلق 
بين ”4 من عقا آبهما » ثم صاح .هما حتى أ الخباء » فضرب عَراقيههما ”7 » 
فطفقت ماويةً تصيح” وتقول : هذا الذى طلقتك فيه ! تقرك ولدّك وليس 


لم ثىء ! 


. الاحى : منبت اللحية » وما لحيان .2 (؟) الوطب : سقاء اللبن » وهو من جلد‎ )١( 
(؟) الصفية : الناقة الغزيرة . (4) الثنية : الناقة الطاعنة فى السادسة . (0) الغرقوب من الدابة‎ 
. فى رجلبا عنزلة الركبة فى يدها‎ 
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0 - مروءة ووفاب* 

خرج النمان” ”© بن المفذر يوماً يتصيّد على فرسه اليحُموم 7" » فأجراه على 
مر تيا" ؛ فذهب به الفرسن فى الأرض » ول يقدر عليه » وانفرد عن أحابه » 
اعون أرق 0 + قات باجا بلجا إليه » قدفم إلى بناء» فإِذا فيه رجل من طب 
يقال له حمقآلة » ومعه امنزأج' له ؛ قال لما : هل من" مأوى ؟ فقال حَنْظاة : نم ! 
وخرج إليه » فأزل » وم يكنالطاف غير شاة » وهو لايعرف النمان ؛فقال لامرأته : 
ري رقا لإهقة ونا أخلقه أن يكون شريفًاً خطيراً » فا الحيلة ؟ قالت:عندى 
شى: من طحي ن كنت" ادَخْرته » فأذم الشاة ون ان و 

وأخرجت الرأة الدقيق” » لبرت منه » وقام الطائىة إلى شاته فاحْتلبها » 
ثم ذيحها ؛ فاتخذ من لجها مرقة مَضيرة 29 » وَأَطْمَمَهُ من لجباء وسقأه من لبنها » 
واحتال حتى وجدله شرايا قتقاء وتدل عله يفيه ليله [ 

فاما أصبح النعيان” لبس ياب » وركب فرسّه » ثم قال : يا أخا طون ؟ اطلب 
ثوابك » أنا الملك النمان ! قال : أَفْمَلُ إن شاء الله . 


أمثال الميداتى : ١55 ١‏ ء المستطرف 5 1١98-5‏ دء الأغاتيى : 15 4م 2 مجم 
البلدان : 5 6 » المحاسن والأضداد :مه ء, بلوغ الأرب : ١١7 ١‏ ء الحاسن 
والمساوى :1 ء طبعة ليزج . 

)١(‏ من ملوك الحيرة » تولى الملك بعد عمرو بن هند » ويك أب تابوس » وهو تمدوح النابغة 
الذيباتى » وحسان بن ثابت » وحاتم الطانى ؟ ومات محواسنة م ق . (؟) البحموم : الأسود 
وهو اسم فرس كان للنممان (*) العير : امار الوحشى (5) المطر 0 ه) املة : الرماد المار.وخيز 
الملة : ما يصئم فيها . )١(‏ الضيرة : أن يطيخ الاعم باللين البحت الممريح حت ينضج الل<م ونختر 
قمر ة 7-7 


10 ل 


ثم للق اليل » فضى نحو الميرة » ومكث الطافىة بعد ذلك زماناً حتىأصابته 
نكبة وكيد »وساءت جاله #فتالك لدايراته + تواييت للق لأسو داإليك؟ 
فأقبل حتى اننهى إلى الجيرة. » فوافق يم" بئاس النمان » فإذا هو واقن” فى حَيله 
فى السلاح . 
قلا فال ]ليه لقان عرقةه وسانته سكا نه» ذوقك الا 2112 وليه تابي 
يدى النهان » ققال له : أنت الطالىة الممزول” به ؟ قال : نعم . قال :ألا حجنت فى 
غير هذا اليوم ! قال : أبيت اللعن ! وما كان على بهذا 0 : والّه لوستم 
لى فى هذا اليو م قاوس ”'" ل أجد كاين اي طبن ا قاين الدنيا» 
وسّل مابَدًا لك فإنك مقتول ! قال : أبنت اللمن اما 1 
قال النعمان : إنه لا سبيل . ٠‏ قال : فإن كان لا بو أجنى حى ألم بأهلبة 
فرق إلمهم » وأهئ' ع ثم الصرف إليك . قال النمان :فأ لى كنيلا 
بموافاتك . فالتفت الطالى إلى شر يك 9© بن مرو» وهو واقفا. تحمني الفران + 
فقال له : 
اريك 226 لوو بال ين اليرات 02© 
بالكل تسسات اانا ورد * الخال 
ياأغا النبانف فك اليم ضَيَْاً قد أله 
فأبى شريك أن يتسكفلَ به ؛ فوب إليه رجلٌ من كلب يقال له قرادُ بن” 
أجدع » ققال للنمان : أت اللمن ! هو عل ! قال النمان : أَقَمَاتَ ؟ قال : ثم ! 
فضمّنه إياه » ثم أمر للطانى مخمسمائة ناقة ؛ ففضى الطاتى إلى أهله » وقد جعل الأجلَ 


)١(‏ قابوس : ابن النمان (؟) كان شريك هذا رديف انان » يجلس عن ينه ويشرب 
بعده ومخلفه إذا غزا . . (؟) حيلة . 


دا بن5ؤ سس 


حوؤلا من يومه ذلك إلى مثل ذلك اليوم سن قابل » فاما حال عليه الحول » 
وبق من أجل يوم » قال النوانكف راد : ما أراك إلاهالكا غداً» 
قال قراد : 
فإن يك" صدرٌ هذا اليوم وى فإن غدا لنأظره قريب 

ذلنا أصبح الباق ركب ف حيلن :رتل 27 متتيها وا كان يقدل عق أ 
ارين 7" فوقف يينهما ؛ وأخرج معه را واوا كلو 
لس لك أن تقتله <تى يستوق ومه : فركه؛ وكان النهان يشتين أن يقل قر ادا 
تفلت الطائى من القَمْل ؛ فا كادت الشمس تحب ”ا م 
والسّيافُ إلى جنبه حتى أقبلت امرأته وهى تقول : 

أنا عين؛ بى لى قرادٌ بن أجدعا رهيئاً لتعل لا رهيناً مُودّعا 

فيننا هم كذلك إذ رفع لم شخص من بعيد » وقد أمر النمان بقتل قراد» 
فقيل له : ليس لك أن تقتله حتى يأتييك الشخص فتعلم من هو ؟ فكف حتى اتمى 
إليه الرجل » فإذا هو الطالى ! 

فلنأ نظر إليه النمان شقّ عليه مجيئه » ققال له : ماتملك على الرجوع بعد 
إفلاتك من القتل ؟ قال : الوفاء » قال : وما دعاك إلى الوفاء ؟ قال : دينى . قال 
النمان : وما ديك ؟ قال : النصرانية . قال النهان : فاغرضْها علىة » فعرضها عليه ؛ 
فتنصّر النمان وأهل الحيرة أجمعون » وترك القتلّ منذ ذلك اليوم ؟ وأبطل تلك 


. الخيل . الفرسان » والرجل اسم جم للراجل » وهو مالا ظهر له فى سفره يركبه‎ )١( 

)0( الغريان : مثبنى غرى » بناءان طويلان » يقال مما قبر مالك وعقيل ندعم ى جذيمة الأبرشض 
وسما يذلك » لأن النعمان بن المنذر كان يغرامهما ا () تحب الشمس: لغيب 

(4) النطم : بساط من جلد . 


- 


الام وامرييين الغريين وغنا عق قراة والظالى 4 وقال : :واش اما أذري انا 
أوفى وأ كيم ؛ أهذا الدى نحا من القت فماد » أم هذا الذى صَّيِنه ؟والله لا أ كون 
لام الثلاثة ؛ فأنشأ الطالى يقول : 

مااكنت“ أَخَلفُ ظتَّه بعدالذى أسمْدى إلى من القَمّل 7" الخالي 


٠. 3 2 0 ٠ 1 9 348‏ - هم 7 
ولقد دعتى للخلاف ضلالتى 2 فابست غيير محدى وفمالى 1 


. بالفتح : الفمل السكريم‎  لاعفلا‎ )١( 


دوه 


حدّث عمرو بن العلاء فقال : 

جلس النهان بن المنذر وعليه حل مرصّعة بالدر» لم ير مثلها قبل ذلك اليوم . 
دن لاعرب فى الدخول عليه » وكان فبهم وس بن خارثة <21, ملت العزب تنظر” 
كك لووك ننم .قزل لكاسداها رات مروف الحلة قط » ولا معت أن 
أحداً من اللوك قدّر على مثلها - وأوس بن حارثه مُطرق لا ينظر إلمها ‏ قال له 
العمان : ما أرى كل مَنْ دخل على” إلا اسْتَصْمّن هذه الملة » وتحدث مع صاحبه 
فى أمرها إلا أنت ؛ مارأيئك ا : 0 

قال أوس : أسعد الله المملك ! إنما : 0 إذاكانت فى يد التاجر »وأما 
إذاكانت على الملك» وأشرق فنها وجهه تقار ىمقصور عليه لا علمها!فاسترجحعقله . 

نا عويوا هل ارا قال للم النعهان : اجتمعوا إل فى غد فإنى مُلبس” 
غذه الل ليد العرث مم » فانصرف العربُ عنه » وكل* - أنه لابس اللة . 

فاما أصبدوا تزينوا بأفخر الملابس ونقلدوا بأحسن السيوف » وركيوا أجوة 
ايل ع وعقيروا إل النمان 4 وتأغر ممه أويرة بن حارثة ؟ قال له أحاية: 
مالك لا تهدو مع اناس إلى مجلس املك » فلءلك تسكون صاحب الللة . فقال 
وض : إن كنت سيد قوى شا أنا بسيّد العرب عند نفسى » وإن عضرت و 
آخذها انصرفت منقوصاً » و إن كنت المطلوب ا فسيميّف مكانى»فأمسكوا عد عنه . 


. الختار م من نوادر الأخبار  مخطوط‎ © ٠ 
أل رب ف الجاهلية 6 بوه بطن من بى مزيقياء 13 وثم إحدى‎ ١ أوس بن حارئة : من ن أجداد‎ )١( 
قيلى الأو والمزرع + أصليم من الهن + وتزاوا يثرب:وساة الإسلام وهم بها..‎ 


اناا د 


ونظرالنمانَ فى وُجُوهِ القوم » فر > اذى تن شارفة 4 والعرض تع خافينه 
ؤقال + اذهت لغرق غير أوس: ) طق رسول النيان + وانتخير بض أحابه ؛ 
أله عقالته عاق ال النوان + فاخيو يدتقن فقث النوان البفارسولا ووقال:: 
ا آمنا مما خذت عليه » لخضر أوس بثيابه التى حضر بها بالأمس » وكانت 
الترولة قلق شرك حا عر ونا رن أن كو هق الاكد الخ 

فنا حضر وأخذ مجلسه » قال له النهان : إنى لم أرك غَيّرتَ ثيابك فى يومك ؛ 
فالبس هذه الملة لتتجمل بها » ثم خلعها وألبسه إياها . فاشتد ذلك على العرب 
وحسذوه ؛ وقالوا : لا حيلة لنا فنها ؛ إلا أَنْ نرعَب إلى الشعراء أن بجوه بقبيح 
الفمل ؛ فإنه لا فض رفعته إلا الشعر . لجمدوا فما يدنهم خمماثة ناقة » وأتوا بها 
إلى رجل يقال له حول 7" » وقالوا له : خذ هذه » واهْج لنا أوس بن حارثة . 

وكآن حرول وقد أغو* العرب وأقواه هجاء ؛ فقال لم : ياقوم ؛ كي فأهجو 
رجلا حمِيباً لا كر يبته كرعاً لاينقطم عط اليج 0 لأ سل عل رأيةغ 
شجاعاً لا يضام نزيله » محسناً لا أرى فى ببتى شيئاً إلا من فضله ! 

فسمع بذلك بشر بن أبى خازم - وكانشاعراً ‏ فرغب فى البذّل ؛ وأخذالإبل 
وهجاه » وذكر أمّه سُمُدى.فسمع أوس بذلك ؛ فوجّه فى طلبه » فهرب وثر الإبل؛ 
فأنوا بها إلى أوس بن حارثة » فأخذها وشلد فى طلبه ؛ وجعل بشر بن أبى حازم 
يطوف فى أحياء العرب يلتمس عزيزاً يجيره على أوس » وكل من قصده يقول : قد 
أجر'تك إلا من أوس بن حارئة » فإنى لا أقدر أن أجير عليه وكان أوس قد بثّ 
:هن شرن ١‏ 1ه ينع لد أرطي قن علد انيه إل أونى قدا 
مثل بين يديه قال له : ويلك ! أتذكر أمى وليس فى عصرنا مثلها ؟ قال : قد كان 


)١(‏ هو الحطكة:. (؟) فيصل : لاع. 


حت اا ب 


ذلك أيها الأمير ؟ فقال : والله لأقتلتك قتلدً تميا بها سُمْدَى ‏ يعنى أمه . 

ثم دخل أوس إلى أمه سُمُدى » وقال : قد أتيتك بالشاعى الذى هجاك . وقد 
آليت لأقتلته قتْلدَ تحيين بها ! قالت : بابنى ؛ أو خيث من ذلك ! قال : وماهو ؟ 
قالت : إنهلم تمد ناصراً منك » ولا جيرا عليك ؛ و إنا قوم لا ترى فى اصطناع 
المعروف من بأس » كن عليك إلا أطلقته ؛ ورددت عليله إبله ؛ وأعطيتة من مالك 
متل ذلك » ومن مالى مثله » وأرجعه إلى أهله سالا ؛ فإنهم أيسوا ييا 

رج له أوس”» وقال : ماتقول أنى فاعل بك ؟ قال : تَقتلنى لا محالة ! قال : 
أفنسحق ذلك ؟ قال : نم ؟ قال : إن سُعْدى التى هجوتم قد أشارت بكذا وكذا » 
وأعس بحل كّافه ©" » وقال له : انصرف إلى أهلك سالماء وذ ما أمر'ت لك يه ! 

فرفع بشر يده إلى السماء وقال : اللهم أنت الشاهد علىء ألّا أعود إلى شعرٍ 


ل دا 8 0 
إلا أن ؛ ن مَدْحاً فى أوس بن حارثة . 


)١(‏ ينسواء (؟) الكتاف : هو حيل يشد به. 


لاا ا 


بوت أحاتة فى الث * 

أنى الأعشى الأسود المنسى”" وقد امتَدّحه فاستبطاً جائرّته . فقال الأسود: 
لبس عندنا عي » ولكن نمطيك عَرَضَاً » فأعطاه مخمسياثة متقالدهنا » وتخمسمائة 
حال وممرا: 

ذلا مر يلاد بنى عامى خاقهم على مامه » فأ لقمة7"© بن علاثة ققال له : 

أجر'ى ؛ فقال : قد أَجر'نك . قال:من الجن والإنس ؟ قال: نعم ! قال : ومناللوت؟ 
قال : لا ! 

َأ عامر بن الطُمَئْل » فقال : أجِر'نى ؛ قال : قد أجرتك . قال : من الجن 
والإنس ؟ قال : نعم ! قال: ومن الوت ؟ قال : نعم لقان ويف عر نو الرت! 
قال : إن مت وأنت فى جِوّارى بعثت إلى أهلك الددّية . فقال : الأن عامت أنك 
جرتنى من اموت . ثم مدح عامراً وهجا علقمة ؛ فقا عاقمة : لوعامت” الذى أراد 
“كيت أعطيته إنأه ! 


6 مسم 


١١٠١  ه‎ : الأغاتى‎ 

0 : هو عبهلة بن كعب بن غوث » خرج بعد حجة الوداع فى عامة مذحج » 
وادعى النبوة وكان كاهنا قنله فيروز وداذويه وقيس غيلة . والأعشى : هو ميمون بن قيس من 
شعراء الطبقة الأولى فى الجاهلية » عاش عمراً طويلا » وأدرك الإسلام ولم يسم » ومات فى العامة 
سنة لا هاء. 

(؟) علتقمة بن علاثة : وال من الصحابة , كان فى الجاهلية من أشرافف قومه وكان كر عاء توفي 
نحو سبنة هه 


0 


58 - يزرد ن عند المذان عند الحارث إن ة 


قدم بزيد”" بن عبد الَدَان. وعمرثو بن معد يكر وَمَكتتوح الرذاد عل 
1 7" زوَاراً » وعنده وجوه قبس : مُلآعب الأسنّة » ويزيد بن عمرو » 
وميد بن الصمة . فقال ابن حفنة لمزيد بن عبد الَدَان : ماذاكان يقول الدّيان 29 
إذا أصبح ؟ فقال : كان يقول : آمنت” بالذى رفع هذه ( يعنى السماء ) » ووضع 
هذه ( يعنى الأرض ) وشق” هذه ( يعنى أصابعه ) » ثم مخر ساجداً ؟ فإذا رفم 


رأسه قال : 
ال كال 2 


إن العف وال شر 


فقال ابن" حَفْنة : إن هذا لذودين 3 ثم مال على القسيين وقال اعدو 


وأى” عبد لك ما ألنّ 


عن هذه الرياح - الجنوب » والشهال #والك يوق والصّيا 4 والتكيباء 0 ل سيت 
بهذه الأسماء ؛ فإنه قد أعيانى علدها ؟ فقال القوم : هذه أسماء وجدنا العرب علمها 
لا نعل غير هذا تطك ايد ثم قال لابن حفنة وخر الفان ها كك 

5 0 و 00 2 
أحسب أن هذا سقط عامه عن هؤلاء » وم أهل الوّبر ! إن العرب صرب أبياتها 
فى القبلة مطلع الشمس لتذفئهم فى الشتاء 4 وتزول عمهم فى الصيف 0 فق هب" من 


* الأغاى : ٠٠١‏ 88١اء‏ مبزب الأغانى : ١‏ لاه . 

)١(‏ كان ١‏ راسد مسج شاعرا من أشراف الى عن وشجعانها ,» وفد على بنى حفنة ب أمراء 
بادية الشام ,7 وعاد إلى المن فأقام بتحران إلى أن كان الوم الكلاب الك لى فقتل فيه حو سنة همل ه. 

0( كان شو حفئة يقيمون بالشام ملوكا عليه وعل مايليه م بادية العرت ولكنهم كانوا عرالا 
الوك الروم » وظلوا حت انقاد آآخر ملوكيم جبلة بن الابهم إلى الإسلام فى عبد عمر بن الطاب . 

(؟) الديان : جد لزيد . 


اواج 


الرياح عن يمين الببت فعى الجنوب » وما هب عن ماله فهئ الثمال » وما هب" من 
أمامه فهى الصّباً » وما هب من خلفه فهى الدابُور » وما استدار من الرياح بين 
هذه الجهات فعى النكياء ... 

فقال ابن“ جفنة : إن هذا للعلم يابن عبد لمان ! 

وأقبل ابن” حَفْنَة على القسيين ألم عن النهان بن المنذر » فعابوه وصغروه » 
فنظر ابن جفنة إلى “زيد وقال له : ماتقول” يابن” عبد المدان ؟ فقال : ياخير الفتيان » 
ليس صغيراً من متعك العراق » وش كك فى الشام » وقيل له : أييت اللعن ! وقيل 
لك : يا خير الفتيان ! ال 00 يسرفك من 
ينذك » فإنه ا مثل” ما قالوا فيه » وام" الل ! 
ما فهم رجل “ إلا ونعمة النهان عنده عظيمة ... 

فنضب عامر” بن مالك وقال : يابن النتيّان » أما والله لتحتلين بها دما ! 
فضحك يزيد وقال : ما لم واللّه - حرأ بنى الحارث » ولا فتك مُراد » ولا بأس 
رك لاا ب » وما هم ونحن - ياخير الفتيان - بسواء ؛ ما قتلنا أسيراً قط » 
.ولا اشهينا حرتةً قط » ولا كينا قتيلاً ب" به » و إن هؤلاء ليعجزون عن ثأرهم 
حتى يقتل السّمىء بالسّمى والجار بالجار ... ثم قال : 

تمالَ على النمان قوم” إلمهم موارده فى ملكه ومصادره 

على غير ذنب كان منه إليهم سوى أنه جادت' عليهم' مواطره 


فباعدم من كل شرت يخافه 2 وقرمهُم مرك كل خير يبادره 
فظنوا » وأعراض” النون كثيرة” ٠‏ بأن الذى قالوا من الأعس ضائره 


2 ام ا على او عر كلا 
ل" داو بالذى قيل شعرة ولا فللت أنيابه وأظافره 


سسا ول7!ا! سدم 


لحردث الت أ : 69 
وللحارث الف أع لا اذى يبوه به النمان إن َم 7" طائره 
فيا حار ك” فمهم لنهان نعمة 
74 و 5 6 

ذنويا عفا عنها » ومالا أفاده » 


من الفضل والن الذى أناذا كره. 
وَعظماً كسيراً قرمته جوابره 
ولوسال عنك العائيين ابن منذر لقالوا له القول” الذى لا يحَاذرُه 
فلما ممم ابن جفنة هذا القول عظمّ يزيد فى عينه » وأجلسه معه على سر يره » 
وسقا وده و أعطاوسغطية لم يمطبا أحداً من وفد عايه قط ؛ ولما قركب يزيد 
ركائبه ليرتحل” مع صوتا إلى جانبه وإذا هو برجل يقول : 
الثنا رَندَهٌ 


ثاق” 


2 0 
5 هو ي. .-2 5-5 0 
أما من شفيم من الزائرين ‏ بحب 


يريد ابن جفنة إكرام 
فينقذنى 2 من أظافيره 
فقد قلت“ يوماً على كراب 
ألا ليت غدان في ملكها 


وقد يمسم السركة7"* الحالب 
وإلا فإى غداً ذاهب' 
وق القررت فق تربع غالبية: 


د ٠.‏ ع زوزع ع 
كنم وقل يخطى الشارب 


وما فى اءن جفئة من سبَّة وقد خف حملا بها الغاربة 
كأنى قريب” من الأبسدين وفى الخلق منى شجى ناشب 

فقال بزيد : على بالرجل » فأى به ا نا غيليك انف تقول محنذا 
الثمر ! قال : بل قاله رجل من دام جناه ابن جفنة » وكانت له عند النعمان 
منزلة » فشرب » فقال له عَلَ شرابه شيئا أنكره عليه ابن' جفنة » خبسه » وهو 
تخرجه غداً فقاتله . فقال بزيد : أنا أغيك» فقال له : وم نأ نت" حتىأعرفك ؟ ققال : 
(؟) الضرة : 


)١(‏ حف : طار . الضمرع 


و1 ل 
أنا يزيد بن عبد المدان ؛ ققال: أنت طا وأبيك ! قال : أجسل ؟ فقد كفيتك 
أميّه » فلا يسممتك أحد تنشد هذا الشعر . 
وغدا يزيد على ابن جفنة ليودعه فقال له : حَياك الله يابن الديان » حاحَتّك ! 
قال : تلحن قشاعة بالشام + وتؤثر من أتاك من وفود مذحج . ويَبَبهُ البذاى" 
الذى لا شفيم له إلا كرمك . قال : قد فعلث” » أما أنى حبسته لأهبه لسييد ناحيتك 
وك ذلك السيد » ووهبه له » فاحتمله يزيد معه ! 


1177 تسل 


هد - إغاثة* 

جاور 7" رجلان من هوّازن فى بنى مرءة بن عوف » وكان قد أصابا دما فى 
قومهما . م إن قبس بن عاصم للنقرى”" أغار على بنى مر » فأصاب واحداً منهما 
فى عدّة أسارى كانوا عندهم » فتدى كله قوم أسيره من قيس بن عاضم كا 
الموازنى » فاستغاث أخوه بوجوه بنى مرة : سنان بن ألى حارثة » والحارث بن 
عوف » والحارث بن ظالم » وهاشى بن حرملة » والحصين بن الجام »فلم يغيثوه . 

فركب إلى مومم عسكاظ , فأتى منازل مذْجج ليلا » ونادى : 

دعوت سناناً وابن” عوفم وحارثًاً وعاليت” دَعوى بالْحُصَيِنِ وهاشم 

أعيذم” فى كل“ يوم وليلة بترك أسير عند قيس بن عامج 

حليفهم الأدنى » وجا بيوتهم' ومن كان عما سرتمم غير نائم 

فَسَنُوا :وأ حذاة» الزمان كثيرة وك بىالعلآت”“من متصام ! 
فيا ليت شعرى مَنْ لإطلاق غلم ومن ذا الذى يُحَْى به فى الواسم! 
فسمع صوتاً من الوادى ينادى بهذه الأبيات : 0 
أل[ أعفييينا الذى لم ف عليك حم 0 الكُرب 


* مهذب الأغالى : ه 5.0 

)١1(‏ جاوره يجاورة وجواراً : صار جاره (؟) منقر : بطن من بم » وقيس بن عاصم : كان 
سيد ميم » ولا وفد على النى صلى الله عليه وسم سط له رداءه وقال : هذا سيد الوبرء ولا توق 
قال فيه الشاعر : 

وما كان قيس هلك هلك واحد ولكنه بنيان قوم دما 
(؟) بنو العلات : ثم بنو رجل واحد من أمهات شى'. 
٠‏ (؟+١-‏ قصص أول) 


سدالمماطا - 


عليك بذا الى من مَذحج فإنهم) ارأضا ولقَضَبْ 

فناد يزيد بن عبد الدان »2 وقيساً » وتمرو بن معد يكرب" 

فكوا أخالك بأمواله” رقفل فتلي .ل الرنب! 

أولاك الرءوس” فلا تمدهم ومن يحمل الرأس مثل الذنب ! 

اتبع الصوت فل برَ أحداً ! فندا على الَُشوح قبس بن عبد يفوث الرّادى» 
َأخَبره خبره » فقال له : واللّه إن قس بن عاصم ما قارضته معروفاً قط » ولا هولى 
يجار » ولكن اشْثر أخالك منه وعلىء الو » ولا يمنعنك غلاؤه . 

ثم أنى عمرو بن معد يكرب فتال له عمرو : هل بدأت بأحد قبل ؟ فقال : 
نعم ؛ بقيس بن عبد يغوث » قال : عليك بن بدأت به » فتركه وأنى بزيد بن 
عبد المدان فأخبره بقصته » ققال له يزيد : مرحبا بك وأهلاً » أَبْمَثُ إلى قدس بن 
عاصم » فإن هو وهب لى أخاك شكرته وإلاآ أغرت؛ عليه حتى يتَّقِينى بأخيك » فإن 
لها وإلا دفعت" إليك كل أسير من بنى تمي بنجران » فاشتريت به أخاك ! 
فقال : هذا لرضا . فأرسل يزيد إلى قيس بن عاصم بهذه الأبيات : 

باقيس' أ ل أسيراًمن بنى نش ”0 إف يكل" الذى تأ “به جازى 

لا تأمن الدهر أن نشجى بخصّته فاخترٌ لننسك إحماوى وإعزازى 

فافكك أخا متقرعنه» وق حننا فنما سئلت” وعقبه بإنجازى 

وبعث بالأبيات رسولا إلى قبس بن عاصم » فأنشده إياهاء ثم قال له : يا أبا 
على" : إن يزيد بن عبد المدان يقرأ عليك السلام » ويقول لك : « إن المعروف 


4 8 9 . 8 8 َ« 
قروض » ومع اليوم غد » فأطاق لى هذا اللبشمى” » ققد استعان بأشراف بنى مرّة » 


. جشم : بطن من هوازن‎ )١( 


ولو ب 


و بعمرو بنمعد يكربء و بمكشوح المرادى » فلم يصب عندهم حاجته » فاستجار بى.» 
ولوأرسات إلى فى جميع أسارى مغبر لقضيت” حاجتك » . 

فقال قبس بن عاصم لمن حَضَره من بنى ميم : هذا رسول” يزيد بن عبد للدان 
سيد مَدُحج وابن سِيدها » ومن لا يزال له في> يد ء وهذه فرصة لكم فا ترون ؟ 

٠‏ ع 8 5 2 57 و 42 0ه 
قالوا : ترى أن نفليه عليه ونح فيه شططا » فإنه لن مذ له أبداً ولوأتى ثمنه على . 
ماله . فقال قيس : بنسما ام ! أما تخافون سحال الحروب » ودول الايام » ومجازاة 
القروض ! 

فلما أَبَوًا عليه قال : بمو نيه . فأغلوه عليه » .فتركه فى أنديهم - وكان أسيراً 
فى يد رجل من بنى سد 29 - وبعث إلى يزيد فأعامه بما جرى » وأن 
الأسيرل و كان فى يده أو يد مقر لأخذه وبعث به ؛ ولكنه فى يد رجل مركن 
بق سعك . 

فأرسل يزيد إل السمدى” - أن ص إلى بأسيرك ولك فيه كيك 4 فألى 
السعدئٌ يزيد » فقال له : احتسكر." » فقال : مائة ناقة ورعاؤها » فقال له يزيد : 
إنك لقصير الهمة » قريب الغنى » جاه( بأخطار بنى الحارث 1 أما وله لقد 
عَبَيْدكَ ياأخا ببى سعد ! ولقد كنت* أخاف أن يأنى ثمنه على جل أموالنا ؟ 


ولكفم يابنى نيم قوم قصار” امم ٠.‏ وأعطاه ما احتنكم فحاوره الأمين واحوة 


حى مانا شحران . 


)01 سد : بطن من كيم ٠‏ 


ك0 


وجَّه رسول الله صلى الله عليه وس إلى طب فريقاً من جنده » يقَدمهم على 
عليه السلام » فزع عدئ ”2 بن حاتم الطالى ‏ وكان من أشدٌ الناس عدَاء لرسول 
الله - إلى الشام فصبّحَ على” القومَ » واستاق خيلهم ونعمهم ورجالهم وناءهم إلى 
رسول اله . 

فلما عرض عليه الأسرى نهضت من بين القوم سفانة بنت حاتم ؛ فقالت : 
ياحمد ؛ هلك الوالد » وغاب الوافد » فإن رادت أن نمل عنى 5 ولاك ن 
أحياء العرب ! فإن أبى كان سيد قومه » يدَلكُ العالى 7" » و يقل الجانى » و بحفظ 
لجار » وى الذامارء وبرج عن الكروب » ويطم, الطعام » ويفشى السلام » 
وحمل الكل 7" » ويعين. على نوائب الدهر » وما أتاه أحد” فى عاجة فردّه 
خائياً ؟ أنا بنت” ام الطاي ١‏ 

فقال النى صلى الله عليه وس يعاري ؛ هذه صفات المؤمنين حقاً » وكان 
أبوك مُساماً لتركمنا عليه 1 اعنها ؛ فإن أباهاكان بحسب مكارم الأخلاق . 

ثم قال : « ارحموا ع را ذل » وغنيا افتقر “ون ضاع بين حهال 6. 
ومن عليه قومها فأطلقهم تسكريا ا ! 

فاستأد ننه فى الدعاء لهكفاذنَ لماءوقال لأصحابه : اسمعوا وعُوا . فقالت : أصاب 


الأغاتى :---99» إنسان العيون : ؟ ‏ 86؟ ء غرر الخصائص : ١٠١‏ . 

6 عدى بن حاتم : حانى من الأجواد العقلاء كان رئيس قومه فى الجاهلءة والإسلام 2 وكان 
إسلامه سنة ه ه » وشهد فتح العراق » والجل » وسفين » والهروان مع عليه . 

() العاتى : الأسير () الكل : العائل واليتم 


إلمطا د 


الله بلك مواقته » ولا جعل لاك إلى لثبم_ حاجة » ولا سلب نعم عن كرح قوم 
إلا جءلك سبباً فى ردّها عليه . 

ذلما أطكقها رجعت إلى أخيها عدئ وهو بدٌومّة الجندل . فقالت له : يا أخى ؛. 
ا هذا اارجل.قبل أن تَمْلَدَكَ حبائله » فإى قد رأيت هدي ورأيا سيغلبُ أهل 
الغلبة ؟ ورأيت خصالا تمحبنى : رأته حب الفقير ؛ ويفك الأسير ؛ وبرحم 
الصنير » ويعرف قذر الكبير ؟ وما رأيت' أجود ولا أ كرم منه » فإن يكن 
نينا فاسابق فضله » وإن يكن ملكا فلن تزال فى عر ملسكه. فقدم عد إلى 
رسول الله صلى لله عليه وسل فأسل وأسامت سفانة ! 


عالمؤ مب 


5-484 زعيم العجم وحمر بن الحطاب* 


لما أنى بالبر'مزان أسيراً إلى عر بن امطاب رضى الله عنه » قيل له : 
يا أميرَ المؤمنين ؛ هذا زعي" الم » وصاحب رابسته 900 ؛ فقال له عمر رضى 
الله عنه : 

أَعْرضُ عليك الإسلام ع لك فى عاجلك واجلك . فقال : إنما أعتقدما أنا 
عليه » ولا أَرَعَبُ فى الإسلام رهبة . فدعا عر بالسيف ؟ فلماه” بقتله » قال : 
يا أميرَ المؤمنين » شَر'بة من ماه هى أفضل من قتلل على الفلمأ ؛ فأمر له بشر بة من 
ماء » فلما أََذَّها البر'مُرَان قال : يا أمير المؤمنين » أناآمن” حتى أشربها ؟ قال : 
ْ نم ؟ فرمى بها » وقال . الوفاء ‏ با أمير المؤمنين - نور” أبلج ! قال : صدقت ! لك 
ترقت بعتلك ف والنقار فلك أرقتر اعت البيف! 

فقال : يا أميرالمؤمنين » الآن أشبدٌ أن لا إله إلا الله وأن مدا عبده ورسوله» 

وما جاء به حت من عنده . قفال عمر : أسامت خْيرَ إسلام » فا أخرك ؟ قال : 
كرهت أن بظثٌ لى أنى إنما أسادت خوقاً من السيف » فقال عر : ألا إن لأهل 


2 ره .اع 5 0 
فارس عقولا استحقوا مبا ما كا: | فيه من األك » ثم أمر بيه و! ثرامه ! 


# نهاية الأرب : 5 87لا : 
)١(‏ رستم : كان هن أعفام رجال فارس » وقائد جيوش وقعة القادسية الى انتصر فيها المسامون 
أيام حمر بن الخطاب » وقتل رستم فى هذه الموقعة . 


سما 


اب 3 ان عند هرّقل” 

قال أبوكنياق 7 و صرات: 

كُنَا قوما تجار » وكانت الحربُ ببننا وبين رسو الله صلى الله عليه وس قد 
عصرتناحق تبكت أموالنا:. فنا كات المدنة عدن اللدينية يفنا وبين 
رسول الله صلى الله عايه وسل ) خرجت فى نفر من قريش إلى الشام » وكان وجه” 
مَتجرنا منه عرد ع فقدمناها نين ظبر هر قل على من كان بأرضه من الفرض »> 
فأخرجهم منها » واتتزع منهم صَليبه الأعفل » وكانوا قد استلبوه إياه . 

فلن بلنه ذلك :متهم وابلغه أن صَليبه قد المتتد منهم » وكانث خض منزله ؛ 
خرج منها يمثى على قذمية شكر ا شَُ حين رَدُ عليه مارد » ليل فى بد تالمقدس» 
شط الذقط وتلق علنها تاكن 

فلا اتهى إلى إيلياء فقضى فهها صلاته » وكان معه بطارقه وَأَشرَاففُ الروم » 
أصبح ذاتَ عَدْوَةِ مهموماً يقب طر'فه إلى الدماء . فقال له بطارقّه : واللّهُ لكأ نك 
عيدوت القداة مموما : 

فقال : أجل ! رأيت البارحة أن مُلت امتان ظاهر . فقالوا : أيها الملك » 
ما نم مه تختن إلا الميود » وهم فى سلطانك وتحت يدك » فابعث إلى كل من" 


# الأغالى : 5 مغ" , 
)١(‏ عو صخر بن حرب », من ساداتث قريش ف الجاهلية « كان من رؤساء المشركين يوم 
الأحزاب ووم أحد » وأسل .يوم فتح مكة سنة 8 ه ,. وتوق سمة “١‏ ه . 


م١‏ د 


لك عليه ساطان فى بلادك فمرئه فليضرب أعناق مَنْ تحت يدك منهم من يبود » 
واستر ح من هذا اللم” . 

فوالله إنهم لنى ذلك من رأيهم يديرونه إذا أتاه رسول صاحب بِصْرَى 

آه _-- ع 

برجل منالعرب يقوده ‏ وكانت الملوك تنتهادى الأخبار بينهم ‏ فقال : أيها الملك؛ 
إن هذا رحل من العرب من أهْل الشاء والإيل حداث عن أمر حَذَكٌ فاسأله : 

فلما اتنهى به إلى هرّقل رسولٌ صاحب بْصْرَى ؛ قال هرقلٌ لمن جاء به : سَله 
عن هذا الحديث الذى كان ببلده » فسأله » فقال : خرج بين أظهرنا رجل زعم أنه 


طق 


نىة » وقد اتبعه ناس” فصدقوه وخالفه آخرون » وقد كانت بينهم مَلاحم فى 
مواطن” كثيرة وتر 0 على ذلك ! 

فلا أخبره امبر قال : جرّدوه؛ فإذا هو مختون . فقال : هذا واللّه النئَ الذى 
رأيت ء لاما تقولون ؛ أعطوه ثيابه و يتطلق , ثم دما صاحب شر'طته فقال له : 
اقلب الشامّ ظهراً لبطن حتى تأتينى برجل من قوم هذا الرجل . 

فإ َب إذ هجر علينا صاحبٌ شُرليه ققال : أتم من قوم المحاز ؟ قلنا : 
نم » قال : انطلةوا إلى الملك » فانطلقوا بنا.فلما انتهينا إليه قال : أتم من رَهُطهذا 
الرجل الذى بالححاز ؟ قانا : نم . قال : فأيي أَصَرم به رحا ؟قال أبو سفيان:: 
قلت : أناء قال : ادن » ثم أقمدفى بين يديه وأقعد أححابى خلنى » وقال لهم : فى 
سأسأله #فإن كدب فرووا عليه . 

قال + قواته قد علدت" أن كدبع اما رذوا عل + ولكق كنت ائرا 
سيدا أتبيكم من السكذب » وعرفت أن يمسي ما فى ذلك إن أنا كُدبْنْه أن محنظوه 
على" ؛ ثم بحدثوا به عنى » فل أ كذ به . 


. يلد من أعمال دمشق‎ )١( 


- ١م‎ 


وقال : أخبرنىعنهذا الرجل الذى خرج بين أظهر 5 يلع ما يداعى . لمات" 
رهد له شأته وأصمْر” له أمّم » وأقول له : أيها للك ء مايبمكمن شأنه! إنأمره 
دون ماببّذك . مل لا يلتفت؛ إلى ذلك منى . م قال : أنى ذيا أسألك عنه من 
شأنه . قلت : سل" عما بدا لك . 

قال : كيف نسب فيكم ؟ قلت" 6 . قال: أخبرق» 
ه لكان أحد من أهل ببته يقول مايقول فبو يتشبَهً به ؟ قلت : لا . قال : هل 

كان له فيك ماك فسلبتموه إياه » فجاء بهذا الحديث لتردوا عليه مُلكه ؟ قات : 
لا . قال : أخبرنى,عن أتباعه مم من هم * ؟ قلت : الضعفاء والمسا كين” وجنات 
من الغلمان والنساء » فأما دوو الأسنان من لقان رار يتبعه منهم أ 
قال : فأخبرنى عمن" يتبعه أحببه و يَزمُه “ أم يقليه”" ' ويفارٍقه ؟قلت : قاما يتبعه 
أحد فيفارقه . قال : فأخبر ىكيف الحرب يبتك و يينه ؟ قلت" : سجال يدَال علينا 

وندّال عليه 9" , 

قال : فأخبرنى هل يغدر ؛ فل أجد شيئا أغتمر فيهغيرها ؛فقات : لاء ونح نمنه 
فى مّدة0© ولا تأمن” غدره . قال : فوالله ماالتفت إليها منى . 

9 كر الحديث فقال : سألقك عن نسبهفيك ؛:فزعمت أنه حضم نأ وسطكم 
نسبًاً فكذلك يأخذ الله النى" لا يأخذّه إلا من أؤْسط قومه نسبا » وسألتك : هل 
كان أحد من أهل ببته يقول” مثل”قولهفبو يتشبه به ؟ فزعمت أن لا . وسألتك: هل 

كان له ملك" فيكم فسلبتموه | ياه فجاء بهذا الحديث يطلب مُلكه ؟ فرعت أن لا. 
وسألتك عن أتباعه » فزعمت أنهم الضعفاء والأحْدَاث“والمسا كين والنساء 0 


)١(‏ أى غيرنا وأفضلنا نسباً (؟) يبغضه (2) يدال علينا وندال عليه : أى غلبه مرة 
ويغلبنا أخرى (4) ف مدة : يعنى بها مدة صلح الحديبية . 


وم 

أثباء' الأنبياء فى كل زمان . وسألتك عدن" يتبعه أبحبه و يارّمه أم يقلبه ويفارقه ؟ 

فزعمت أنهلا يتبعه أحد فيفارقه » فكذلك حلاوة الإيمان لا تدخل” قلب” رجل 

فتخرج منه . 

وسألك عن 0 الع تدالون عليه ويدال” 

عليسكم » وكذلك حر الأياء » ولمتكون الداقية . وسألتك: هل يغ ر؟فزعءت” 

ا صدقتنى عنه فليغلين على مانحت” قَدمَى لد راد ددت 
أنى عنده فأغسل” قلميه ! ! انطلق لشأنك . 

فقمت” من عله وأنا أضربُ بإحدى 0 

افد مرت" أمر” ان ألى كبقة 9 ! أ بحت نلوك بى الأصفر” © مبابونه فى 


ملكهم تلان 


)١(‏ أمر : عظم (؟) أبوكيقة : رجل من خزاعة خااف ريثا فى عبادة الأوئان » وعبد 
الشعرى الى بور » فسم ى المنثمركون النى صلى الله عليه وسلم ابن ألى كبشة لخلافه إياثم إلى عرادةالل 
تءالى » تشبماً له بأنى كيشة .الذى خالفهم إلى عبادة الشعرى (؟) بنو الأصفر : لقب ملوك الروم 


عا هلما ب 


7 إسلامٌ ألى دب * 
قال أبو ذرد”"؟ :كنت رجلا من غقآر» فباغنا أن رجلاً قد خرج بحكة يزعم 
أنائوة » فقلت؛ لأخى : انطلق إلى هذا الرجل وكأمه » واثتنى يخيره ؛ فانطلق. 
فليّه ‏ ثم رجع »فقلت : ماعندك ؟ فقال : والله لقد رأيت ركاذ راض بعليو وبين 
عن الشرٌ ؛ فقات له : لر' تشفنى من الخير ! 
فأخذت” جراباً وعتصاء ثم أقبات إلى مكة ؛ لمات لا أعس فه » وأ كره أن 
أسأل عنه : وأشرب من ماء زمزم » وأكون فى المسجذ ؛ فرت بى على » فقال : 
كأن الرجل غر يب ؟ قلت : نمم ! فانطلق” إلى المْزل وانطلقت” معه لا يسألنى عن 
شىء ولا أخبرم . 
ذاما أصبحت” غدوت” إلى المسجد لأسأل” عنه »وليس أحد” يخبرنى عنه بشىء؛ 
فر بى علة» فقال : أماآن” للرجل أرن يعرف منزله بعد ؟ قات : لا » قال : 
انطلق معى » ثم قال : ماأمرثك ؟ وما أقدّمك هذه البلرة ؟ فقلث : إن كتمت 
على أخبرك ! قال : فإنى أفمل . قات له : بلغنا أنه خرج هاهنا 15 0 أنه 
نى" » فأرسلت أخى ليكاءه » فرجع ول يشفنى من الخبر» فأردت؛ أت ألقاه . 


. - 5 إن اس © 2 ء. 
ققال : أما إنك قد رُشدت » هذا وجهى إليه فانْبعى» اذخل' ؛ حيث أدخل ؛ 


« الزبيدى : ؟* ا غه. 

)١(‏ هو من غفار » وهى قبيلة من كنانة » وأسلم أبو ذر بمكة ولم يشمهد بدراً ولا أحداً ولا 
المندق » لأنه حين أسل رجع إلى بلاد قومه » حتى مضت هذه المشاهد ثم قدم المدينة على رسورالله 
على الله عليه وسلم » ومات بالربذة سنة 56 ه . 


5-0 
فإ إن" :رايت أحنا أغانه عليك قت إلى المائط كأنى أصلح تذلى » 
وامض أ 

فى ومضيت” معه حتى دخل » ودخلت معه على النى صلى الله عليه وس » 
فقات له : اغرض على" الإسلام » فعرضه » فأسلدت” مكانى » فقال لى : يأأبا ذرت » 
ه' هذا الأمر » وارجم' إلى بلدك » فإذا بانك ظهُور”نا فأقبل . فقات : والذى 
بثك بالحق صرحن به بين أظهر 3 

فجاء إلى المسجد » وقر يش فيه » فقال : يامعشس قر يش؛ إنى أشبد أن لا إله 
إلا الله وأشهد أن عمداً عبد ورسوله . فقالوا : قومو | إلى هذا الصابى*29 » فقاموا 
فشر بت لأموت » فأدركى العباس » فأ كب على » ثم أقبل علمهم » فقال : 

ويلك ! تقتاون رجلا من غفار ومشجر” ك ومرث ك على غفار ! فأقلعوا عنى . 

فانا أن أصبحت” فى الغد رجءت” فقات مثل ماقلت” بالأمس . ققالوا : قوموا 
إلى هذا الصابى' » فصّنع بى مثل” ماصّنع بالأمس ! وأدركنى العباس فأ كب 
على" » وقال مثل” مقا لته بالأمس 


اسه سو وسسو ري سوه مط هي سح سج 1 


بلق صا : خرج هن دين إلى دين ٠‏ 


سوم 


4م - جود ءمان بن عفان* 

أصاب الناس” قَخحْط فى خلافة أبى بكر » فلما اشتد بهم الأمر' جاءوا إلى 
أبى بكر وقالوا ياخليفة رسول الله ؛ إن الماء لم عط » والأرض” لم تنبت » وقد 
توقم الناس” الهلاك ؛ فا تَضْتّع ؟ فقال للم : انصرفوا واطّبروا» فإلى أرجوالله ألا . 
را حتى يفرج الل عنكم . 

ذلا كان فى آخر النهار ورد امير بأن عيراً لمان بن عفان جاءت من الشام . 
فنا جاءت خرج الناس يتاقؤنها » فإذا هى ألن بعير مُوسقة برا ويا وزبيباء 
فأناخت يباب عثمان7' , فلا جعليا فى داره جاء التجار» قال لهم : ماتر يدون ؟ 
قالوا : إنك لتعل مائريد” !_بغنامن هذا الذى وصّل إليك » فإنك تمل 00 
الناس إليه ! قال : حُبنا وكرامة .كر نرثبحونى”") على شرا ؟ قالوا : الدرهمدرعمين . 
قال أغطيتز يده عل هذا . قالوا : أربعة . قال : أعطيت زياد على هذا . قالواا: 
خسة . قال : أعطيت أ كثر من هذا . قالوا : ياأبا عمرو» مايق فى المدينة جار 
غيرنا وما سبقّنا إليك أحدة» فن ذا الذى أعطاك ؟ قال : إن الله أعطانى بكل درهم 
عششرة . أعندك زيادة ؟ قالوا : لا . قال : فإنى أشهد* الله أنى جعلت” ماحملت هذه 
المي صدقة لله على المساكين وفقراء المسامين . ٠‏ 


(90) هنان بن عفان ناك خلفاء السلمين » وكان غنياً لم يبخل ماله فى سبيل الإسلام والسامين . 
واننهت حلافته بقتله سنة هماه (؟) أريحه على سلءته : أعطاه رعا . 


و 


لبيد والوليد بن ع 
كان لَبيد'”"؟ بن“ ر بيعة جواداً شر يفا فى الجاهلية والإسلام » وكان قدا لى فى 
الجاهلية أن يطعم ماهبت الما : 3 أدام ذلك فى إسلامه » وكانت له حنتان شو 
بهما و يروح فى كل يوم على مسحد قومه فيطعمهم » ونزل لبيلة الكوفة » وأميرها 
الوليد بن عقبة » فبينا هو مخطب الئاس" إذ 'هبت الصّبا » فقال الوليد فى خطبتهعلى 
انبر : قد علتم جالة أخيك أبى عقيل » وما جعل على نفسه : أن ثيطم ماهبت 
الصبا » وهذا يوم” من أيامه . وقد عبت ر بحباء فأعينوه » وأنا أول من فعل . 
ثم انصرف الوليد » فبعث إليه بمائة من الجر » وبهذه الأبيات : 
أرى اران بَتْحَذْ بريه . إذا عبت ريا أبى عقيل 
أشر" الأنف أطي" عامرىة طويل” الباع_كالسيف الصقيل 
وق ابنة المت بها نواه غلى الملآت7 والال القليل 
بتخرالكُوم”" إذسحبتإليه ذيول صَبَا تَحَاذَبْ بالأصيل 
فاما وصات الهدية إلى لبيد شكره » وقال : إلى نركت“ الشعر منذ قرأت 
القران ؟ ثم قال لابنته : أ 
شاعى » فقالت : 


04 فلعمرى لقد عشت” دقرا ونا أعيا بجواب 


إذا هبت' رياح أبى عقيل دعوت عند هيمها الوليدا 


#* الخمبرة : 85 » المستطرف : * ب ١ه‏ ء الأغاتى ١4‏ *#وء بلوغ الأرب : 8 15 . 

(1) لبيد بن ربعة العامرى : أحد أشراف الشعراء اليدين والقواد الفرسان المعمرين وهو 
من أصحاب المعلقات لما ظهر الإسلام أسلم وحسن إسلامه » ومات سنة 4١‏ ه(5) الأصيد :راقم 
رأسه كيرا (*) على العلات : على كل حال ' (؛) الكوم : القطعة من الإبل . 


ولا 


أشرً الأنف أصيييل: 3 
امال المضات”” كن را 
أب وَهْب راك الله خياً 


فسن »؛ إن الكر م له مياد" 


فقال لبيد : أَجَت وأحسنتء ولا أنك سألت فى شعرك ٠‏ قالت: إنه أمير 


ولس بسئوقة ‏ ولا بأس” بسؤاله » ول وكان غيره ماسألناه ! قال : أجل » إنه على 


ماذ كرت #.وأنت بابنية .فى عذا أشعر ! 


: نسبة إلى عمد شمس2 (؟) الحضاب : جع هضبة » وهى ما ارتفع من الأرض » والمعنى‎ )١1( 
» أعان بجيال ضخام أمثال الحضام لضخامتها » وقد شبهت أستمتها بقوم س_ود فاعدين عليها‎ 


أعان: عل 6© ينذا 


7 
عليامرن بنى حام قعوداً 
: 0 
نحر” ناها والقتيها الوّفودا 


انق لان أذوك أن اتسنيودا 


| 


اكوا 


7 - الخحطيئة والزبرقان بن بدر 
قدم البرٍقان على عبر فى سذة دب ؛ ليؤدى” صدقات قومه » فلقية ١‏ الحطيئة 
يققردى22 : ومعه أبناه أؤمر” وَسَوَّدَءْ وبناتة وامرأته » فقال له الزيرقان ‏ وقد 
' 2 كن ديه آذ 8 40 
عرفه ول يعرفه الحطيئة ‏ أين ترريد ؟ قال : العراق » فقد <طمدناً هذه السنة » 
١‏ 3 - - 4 
قال: وتصهمماذا ؟ قال : ود ذ تأ نأصادف بها رجلا يكفينىمثونة عيالى » وأصفيه 


فقال له الزبرقان : قد أصبته » فبل لك فيه ينوسعمك لبن وتمراً » ومجاور'ك 
أحسن جوار وأ كرمه ؟ فقال له الحطيئة : هذا وأبيك العيش“ » وماكنت أرجو 
اا ارتضاية كل دسي قال : عندى . قال : ومن أنت ؟ 
قال : الل برقان” 0 ؟ . قال : وأبن ملك ؟ قال : اركب" هذه الإبل » واستقبل' 
ملم الفين 1 ع التو خف تاق نازل:: 

ثمكتب إلى أ مه - وكان اسمها أم مَذْرَة : أ ن أحسقى إلية ليه » وأ كثرى له من 
لمر واللبن . وكان الحطيئة دمياً » لا تأخذم المين” » ومعه عيال” كذلك ؛ فلما 
رأت أم شدرة حاله هان عليها وقصّرّت' به 7". 


* الأغانى : ؟ ‏ ١٠38ء‏ نهاية الأرب :  *‏ 55107 ء ذيل زهن الآداب : 3710 » ابن ألى 
الحديد : مب 30# الكامل : 1١‏ -ام4؟* 2 4ومع 

)١1(‏ قرقرى : أرض بالعامة فيها قرى وزروع كثيرة وتخيل (؟) الزيرقان : البدر » وسعى 
ب الحصين بن بدر لمسته » وكان رسول الله قد استعمل الزيرقان على صدنات قومه وأقره أبويكر 
.وتوف أيام معاوية سنة ه48 هم (؟) قصرت به :لم تكرمه ولم تبلغ ما يرضيه . 


- 


ونظر بَْيض”؟ وبنوا تف الناقة إلى ما تصنعة به أم' شذرة » فأرساوا إليه : 
أن اثتنا؛ قأبى عليهم وقال : إن من شأن النساء التقصيرٌ والدّلة » ولست” بالذى 
أحجمل” على صاحبها ذَنْيا ؛ فلما أل عليه بنو أ نف الناقة قال لم : لست تحامل على 
الرجل ذَنْب غيره » فإن ثر اكت وجفِيت” تحولت” إليك » فأطمعوه ووعدوه 
وعدا عظما 73 

قامالم يجهم موا إلى هُنيدة زوجة الزبرقان: أن الرّبرقان إنما بريد أن يزوج 
نك لكت وكانت حنيو كاملة د فظيرت من الزأء الحطيئة ,حجنو ة »توق ى 
ذلك تندّاريه . ثم أرادوا التّْدة7"© » فقالت له أم شذرة : قد حضرت النجمة » 
فاركب أنت وأهلك هذ الظهر إلى مكان كذا وكذا » ثم ارادده إلينا حتى 
نلحَمّك » فإنه لا يَسَعنَا جميعاً . فأرسل إلمها : بل تقدآى أنت فأنت أحق بذلك » 
قم فئعلات” لي 

وتثاقات عن رده إليه » وتركته يومين أو ثلاثة » وأنله بنوأنف الناقة عليه » 

0 01 0 

وقالوا له : قد ترركت" بمضيعة » فلما ألدوا عليه أجابهم » فقال : أما الآن قنم ! 

٠ 7 3 5 

أناصائر ممم ؛ وتحمل معهم . فضر بوا له قبة » وربطوا بكل طب من 

أطنامها 0 هدر ية 1 رضي عليه إبلهم 5 وأجكررا له من المْر واللبن 3 
م سخ 60 8 
وأعطواه لقاحا ور 35 

فلما قدرم الزبرقان سأل عنه » فأخبر بقصته » فركب فرسه » وأخذ رنحه » 

)١1(‏ كان بفيض وبنو أنف الناقة ينازعون الزيرقان الشعرف » وكانوا أشرف من الزبرقان ؟ إلا 

أنه قد كان استعلاهم بنفسه (؟) النجعة : طلب الكلا* فى موضعه (") الجلة : وعاء يتخذ من 

الحوس يوضم فيه المّر يكنز فيه (4) إراحة الإبل : ردها فى العهى (ه) اللقاح : جع لقوح 


(م-؟١‏ قصص - أول ) 


عه[ سد 


وسار حتى وقف على نادى القرَيْميين » ففال : رُدُوا ع جارى ! فقالوا : ما هو 
لك كان » وقد اطرحمّه وصيّعته 0 71 39 أن يكون بين الحّين حرب؛ غْضْرهم 
أهلٌ الحجا من قومهم » ولامُوا بخيضا وقالوا : اردد على الرجل جارّه » فقال : 
لبت محْرِجَّه وقد أو ينه ( وهو رجلٌ حر مالك" لأمره ؛ لخيروه »فإن اختارنى لم 
أخرجه » وإن اختاره ل أ كرِهْه” . ش 

خَيّروا الحطيئة » فاختار فيضا ورهطه » ذاء الزّبرقان ووقف عليه »وقال له : 
ا أبا مليكة ؛ أفارقتَ جوارى عن سُخط وذم ؟ قال : لا ؛ فانصرف ونركه . 

وجعل الحخطيئة بمدح القر بين من غير أن ينجو الزبُرِقان »وم بحضونه على 
ذلك و مح رضونه فيأبى ويقول : لاذنب للرجل عندى » حتى أرسل الز برقان إلى 
رجل من الثِر ن قاسط فهجا يفيضا ؛ فقال : 

ظ أر ى إبلى بجواف الماء حلت وأعوزها به الماه الرواه 9 


53 الكن - 4 . ٠.‏ - 5 ك2 
وقد وَرّدت مياه بنى قريع فا وصالوا القرَابة مذ أسادوا 


0ه 1 
تحلا” ' يوم ورد الناس إبلي 
7 2 1 
أ أ جار شمّاس بن لأى 


فقلت : حول يا أ بكر 


وتصدر وهى تق 7 ظمآه 
فأسْمَنى وقد تزل البلاه 
إلى حيث” الكارم والعلاه 
تعالى كه ووحا الفناة 0 
قديم'فى القعال”' “وا اليد 


فبذا هك مقالتته حزاء 


١40‏ : قرب (©) الرواء : الكثير المروى (©) محلا" : عنم (4) محنقة : ضامرة 
(0) دحا الفناء : عفلم واتسم (5) الفمال : اسم لاقمل الحسن من الجود والكرم ونحوه 
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20 .4 ل 2 . 5 0 
فينئذ قال الحطيئة يهجو الدَبْرِقآن » ويناضلُ عن بفيض -قصيدته التى 


ان 
ها كان ذنب بغيضءلا أب| كر 
ف واه 1 كوا وتم 62 
وقد مدحتُم مدا 1 
لمابدالي متم عَئِبُ أنفسم 
أَرْمَْت يأسا مُبيناً من نوَالك” 
ماكان ذغي بنيض أَنْ رَأَى رجلا 
جاراً لقوم أطالُوا مون" متزله 
لوا قراه 06 


دع المكارم ليا يا لبديتها 


فى آل لأى بن ماس كيكس 9 
فى بانس جاء تَحدُو آخر الفاس 
يوماً يجىء بها سدح وإبسآمى "2 
كبايكو نلك وى ل 
و يكن لجراحى فيك أبِى 
ولن ترى طارداً لحر كالياس 
ذا فاقّ حل فى مُسْتوعر كن 
وغادروه مقبا بيت أ أ 3 
وجرحوه ساب وأضراس 


مووس تاس 2 
واقعد ذإ نكأ نت الطاع ”7 الكاسى 


سوس © سمه 


مَنْ يفعل الخير لا يعدم جوازية” 


01 > م 4 
ما كان ذنىَ أن فلت مساوم 


لا يذهب العرفُ بين الله والناس 


لى شغ لاه وملعم 7 
من آل لأى صَنَة 7" أصلها راسى 


)١(‏ الجنب : القريب (؟) جم كيس : اللبيب الفطن » والمراد بالمعشر الزبرقان ورهطه (؟) مرى 
الناقة عر ممأ : مسح ضرعبا ء المراد مدارامهم ومدسهم لبدرواءاه #لسطاء (:) الدرة : اللبن 
(0) الإبساس : أن تدعو الناقة باسمها وتلاطفها لتدر (5) المتح : أن يقف الرجل فوق البثر 
ليجذب الدلو (7) الإمراس : وضم حبل البثر فى الكرة بعد أن اتزلق منها (8) المستوعر : 
المكان الوعر » والشاسى : المكان الفليط المرتفم (4) الرمس : القبر » وجعه أرماس . وامون: 
المذلة : أى تركوه كالميت )١٠١(‏ هرته الكلاب نبحته . وهو كناية عن أنه كان غريباً بيهم 
)1١(‏ الطاعم : المطعوم . والكاسى : المكسو . 

(؟١)‏ الصقاة : الحجر الصلد ' الضخم . 
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قد صَلُوكَ فلوا من كن ثنى: مجداً تليداً وتبلاً غير أ نكاس ١”‏ 
فاستعدى عليه الز برقان حمر بن اللخطاب : فرفعه عمرٌ إليه واستنشده فأنشده » 
ققال عمر : ما أسمم” هجاء ولكنها معاتبة ٠‏ فقال الزبرقان : أو تبلغ مروءتى إلا 
أن 7 كل وأليّس ! فقال عمر : على حسّان » لخىء به » فسأله » فقال : أترادهجاه؟ 
قال : نم وسلح عليه ! لخبسه عمر » فقال فى المبس : 
أَعُودُ يمحدك إلى امرقٌ سَقَبْنى الأعادى إليك الشمل 69 
فنك استبحته من الأوقان. سيد كلا واس" اله 
نان على هدك اليك" فإن لكل مقام متلا 
وَلا 00 بول الولشأة فإننه الكل زمانٍ رجالا 
فإن ‏ ككآن نما زعرر ا مادقا فيقف الك ان © 
حواية 1 تكن اا علدو 0 ووم 1 
فم يلتفت عمر إليه » حتى قال : 
ماذا تقول" لأفرايخ بذى مرخ 9 زعب اللواصل لاما ولا سجر 
ألقيت كاسبوُم فى قمر مُظلمَة فاغفر عليك سلام” الله ياعر” 


أنت الإمام الذى من بَمد صاحبه ألْقَتْ إليك مقاليد النتى البشر” 
ل يؤبروك بها إذ قدمُوك لما لكن لأنفسهم كانت بك الأب /90© 


)١(‏ أنكاس : مجعم نكس ء وهو أضعف السام . ومعنى البيت : إن العرب كانوا إذا أسروا 
أسيراً خيروه بين التخلية » وحز الناصية » والأسر » فإن اختار جز الناضية <زوها له ,» وخلوا 
سبيله ‏ ثم جعلوا ذلك الشعر فى كنائنهم » فإذا افتخروا أخرجوه وأروثم مفاخرثم . 

(؟) السجال : مجم سجل » وهو الداو العظيمة مملوءة (") جم رجلة » أى راجلة . 

(؛:)الوجا : الحفاء وقيل شدته. (ه) الآل : عمدالحبمة (5) ذو مرخ: وادالحجاز. 

(9) الأثر : واحدها أثر » ومعناها الاستتثار والكرمة . 


0-0 


ذادان عل متيسنة: بالرفل. كني ٠‏ .”يرق الأبالت ماف 90 
أملى فَدَاوك ك يينى و ينهم من عرض داوية 05" تََْى بها كير 
فك عمر حين قال : « ماذا تقول لأفراخ بذى مرخ 6: ٠‏ فقال عمرو بن 

العأص : ما أظلت الخضراء ؟ ولا أقلت القبراء أعدلَ من رجل يبكى على تر'كه 
الحطيئة ! ققال عمر : على بالكرسى » فأتى به ؛ خلس عليه » ثم قال : أشيروا على 
فى الشاعر فإنه يقول لمر ؛ نسب بالحرّم » و عدح الناس ويذمهم بغير مافيهم. 
0 إلا قاطما لسانه ؛ ثم قال : عل" بالطألات » م قال : عل - 

صف ”© » على بالسكين ‏ لا؛ بل على بالموسى فهو أوْحى "!فض المطيئة 
وقال : إف والله يأميرَ المؤمنين قد هجوت أنى وأى وامرأنى وى كس كر 
سا 


بنيك ضاءتى فى المجلس 


مذ 


فيس الشيخ” أنت لدى غيم و بلس الشيخ أنت لدى المعمالى 
وقلك” لأى خاصة 


تنحّى واجلسى منى بهيطلاً أراح الّْهُ منك العلمينا! 

أغرئبالا © إذا اسْتُودعغت مرا وكانون”" على التح دثينا ؟ 
0 ع 2 2 

حياتنك ماعاءدت” حت .- سوء ومواتك 000 الصالميسئنا 


» القرر : جمع قرة » وهى البرد 90) الداوية: الثاذه الواسءعة (”)الطست مؤّنث‎ )١( 
+ وقد تذكر (4)الخصف : غخرزالإسكاق (ه) أوعى © أسوع‎ 

(1) أصل الغربال : ما غربل به » وهو بريد أنها لا تحفظ سسراً (7) الكانون : الثقيل الوخم 
من الناس » وقيل : الكانون الذى مجلس حت يتحصى الأخبار والأحاديث . 


س1 سم 


وقلت لام أنى : 
أطوّف ما أطواف” ثم آوى إلى بيت قميدته لكا 
وقلت لنفسى :. 
بت شنتاى” اليوم إلا تكيا بسوء! نا أذرى ان قائل: 
أرق له ا قود نا خَلقَهُ ‏ فقبحَ من وجم وقبح حا مل 
فقالوا : لا يعودٌ ياأميرالمؤمنين » وأشاروا إليه أن قل" لا أعود » تقال : لا أعود 
يإأمير الؤمنين . فقال له : التّحاء ! ثم قال له عمر : يِاحُطيئة » كأنى بك عند فتى 
من قريش » قد بسط لك نمراقة 7 , وكسّر لك أخرى وقال : عَمَنَا ياحطيئة » 
فطفقت تغنيه بأعراض الناس9 ! 
قال ابن أَسَلٍ : فا انقضت الدنيا حتى رأيت” الحطيئة عند عبيد الله بن عمر قد 
بسط له تمرقة » وكسر له أخرى وقال : غتَّنا ياحطيئة » لطمل يغنيه » قلت له : 
ياحطيثة » أتذ كر” قول عمر ؟ قفزع وقال : برحم” الله ذلك الرء » أما إنه لوكان 
عا نافك | 


)١(‏ اللكاع: الأمة اللثيمة (؟) المُرقة : الوسادة (©) “روى أن حمر رضى الله عنه لما أطلق 
الحطيثة أراد أن يؤكد عليه الحجة فاشترى منه أعراض المسامين جيعاً بثلائة آلاف درثم » فقال 
الحطيئة فى ذلك 

وأخذت أطر اف الكلام فلم تدع شيا يضر ولا مدياً ينم 


دوو 


ار الى 


/ا/ قدوم الحطيئة على عتدئة بن النباسن” 


0 يبنا سغيد بن العاص يِمَّى الناس بالمدينة » والناس” مخرجون أولا أولا ؛ 
د نت على بساطه إلى رجل قبيح المنظر» ربش الميثة » جالس مع أسماب مره ؟ 
فذهب الشرطلة يقيمونه ؛ فأبى أن" يقوم » وحانت من سعيد لْتقآنة ؛ فقال : دَعوا 
الرجل » فتر ه ء وخاضوا فى أحاديث العرب وأشعارها ملا » فقال للم الحطيئة*”2: 
وله مأأصيم نيد الشعر » ولا شاعر العرب » فقال له سعيد : أنعرف من ذلك 
شبئاً ؟ قال » نعم ء قال : فن أشعر” العرب ؟ قال الذى يقول : 

لَاأَعْدُ الإنيار غدما ولكن' هقد من رزئته الإعدام 
وأنشد القصيدة حتّى أنى غلبها . 

فقال له : من" يقوها ؟ قال : أبو دواد الإيادى » قال : ثم من ؟ 

قال : الذى يقول : 

5 با شت -- ميد 00 ال حل و ملاع فى لاون" 

م أنشدها حتى فرغ منها ء قال : ون يقولها ؟ قال :بيد بن الأبرص » قال : 
نم من من" ؟ قال : 1 سبك بى عند رَغَبَقَ أو رهبة إذا رفمت” إحدى رجل” على 


الأخرى » ثم عويت فى إثر القوا غواء التتصيل الصّادى ؛ قال : ومن أنت ؟ 


الأغاتى : * ١587‏ 
)١(‏ الحطيكة : هو أبو مليكة جرول بن أوس بن مالك العيسى » أحد الحجائين والمداحيو”ف 
المجيدين , عاشمدة ف الجاهلية وجاء الإسلام ألم » ومات سنة هه (؟) أفلح : منالفلاح 
رحا اي على روي برا وراب الاين (؟) رجحل 


سم و5 نمسم 


قال : الحطيئة » فرحب به سعيد » ثم قال : أسأت” كما ننا نفسك منذالليلة» 
ووصله وكساه 

ومغى لوجهه إلى عَتَنبة بن النهاس المحلى فسأله » فقال له : ماأنا على عمل 
فأعظيك منه » ولا فى مالى فضل” عن قومى » قال له : فلا عايك ! وانصرف . 

فقال له بعضٌ قومه : لقد عرضكنا نفك للشر! قال : وكيف ؟ قالوا : هذا 
الخطيئه 4 وهو هاحينا أخبغ” هجاء 4 ذقال 1 و 4 فردوه إليه 4 ذقال له : 4 
كتَممَنا نفسك ؟كأنك تطلب” العلل علينا ؟ اجاس ذلك عندنا مايسرئك » خلس » 
فقال له مَن' أشعر الناس ؟ قال الذى يقول : 
ااه سوسم -. ودرا ل ه -« 
وهن عل المعروف من دون عر أصه ف رو ك3 يا ست الشتمة شم 

فقال عتدية : إن هذا من مقدامات أقاعيك 5 9 قال وكيله : اذهب معه إلى 
00 شيئاً إلا اشتريتّه له . فحعل يعرض عليه اثلية ورفيق الثياب فلا 
يدها » يوم إلى الكزابيسى”" ولا "كيّة القلاظ ءافنشتر ا له خى قضى 
5> (م6 : 
ارية 5 4 3 مدى . 

فما جلس عتنبة فى نادى قومه أقبل الخطيئة » فلما رام عتيبة قال : هذا مقام” 
العائذ بك ياأبا مُليسكة من خيرك وشرك » قال :قد كنت قلت نين ءفاسمعشاء 
3 أنشأ يقول : 

000 تبخل اول مط طائلاً فيان لاذمة عليك ولا د 

وفك :اقزر الاطزة بنك ع فتعطى» وقد يمد ىعلىالنائل الوثج:0؟© 


هه 


3 ركُض فرسه » ذذهب ! 


)١(‏ يفره : يتمه ولا ينقصه ؛ والبيت لزهير بن أن شلمى (؟) الكرابيس : ثياب القطن 
(؟) الآرب : الحاحة . ْ 


زفي6 يعدى :؛ يمين , والنائل : ماناته من معر وف سان ٠.‏ والوجد ا اليسار والسعة 8 


0 ا 


م - فقير عند سميد بن الماص* 
قدم سعيد””؟ بن العاص السكوفة عاملاً عليها ؛ فسكانت له موائد” ينشآها 
ع 1 2 قت 0 

الأشراف والقراء ؛ فكان فيمن يَعْشَّى موائده رجل” من القركاء فقير ؛ فقالت له 

امرأته يوماً : وَممَكَ ! إنه يبلغنا عن أميرنا هذا كرء” وجود ؟ فاذ كر له بعض". 
فار وي ! 

فتعشىعنده ذات ليلة : قاما انضرف الناس” ثبت الرجل » قال ل سعيد : إأى 

قد أرى جلوسّك » وما جلست إلاولك حاحة » فاذ كرها رحمك اله ! فتعقد 

الرجل وتام ٠‏ ققال سعيد لغاانه : تنحّواء ثم قال له رحمك الله لم وبق" 

إلا أناوأنت » فاذ ثُر* حاجتّك » فتعقد أيضاً وتمصّى » فنفخ سعيل” الصباح 

فَأَطقَاَم » ثم قال له : رمك الله إنك لست ترىوَجْهِى » فاذ كر" حاجَدك !قال: 

أصلح الله الأمير» أصابتنا حاجة فأحببت” ذَكْرَها لك . قال له : إذا أصبحت فالّق” 
فلات وَكيل ! 

فاما أصبح لتى الوكيل » فقال له : إن" الأمير قد أمرنى بشىء ؛ فبل جئت 

من يحمل ؟ قال : لا والله ماعندى مَن' تسمل ! ورجع إلى امرأته ؛ وجعل يدها 

.- ىن 2 8 2 لم 
ويلومها . وقال لها : إن وكيسله قال : جئت يمن محل ؟ وما هى إلا قواصرة 07 
بد 55 2 هه يفقم 
رد عبر ؛ أو قفي من بر » ولوكانت دراهم أو دنانيرَ أعطانها بيده ! قالت : 
* عين الآدب والسياسة : ٠و١‏ 
)١(‏ سعيد بن العاص : أحد أجواد العرب وكرمائهم » كان يأتيه الرجل يسأله فلا يكون 
عنده » فيقول : ما عندى ولكن اكتب على به » فيكتب عليه كتاباً م يدفم له بعد ذلك ء توق 


سئة 69ه8ه . 


(؟) القوصرة : وعاء الوضع فيه الغر . 


سيت 
وَنحَك ! ما كان من شىء فقوتا به . فكث أياماً , م لتيّه الوكيل » فقال له : 
وَبحَك ! أين تسكون ؟ أخبرت” الأميرَ أنه ليس عندك من" محمل؛ فأمرنى أن أوجّه 
معك من حمل . 

فوجّه ممه. بثلاثة من السودان حمل كل واحد بَدْرة على ماتقه» حتى 
أواردها منؤله , 

فأطلق وكاء ”" يَدْرَم منباء ووهب لم منها درَيهمات » وقال : انصرفوا ! 
قلوا : إلى أين ؟ ما تمل له مملوك قل هدية ؛ فرجم فى ملكه ! 


. الوكاء : الرباط‎ )١( 


107 لتكلا 


ولا قصر سعيد بن العاص* 

لما حضرت' سعيد بن العاص الوفاة وهو فى قصره قال له ابنه” عمرو : لو نزلت” 
إلى اللدينة ! فقال : يابنى ؛ إن قومى لن يَضِنُوا على" بأن يحماونى على رقآبهم' ساغة 
من نهار ! و إذا أنا مت فَذنهم ”" » فإِذا وار يتنى فانطلق' إلى معاوية فانمنى له » 
وانظر فى دَينى » واعل أنه سيعر ض عليك قضاءه فلا تفمل » واعرض عليه قصرى 
هذا ؛ فإنى إنما اتخذته نزهة وليس بال . 

فلما مات آذ الناس” به ؟ لخملوه من قصره حتى دافن بالبقيم "© 1 
حمرو بن سعيد مُتاخة » فعرًاه الناس” على قبره وودةعوه ؛ وكان هو أول من ماه إلى 
معاوية » فتوجّع له وترحّم عليه ؟ ثم قال : هل ترك ْنَا ؟ قال : نعم ! ثثماثة ألف » 
قال : هى عل ! قال : قد ظن" ذلك » وأمرنى ألا أقبله منك » وأن' أعرضّ عليك 
بعض ماله فتبتأعه ؛ فيكون قضاه دينه منه . قال : فاعرض على . قال : قضره » 
قال : قد أخذته بدينه . قال : هو لك على أن تََحْملَها إلى المدينة وتجعلها بالوافية 29 


كال -: م اللا ار ةا 
د 3 


فأتاه شاب من قريش بصلك فيه عشرون ألف درم بشهادة سعيد على نفسه » 
وشهادة مولى له عليه ؛ فأرسل” إلى المولى فأة راطف نار بي » وقال : 
# الأغالى : ١‏ مس 


)١(‏ آذنهم : أعامهم (؟) البقم : مقبرة أهل المدينة (*) الدرثم الوافى : درم وأريمة ش 
دوانق » والدائق : سدس الدرثم (؟) عدات : عطايا وعد بها . 


لداع سد 


نم » هذا خغل ! وهذه شهادى عليه ! قال له عرو : من أبن يكون لهذا لفق 
عليه عشرون ألف درم » وإنها هو صُغلوك منصعاليكقريش ؟ قال : أخْيرك عنه : 
مرت سعيد بعد عرله » فاعترض له هذا الفتى » ومشى معه » حتى صار إلى منزله » 
فوقف له سميد » فقال : ألك حاجة” ؟ قال : لاء إلا أنى رأيتك تمشى وحدك ؛ 
فأحببت” أن أصل جناحك . قال لى : ائتتى بصحيفة ما ء فأتبته بهذه » فكتب 
على نفسه هذا الدكين » وقال له : إنك لن تصادف عندنا شي ؟ فَخدّ هذا فإذا 
أنانا شىء ذأتنا ! 

فقال عمرو : لاجَرم ! والله لا يأخذها إلا بالوافية » أعطه إياها » فدفع إليه 


عشرين ألف درهم ! 


--- 0 الس ل 


قر سل معأوبة وسعيد بن العاص ! * 


الاسم امه 


مرض سعيدً بن العاص وهو بالشام , فعاده” معاوية »ومعه شرحبيل بن السمط 
ومسل بن عقبة المرى » ويزيد بن شجرة الزهرى؛فلا نظر سعيد” معاوية وب عن 
صدر بجاسه ؛ إعظاماً له . فقال له معاوية : أقسمت” عليك أبا عنمان ألا تتحرتك 
فد حلت والالة »الاش ها فسادر مقاوية وو دي عن طايه #وا حل مقو واقدكه 
غل اقراعةغ وقنة منة ل عمل بدالا عن اعلعه ومنانه وغذاثه واو يقست اله مات 


أن يتوقاه 6 وأطال القعود معه . 


فلما خرج التفت إلى شر حبيل بن السمط ؛ وبزيد بن شجرة » فقال: هل 
رأيها خللا فى مال أبى عمان ؟ ققالا :.ما رأينا شيئا تنكره ؛ فقال لم بن عقبة 3 
ما تقول ؟ قال رأيت' ! قال : وما ذاك ؟ قال : رأيت” على حشمه ”2 ومواليه ثياباً 
وسحة » ورأيت” صن دازة غير م م سن »2 الي التحار يخاكعمون قبر'مانه 9 
قال: صدقت ! كل>ذلك قدرأيته . 

فوجه إليه مع مسل بثلاعانة ألف ؛ » فسبقرسوله يبشره مها ؛ و مخيره بماكان؛ 
ففضب؛ سعيد » وقال للرسول : إن صاحبك ظن” أنه أحسن فأساء » وتأوّل فأخطاً؛ 
فآما وس ثياب - فن' كثر ة ح ركتهم تخت" ثياهم » وأما كنس الدار 

١٠١٠ ١ : العقد الفريد‎ * 


000( الحشم : خدم الرجل . 
(؟) القبرمان : هو كالهازن والوكيل المافظ لما تحت يده القائم بأمور الرجل . 


ا سا 
ل 
ثم لا يبالى بمن مات هزالا من ا "© أو حُر'مة » وأما منازعة التجار قهرمانى 
فن كثرة طوائة ونيعلة وشرائه لم جد يدام ن أن يحكون ظانً أو مظاوما ونا 
للالث اذى أمى به أمير المؤمنين فقد قبلناه » وأمرنا اصاحبك منه بمائة ألف ! 
ولشر' حبيل بمثلها » وليزيد مثلها ! وفى سعة الله وبسط يد أمير الؤمنيف 
مااعلية سو لا 1 
. فركب مسل بن عقبة إلى معاو يةفأعامه بذلك » ققال : 55520086 
وأخطأتة فيا اتنبيت إليه » فاجمل نصيبك من امال لوح بن زنباع عقوية لك » 
فإنه من جنى جناية عوقب بمثلها كا أنه من فعل خيرا كوء عليه ! 


اك 


. (؟) الاحمة : الفراية‎ ٠ اللبسة : حالة من حالات اللبس‎ )١( 


ل 


م كرام معاوية* 

شار وقد 0 نأو طالف ع وين طلية نأا + 
نم بعر د قد بره زاد اما ان يدوه ١ل‏ ار كنار 
معاوية أن بمازحه » فقال : وما تصنم بجارية, قيمتها أر بعون ألفا » وأنت أعى 
تجتزى يجارية قيمها حسون درها ؟ ظ 

قال : أرجو أن تلد لى غلاما إذا أغضبتة شرب عندك بالثيف ! تضحك 
معاويّة + وقال #تارحتاك يا أيا زيذ انواس فابقعت' له الجارية ؟ وولدت لد 
ا. ْ 

فلما أتت. عل مسا تمانى عشرة سنة » وقد مات عقيل أبوه » قال لمعاوية : 
يا أمير المؤمنين ؛ إن لى أرضا بمكان كذا من المدينة » و إن أَْطِيت” بها مائة ألف » 
وقد أَحْبَيْتُ أن أبيمك إيَاها ؛ فادفم إلى ثمتهاء فأمر مماوية بِقَبْضٍ الأرض » 
ودفم المْنِ إليه 

فبلغ ذلك الحسين” بن عل> ؛ فكتب إلى معاوية : أما بعد ! فإنك عرزت 
غلاماً من بنى هاشم » فابتِعب منه أرضا لا يملكبا » فاقبض من الغلام ما دفعيّه » 
واردد إلينا أرضنا . 

قنك مناوية إلى مسلٍ ؛ فأخبره بذلك » وأقرأه كاب الحسين » وقال : 
* ابن أبى الحديد اح الها 


)١1(‏ هو أخو على بن أى.طالب ؛ أسسر يوم بدر » فقداه العياس بأربعة آلاف درثم م. وأسلم 
عقيل ولححق ععاوبة وترك أخاه علياً » ومات بمد ما عمى سئة 151٠‏ ه 


مسد ره 7 عه 


اردُدْ علينا مالناء وح أرضّك ؛ فإنك بت مالا تملك ! ققال مسلم : دون ذلك 
أن أضرب رأسك بالسيف ! فاستلتى معاوية ضاحكا يَضْرِبٍ برجليه » ثم قال : 
با بوك ؛ هذا واشّكلاء” قاله لى أبوك حين ابتمت” له أمّك ! 

3 كتب إلى الحسين : إنى قد رددت” عليكم الأرض وسوتغت ماما 
ينا أخذاء 


ققال الحسين : أيثم آل أى فيان إلا كما ! 


5-7 1 


ام ب معاوبة عفد * 


٠ 


1 
١‏ اليل معاوية زياداً على العراق كتنب إليه : أما بعد فانظر عبد" اله ”"» 
ا ٠.‏ و2 هه ّ 5 إن ب 
ابن هاشم بن عبَة ؛ فشد بده إلى عنقه » نم ابعث به إل : 
م من ع البصر 39- : ميا مَعْاوَلا إلى دمشق ل فأذخل على معاوية 6 


وعذده - تحرو بن 0 0 ؛ فقال معاو د به لعمرو :هل تعرف :هذا ؟ ؟ قال : :ا لا | إقال : 


هدا الذى يقول” و يوم صعين 
الت لفن 0 1ن 


لا 
و شيضاة 5 بذى الكو -- 9 تلا 


* لاخير عندرى ىكريم وَلى * 


أَعوَر عق 33 فيباة “قن الج الحياة ع 


م 


3 يافيى 1 7 50 ٠.‏ 1 
دونك تمن انين ا الضبه”© الب ! فاشخب أو دَاجهعلى م 


# السعودى : ؟ الاه 

. كانت فى نفس معاوية من نوم صفين إحن على هاشم بن عترة وولده عبد الله بن هاشم‎ )١( 
(؟) جاء عمار بن ياسر إلى هاشم بن عتبة  وكان هاث م أعور  فقال : ياهاد م ؟ أعوراً وجبناً؟‎ 

اركب » ذركب ومضى معه وهو برنجز رت اق : ش 
(؟) شريت النفس : بعتها فى سييل الله » لا اعتل 00 

(4) يبغى أهله > أى عل أهله ومسرف وغ انان ليتوا قلف ) )٠‏ يفل : زم . 
(5) تله : صرعه . وذو الكعوب : الرمح (1) الدمن : : جم دمنة وه ىما اسود منآثار الدار 
(4) الضب : إضرب بداعه المثل » فيقال : أخدع من ضب ضب (9) الأوداج : غروق ف المنق» 

وسشخيت ت أوداج ج القتيل دماً : جرى دمباء والأسياج : جم سبجة وهى من القميص بذيقته . 


(14- قصص -أول) 


00-7 


فلا تردّه إلى العراق ؛ فإنه لا يصبر على النفاق » وهم أهل عَدْر وشقساق » وإن له 
2 000 ع رم ا 5 7 له 
هوى سيوديه » ورأيا سيطفيه » و بطانة ستقو يه ؛ وحزاه سيئة سيئة مثلها ! 
ققال عبد الله : يا عمرو ؛ إن أ قتل فرجل” أسله قومه وأدركه يومّه ؛ أدلا 
هش كان هذا منك إذ نيد عن القتال » ونحن ندعوك لاسرال !قال عون : أَمَأوانٌ 
لقد وقعت ؛» ولا أحسيك منفلتاً من الين . أمبر المؤمنين ! 
فقال عبد الله : أما والله يابن العاص ؛ إنك لطر فى ارتخاء »جَبآن عنداللقاء» 


٠. 


شوم * إذا وَلِيت هياب إذا اليك ؛ أفلا كان هذا مك إذغرك أقوام لم 
0 قار وم عدوا كياراً الم أيدر شداد وال دا 

قال عمرو : أما واه لقد رأيت” أباك يومئذ ار ا 
أمعاوة 1 

فقال عبد اله : يا عرو ؛ إنا قد بنك ومقالتك ؛ فوجدنا لساتاك كذوبا 
ا ارت أقوا لا يدر قونك #وحثل لا ناموك ؛ واو رمت النطق فى غير 
أهل الشام غ9 إليه عََلك » ولتاجلج لسانك» ولا ضطرَب فَخَذَاكَ اضطراب 


الْتعُود الذى أثقله” ْلَه ! 


فقال معاوية : إما كنك ؛ وأ مر بإطلاق عَبْد الله ! فقال عهرولمعاوية : 
2000 7 ا سو 1 راي عه 
أمر*تك أمرا حازم فَعَصَيْئنى ٠‏ وكان من التوفين قتل” بن هاثمر 


لو قار امم ا 0 
بوه 6 د ويه » الدذى ل 2م وم 2 دم 


0 
اليس 
فل ينثني حى جات دن دمانا بصفين أمثال البحور الضارم 52 


. تبق : مخرج ء بق النبت بقوقا : طلم‎ )١( 

(؟) ححظت العين : إذا برزت مقلتها 6 والمراد اضدارب عقلك وثشمرد 03 وم سلس لك قياد 
التفكير (*) النلصمة : رأس الحلقوم » والجم غلاصم ٠‏ (:) الخضرم : البحر العظيم » 
وبقيت الياء فى « ينثنى » للضرورة 


حد 11 يه 


وهذا ابثه ؛ والمزه به ستخه 
فقال عبد الله تحيبه : 

مَُأوى” إن السرء تمر أبت له 
يرى لك كتلى يا بن هند » و إنما 
على أنهم لايق لون أسيرّم 


ا 


وقد كان م يوم صفمين لدرره 


قَفى ماانقضىمنها وليس الذى مفى 

فإنٌ نعف عنى نعف عن ذى قرابة 
قال معاؤية : , 

أرى العفو عن عايا قرش لله 

ولست أرى قتل العدَاة ابن هاشمر 

بل العفو عنه بعد مابان جر'مه 


م إن + 


فكان ابوه يوم صقعين جرة 


مه 


4 غ2 -_ 
ويوشك أن بقرع'"'“به سن نأدم 


الك 2 3 
ضغيتة صَدْرٍ غشها غير نانم 
0 فى 2 ب 
إذا مَتَكَتَ"منه عبود المسامر 

نك حتاأها هاث ” واب هاث 
لمم 101 
ولاماجَرى إلاكأضناآث حامر 


لوه - 2 زشفق 
وإن تر فتلى ستحل حارى 


٠١‏ ره 
إلى الشف اليوم العصيب القَماطر 1 


بإدراك ثأرى فى لؤى وعامر 


وزلت به إحدى الجدود العواثر 


2 علينبا فأردته رماح نمابر‎ ٠ 


. قرع ساه : حرقه ندماً 6 أى سحقه حتى سمع له صريف ء وسكن الفعلل للضرورة‎ )١( 
. والسنخ : الأصل من كل شىء . (؟) نعر القوم : هاجوا واجتمعوا فى الحرب‎ 

(؟) وكان عبد الله بن هاشم من أقرياء معاوية . 

(14) يوم قاظر : شديد (ه) النهابر : امهالك ٠‏ 


ا د 


عم - الوفى إ* 
كان ايو إبلال00© مر امن عن عدر 1 االموارج » وان كيدا “كه 
الصواب فى لفظه » فلقيه غَيْلان بن ا ا ؟ فال : يا أبا د إن سيق" 
الأميرَ 7" البارخة يذ كر البلجاء 2" » وأحسبها سُتواخد » فى إلمها مزدان » 
قال لما : إن الله قد وسّم على المؤمنين فى التَقيْة 6*9 فاستترى » فإن هذا المسرفة 
على نفسه الجبار العنيد قد د كرك ! قالت : إن يأخذنى فهو أَّسْق بى ! فأما أنا فا 


ماي مه زف4 


ع أن العنثت إنسان لسبىن | 


فوج إليها عبيد الله بن زياد » فأتى بها » فق يديها ورجليها ؛ ورى بها 

فى السوق » فرت مرداس » والناس” مجتمءون » فال : ما هذا ؟ فقالوا : البتلحاء ! 

فعرتج عليها » فنظر » ثم عض" على ميته » وقال لنفسه : لبذه أطيب” نفساً منبك 

ثم إن عبوسد الله تتبع اللوارج لخيسهم » وحبس مرادساً ؛ فرأى صاحب” 

السعن شدة اجنهاده » وحلاوة منطفه » فقال له : إنى أرى لك مذههاً حستاً » 
. اسه و 0-3 م 5 عامس و3 

فإف لاحي أن اولك مهرووا ١‏ ! أفرأء ت إن تركعك تضرف ليلا إلى نيك 


© رغية الأمل : لا لاجمداء الكامل : ؟ 7 4ه١‏ 

)١(‏ من عظاء الإياضية وأحد المطباء الأبطال » سجنه عبيد اق لمكو وجا من السجن 

وبججم هن نْ “قاتل عبيد الله فنشب قتال فى يوم جمعة و توا الفريقان إلى ما بعد الصلاة فأحاط بهم حيش * 

عبيد الله ويم فى صلاتهم فقتلومم عن آخرهم » وحخلوا رأس مرداس إلى ان زياد سنة ١51اه.‏ 
(؟) هو عبيدالله بن زياد أميرالبصرة » ولاه معاونة علمباسنة هه ه ؛ وكان شديد على الخوارج 
(؟) التلعاء ون :مر اذ بن بنى حرام وكانت من مجتهدات الحوارج (4) التقية: حفظ النغس 


عا يستذاع من الكروه. (0) عنته : ألزمه ما يصعب عليه أداؤه . 


د60 إلىك ؟ قال :نم !افكان يفعل” ذلك به ! ولج غبييد الله فى حيس 
الحوارج 0 فك تقض لماع . فلج وأبى » وقال : مم التفاق 
قبل أن يَتنْكم”" , لكلام هؤلاء أسرع “ إلى القلوب من النار إلى اليراء 7" ! 
ذادا كان ذاتيوم قتّل رجل” من ان1 0 رجلا من الشرتطءفقال ابن" زياد: 
ما اماف م ببؤلاء !كلا أمَرات رجلا بقتتل رجل منهم فتسكوا بقاتله » 
لأقنان م من فى حبسى منهم : 
فأخرج السحّان مر'داساً إلى منزله كا كان يفعل » وأتى مر"داساً الخبر » فلما 
كان السّحَر مهياً لخروج » فقال له أهله : ات الله فى نفسك » فإنك إن رجعت" 
قلت ! ققال : إفى ما كنت“ لأَلق الله غادراً ! فرجم | إلى السجّان » ققال له : أَما 
عت ما عَرْم عليه صاحّك ؟ قال : عمدت“ : فقال : أعامت ورجعت ! قال : 
ول يكن جِرَاوك مع إعطااك أن نعاقت يسين! 
وأصبح عبيد الله يقتل" الموارج » ثم دعا بمرداس » فاما حضر وثب السحّان ؛ 
فتبّل قدّمه ؛ ثم قال : هّب' لى هذا » وقص” عليه قصتّه » فوهيه له ! 


)١(‏ ادلم : سار آخر الليل » وأدلم : سار من أول الايل (؟) ينجم : يظهر (9) اليراع: 
جم براعة 2 وهدى القصبة 5 


سسةا 18© مسب 


عم سبل 1 من م اببحر | ين 


عون اي عن الحسين ''" بن على صلاته » حتى ضاقت' عليه حالله » 
فقيل له : لووّجهت إلى ا, بن عمك عبيد لله ن العباس فإنه قلرم شحو م 
أل ألف درم ! 

فتال الحسين : وأين تقم” ألف' ألف من غبيد الله » فوالله لَيْوَ أجودٌ من 
الريح يم إذا زخر ؛ ثم وج إليه مع رسوله بكتاب » 

ذ ك- كر فيه مس ايه ولاته عنه وضيق” حاله ؟ وأنه حتاج ج إلى مانة ألف درم . 

فلما قرأ عبيد الله كتابه ب وكان من" أرق الناس قاب و عطلناً 29 _ 
امهملت" عينام » ثم قال : ويلك يا معاوية مما اجَترحَت يداك من الإثم حين 
أصيسك ‏ ل لمباد » رفيم العماد ؛ والحسين” يشكو ضيق المال » وكثر 
العيال ! 

تقال نويا 9" : اتجل إلى اللتين تضق نا كه بدن انه أوذهنب 
وثوب ودابة ! وأَخبه أنى شاطر'نه مالى » فإن أَقْتمَة ذلك و ا0 إليه 
ك9 أشن ل : فبذه لون التى عليك من أ ين تقوم” بها ؟ قال : 
إذا بَلمْنَا ذلك دَللتَكَ على أمر ر تق به حالك . 

فلا أتى لرسولة برسالته إلى انلِسّين » قال : إن لله ! ملت" والله على ابن 
عى » وما حسبته يقسع' لا بهذا كل » فأخذ لطر من ماه ؛ وَهُواول م من' فعل 
ذلك فى الإسلام . 


خزانة الأدب :” الاه؟ ع الطبعة الأميرية . 


5 عو المي بقن ين أن ماك رمى ات معت بزلا بلي وما نيف شرك بولق 
بكر بلاء سائة 5ه (؟) أصل العطلف : الجانب (”) القبرمان : كالخازن والوكيل الحافظ لا 


نحت يده » والقاتم بأمور الرجل بلغة الفرس- (4) الشطر : النصف . 


سه ه216 ضعت 


ين 


6 9 


خرج عبيد اللّه” 5 '© بن العياس مرة من المدينة بريد 228 فى الشام » فأصابته 


سماد ؛ فنظر إلى توي © عن ينه » فقال لغلامه : مِلْ بنا إليها . 
0 دري ثلا اط ل ا ل ا 
فاما اتياها إذا شيخ ذو هيئة رثة » فقال له : أنخ ؛ انزل » حييت ! ودخل 
إلى منزله » فتال لامرأنه : هيّئى شاتك أقضى بها ذماء ”© هذا الرجل » فقد 
تّمت فيه اللير 4 فإن يكن من مُضَر فهو من بى عبد الطلب » وإن يكن من 


المن فبو دن الكل + قناع فك سال مييق #نوآن 


م ََ 
5 


معيشتهم منها ؛ وأخافْ للوت عليهم إن ققدوها ؛ فقال عرب اع 
اللرذم ” “© ثم قبض على الشاة ؛ قأخذ الشفرة» وأنشد : 

0 10 2 3 2 

قرييتى "2 لا توقظى بذيه إن يُوقظوا ينسحبوا عليه 

2-8 9 2 ا 5 8 5 7 
وسزعوا الشفرة من يديه أبغض هذا 3 وى لديه 

ثم ذعحها وكَشّط جلرها » وقطعها أرباعاً » وقذفها فى القدر حتى إذا استوت 


7 3 5 و حيلة ؛ فمشاهم ثم غدّام . 


وأراد عبيدٌ الله الرحيلٌ » فقال لغلامه : ارم للشيخ مامعك من نفقة » فقال : 
َب لك الشاة نكافئه بثمن عشرة أمثالها ؛ وهلا يعرفك ! فقال : ويحك ! 


لحز انة الأدب : ج# اوه » الطبعة الأميرية . 

)١١(‏ عميد الله بن العياس : كان مشمهوراً بالجود » معدوداً من الأجواد » وهو أول من فط 
لجاز وان وول ف ا 0 » توفى سنة لالمه لست ا 

() الذمام : الحرمة (4) 5 كل المرار : جد امرى' القيس . وبنو 1 كل المرار : ثم ملوك 
المن (ه) اللوّم : البخل )١(‏ القريمة : ذات القرابة (9) يقال : ثرد الب » أى فته . 


2 


إن هذا لم يكن لك من الدنيا غير هذه الشاة » لخاد لنا . بها ونإن كان لأ اعرقنا 
فأنا أعرف نفسى » ارم بها إليه » فرماها إليه » فسكانت سمائة دينار ! 

ثم ارحل عَبَئْد الله » فأنى معاوية» فقضى حاجته » ثم أقبل راجماً إلى المدينة» 
حتى إذا قرب من ذلك الشوخ قال لغلامه : مل بنا ننظره فى أى حالة هو 
فانتهيا إليه 4 فإذا برجل سرى عنده 0 ا واد كوا وإبل” وعم 
ففرح بذلك » وقال له الشيخ : انزل بالرحب والسّعة ! فقال له عبيد الله : 
الى ؟فقال : لاء واللّه» فن أنت ؟ فقال : أنا ريك ليلة كذا وكذاء فقام . 
إليه ققبل رأسّه ويدنه ورحليه 6 وقال : قد قلت” أبيانا ؟ أنسقنا منى ؟ فقال : 
هات » فأنشد : 

توسينه" لمارا تتعياةة عونك الل آل 2 

0 لسوت ل اللراة فإنبم' 2 ملوك عظام” من كرام أءاغزر 

ع شم 01 لأذعبا فمل” امرىه غسير نادم 


2 ا40 كل 


فموضنى عنها غتأى ولم تكن" تسأوى ععزى غير رخس درام 

فقلت لأهلى فى اكللاء”" وصبيق: أحقًا أرى أم تلك أحلامٌ نانم ! 

فضحك غبيد الله:وقال : أعطيتنا أ كثر مما أخذت مناء ياغلام » أعطهمثلها ! 
ولعت .فملعة معاوية فقال : لله دك عبيد الله » من أى بيضّة خرج ! وفىأى 


0 
- 


اس 


. تومته : تفرساته (؟) تساوى.: بوضم الضمة على الياء للغعرورة (”) الخلاء : الفضاء‎ )١( 


لس نين سد 


ال ل ا" 

أهدى معاوية إلى عُبيد الله بن العباس حَكَلًا كثيرة » ا وني من 
ذهب وفضّة ؛ ووجَّهها إليه مع حاجبه ؟ فلما وضمها بين يديه نظر إلى الحاجب_-وهو 
بطل افر فبها - فقال : هل فى نفيك منها شى؛ ؟ قال : نع » والله إن فى تفسى 
منها ما كان فى نفس يعقوب من بوسف ! 

فضحك عُبِيد الله وقال : فشأنك مها ؛ فعى لك ! قال : جات فداك ! أنا 
أخاف أَنْ يبلغ ذلك معاوية ؛ فيفضب لذلك . قال : فاختمها مخاتمك » وادفتها 
إلى الخازن » وهو يحماها إليك ليلا.ققال الحاجب : والله إن هذه الخيلة فى السكرماء 
أكثرٌ من الكرم ؛ ولَوَددْت أنى لا أموت حتى أراك مكاته ‏ يعنى معاوية . 

فظن عبيد الله أنها مَكيدة منه ؛ فقال : دَعْ هذا الكلام ؛ إنا من قوم 
انق مما عمَدنا » ولا ننقض ما أ كذنا ! 


* ترات الأوراق للحموى : 1582-١‏ . 


ممط»م | 


لم سبد عند عبيد الله بن الال * 

أنى رجل” عبيد الله بن العباس 27 وهو بفناء داره فقال : يابن العباس ؛ 
إن لى عندك يدا وقد احتحت إلبها ؟ فصعّد فيه تصره وصوّبه » فل يعرقه . ثم قال 
له : ما يدك عندنا ؟ قال : رأبتّك واقفاً رمم وغلامئك عشم 7" لك من مائها » 
والشمين قد عونك » فظلائتك بطر ف كسالى حتى شر بت ! 

قال : إنى لأذكر ذلك » وإنه يترود فى خاطرى وفكرى ! ثم قال لقيمه : 
ما عندك ؟ قال : مانا دينار وعشرة لاف درهم اله ادق الع رن أراها تني 
ححق” يده عندنا ! 

قال له الرجل : وله اولم يكن لإسماعيل” ولن” غيرٌك لكان فيه ماكفاه » 
فكيف وقد وَلَدَ سيّدَ الأولين والآخرين عمداً صلى اله عليه وسل أ ثم شفم بك 
امك 


*# خزانة الأدب : + 5ه؟ » الطبعة الأميرية . 
)١(‏ فى عبيد الله يقول شاعر الدينة.: 
وفى ال ئة الشهباء أطعمت حامفاً ‏ وحلواً ولا تامكا وبمزعا 
وأنت بيع للينامى وعصمة إذاالمحل من جو السياء تطلها 
أبوك أو الفضل الذى كان رحمة وغيثاً ونوراً للخلائق أجعاً 
النامك : تمك السنام : اكتئز . الممزع : مزع الاحم : فرقه . الحل : الحدب . 
(؟) متح الماء : تزعه . 


ل 


هدع يداف 3 * 

خرج اسن والحسين وعبد لاعن جر سوام اح عاب 420 
لخاعوا وعطشوا ؛ ناي رلا قا 914 أحدم : هل من' ا 
قالت : نم . فأناخوا إلمبا » وليس لا إلا شويهة ”" . فقالت : احلبوها فاشربوا 
لبنبا + قتعلا . 

فقالوا : هل من طعام ؟ قالت : لا ؛ إلا هذه الشاة فليذتما اعد عق 
0 ! 
فقام إليها أحدم فذبحا وكشطها 27 ء ثم هيت لم طعاماً ذأ كلوا » وأقاموا 
ا 

210 
فألتَى بنا فإنا صانمون إليك خيراً ! وارتحاوا . 

وأقبل زوجها » فأخيرته” مخير القوم والشاة » فنضب وقال : و محك ! تَذتحِين 
شان لقوم_لا أعرفهم » ثم تقولين : تقر من قريش !. 

م بد مذة ألأتهما الماجة إلى دخول المدينة فدحّلاها » وجعلا يَلتَقَمآن 
اب وبعيشان بتمنه ؛ فت المجوث يبعض مَك المدينة» فإذا الحسن” بن على 
واقف” بباب داره » فعرف العحوز » فبعث إللها غلامّه » فدعا مها » فقال لها : 

# *عراث الأوراق الحموى : 4؟ 


)١(‏ جم ثقل : وهو المتاع (؟) شاة صغيرة (*) بريد : سلخبا (4) أبردوا: دخلوا 
فى آخر النهار . 


ا 1 ا 


ياأمة ”© الله » أتعرفينتى ؟ قالت : لا ! قال : أنا ضيفك بالأمس يوم كذا وكذا ! 
قالك نين أنث وأعن! 

ثم اشترى لها من شياه الضدقة ألف شاة » وأمر لها يألف درم يتنا 
مع غلامه إلى الحسين » فأمر لها بمثل ذلك » و بعث بها مع غلامه إلى عبد الله بن 
جعفر » ققال لها : بكر' وصلك الحسّنْ والحسين ؟ قالت : بألفى درهم 2" 
قال هاه ويدأت فى لأسبيا ق النطاء ! أعسلرها لمتشا + 


32 م0 مم م 
فرجعت العجوز إلى زوجها بأر بعة لاف درهم » وأر بمة لاف شاة ! 


. أصل الأمة الملوكة‎ )١( 


حت 1؟؟ جه 


8م ب اختيار الأحواء”* 


أ 


تمارّى ثلاثة فى أجواد الإسلام » فقال جل أنخى الناس فى عصر نا هذا 
عيد “ذبن تر ين أن طالب ا ا خى الناس عرابة” '© الأأؤمى 
رقال ثالع حبق فد ى سيو" بن تعبادة .نوأ سج وا الجدال فى ذلك » ولا 
ضحيجمهم وهم _بفنآء الكعبة . 

فقاللم رجل : قد أ كُيَاحم ااجدال فى ذلك » فا عايكم أن قفو كل 
واحد متكم إلى صاحبه يسأله »حت ننظر مايسطيه » وتحكم على الييآن ؟ 

ققام صاحب عبد الله إليه » فصادفه قد وضع رجله فى غرز”” ناقته بريد 
ضَيعَةً له فقال : ياى" ع ترشول انا فال ا . قال : أنا ان سيل 
ومنقطع به ؛ فأخرج” رجَله من غر'ز الناقة » وقال له : : ضع ' رجلك » واستو على 
عق كود باق للقي وفنا والمق نه صرت ع وا واطالت 
رضى الله عنه ! 

خاء بالناقة » واللقيبة :فنا مطارف:40) خر + وأربعة لاف دينار» وأعظنيا : 
وأجاما اليف" ! 


ومفى صاحب قبس بن سعد بن غَبآدة » فصادفه نائماً » فقالت الحارية : 


*# غرر الخصائص : هه١‏ ؛ كرات الأوراق لاح.وى : ؟١٠١‏ 

)١(‏ عرابة الأوسى : من سادات المدينة الأجواد الشبورين أدرك حياة النى صلى الله عليه وسلم 
وأسل صغيرا » وتوف بالمدينة سئة ه(؟) كان من دهاة العرب وذؤى الرأى الصائب » وكان 
شريف قومه غير مدافم » وعاش إلى أيام معاوية » ومات سنة مه ه. 

(*) الغرز : ركاب الرحل (4) المطرف من الثياب : ما جعل فى طرفه عامان . 


ل د 


هو نائم » فا حاجتّك إليه ؟ قال : ابن سبيل ومنقطع به » قالت : حاجتك أهون 
ف ا فيه سيعائة دينار » والل” بعلم أن ماق دار قيس غيره» خذم؟ 
وامْض إلى معن ”"؟ الإإبل ؛ إلى أموال 7لا اوت عد راعل عن رواحكه » 
وما يصاحها 5 لشأنك ! 

ونا انتبة قيس :من ركد نه أ عا صنعت ت' فأعْتقها . 

وتكى فاح عراية الاو إليه؟ فألفاه قد خرج من منزله بريد الصلاة وهو 
بشى على عَبْدِين » وقد كف" بِصّره » فقال : ياغرابة » ابن' سبيل ومنقطع به » فخلى 
اد #وصدى بكنتاء عل كرام وقال :+ أؤاة 1 أواء ! واتركف امقر لدراية 
ماله 'ولكن خذها ‏ يمنى العبدين ‏ قال : ما كنت” اذى امه غلك 
قال : إن لم تأخَذها فيما حركان » فإن شئع” تأنذ ؛ وإن شنت لفق" » 8 
تمن الخائط ؛ راجعاً إلى منزله '. | ٠‏ 

واخرها ماجره » وجاءبهما إلىر فاقه ؛ فقالوا : إن هؤلاء الثلاثة أجودٌ عصرمم» 
إلا أن عاية©© كترم حوداً أنه أ عم خوقيار: 


)١(‏ المعاطن : جم معطن » وهو ميرك الإبل (؟) أموال : تريد الإبل » وأ كثر ما يطالق المال 
١‏ » لأنهاكانت أ كثر أمواهم (؟) وف عرابة الأوسى وقول الشماخ المرى : 
رأيت عرابة الأوسى يسمو- إلى اليرات منقطم القرين 
إذا ماراية رفمت لمد ‏ تلقاها عرابة اليميو”ت 


سج لد 


د إلك هذا لأست فق" 
خرج عبد الله" بن" جعفر إلى 0 فنزل على تخيل قوم ؛ فيبا 
غلام أسود'يقوم عليباء فأتى بثلاثة أقراص”"؟ » فدخ ل كلب فدنا منه » فرمى 
إليه راص فأ كله » ثم رى إليه بالثانى والثالث فأ كلهما ؛ وعبد الله ينظر إليه » 
فقال :ياغلام »كك قوتك كل يوم ؟ قال: مارأيت ! قال : في ارق الكلب 
قال لأن أرضنا لنت بأرضٍ كلاب » وإخاله قد جاء من شيا عيدة. عائماً » 
فكر هت" ردّه ! 


قال : فا كنت صانعاً اليوم ؟ 0 


ل : أطوى” يومى هذا ! ققال عبد اله 
ابن جمفر : وله إزك هذا لأسعى منى فاشترى النخل والعبد» وأعتقه ووصَبَ 


ذلك له ! 


# اللستطرف : 52-5" م 0 
)١(‏ انظر صفحة غ» )الاريك وال : ترد أيضاً . () أطوى: لا كل شيك 


سس 51958 الم 


اه - إننا تزل” الضيف ولا نرخّله* 
خرج داود” بن سل إلى حرب بن خالد » فلما قكدم عليه قام غِلمانه إلى متآعه » 
اد عا واوا عراستت لاوس شنو 
ولا دفعت لأبوابهم ولاقيتة ريا لقيت التحاحاً 
ا على العُسْر إلا ماح 
وينشوان حتى ترى 5 ساب الهر ير لقان 
فأمر له يجوائز كثيرة » ثم استأذنه فى الانصراف » فأذن له » وأعطاه 
الدديان: 
ذدا خرج من عنده » وظدائه جاوس » لم يقر" إليه أحل” منهم ول بده » فظن 
2 وأ ناكا علم ات جع إليه وقال تادر 7 أرق مزه ؟قال :لاء ول 
٠‏ ذلك ؟ فأخبره خبرَ الغادان» قال : ارجم إلمهم لهم . 
فرجع إلييم فسألم » فقالوا : إننا مزل" الضيف ولا نرحله ! 
فلما قدم المدينة ممع الفاضرىٌ بحديئه » فأناه » فقال : إنى أحب أنأسمّمهذا 
الحديث منك» خدثه » فقال : واللّه إن فل الغامان أحسن” من شهرك ! 


الأمالى : ١‏ 2 4#؟ , وترحله : تحمله على الرحيل . 
)١(‏ المعتنى : كل طالب فضل أو رزق (؟) الحرير : صوت الكلب دون النباح . (") أواجد : 


أغاضب 1 


55 سب 


؟ه ‏ الأخطل محبوس فى كنيسة * 

قال إسحاق بن عبد الله : قدمت الشام” وأنا شابة مع أبى » فسكنت أطوف” 
قكائنيا وناعدفنا + فذحلت” كنس ة دمقى :+ ]ذا الأغيال 20 ييا 
محبوس؛ ملت" أنظ*” إليه . فسأل عنى فَأَخْيرَ بنسبى ؛ فقال : ياهتى ؛ إنك لرجل” 
شريف » وإنى أسألك حاحة . ققات : حاجئّك مقضية . قال : إن الس حبسنى 
ها هنا فتكامه ليخبل” عنى . 

فأتيت” القس” فانقسبت له » فرحب وعظ ء ثم قلت : إنة لى إليك حاجة . 
قال: وما حاحبّك ؟ قلت : الأخطل ممت عنه . قال : أعيذك بلله من هذا ! مثاك 
لابتسك فيه ؛ فاسق” يشم أعراض الناس ويهجوهم ! فل أزل أطلب” إليه حتى 
مغى معى متسكثاً على عصاه » فوقف عليه ورفم عصاه » وقال : باعدو الله ! أتعوة 
تشم الناس ونهجوم وتقذرف اتناك 1 وهونيقول + الك هاندا ولا أفيل .» 
وإستخذى له . 

فقلت له : يا أيا مالك 04 الفاس” سهابونك 04 واللحليفة ادنك 04 وقدرّك فى 
الناس قد رك » وأنت تخضع لهذا وتستخذى له ! مل يقول لى : إنه الداين ! 
أنه الد ين ! 


#الأغاى : مك١5‏ . 

)١(‏ هو أو مالك غياث الأخطل بن غوث التغلى النصراتى شاعر الأمويين » نشأ فى قومه تغلب 
بأرض المزيرة ينتصر لحم على مضر عامة 6 وقين خاصة > ولا كان متصلا باللفاء وبحروب قومه 
مم قيس صار ميد مدح الملوك ووصف المعارك وكذلك الخر لمعاقرته إياها » وكان أخطر الشعراء 
لدى الأموي , الخذوه شاعرم »ومات سنة 6م8ه. 

( أول‎  صصق‎ ١٠6 


د الك مد 


عو - تمارة الفقيه وعيد الملك بن مروان* 

قال أغمارة الفقيه : 

كنت أجالس” عبد الك بن مروان 7" كثيراً فى ظل السكعبة » فبينا أنا 
معه إذ قال لى : يا حمارة » إن تمش قليلا فسترى الأعناق إلى مائلةً والآمال نحوى. 
سامية » و إذا كان ذلك فلا عليك أن تجملنى نرجائك باب ولأمَِك ذريعة 9؟ » 
فو الله إن فعلت لأملا نَ يديك غبطة » ولأ كسوتك نعمة سابغة . 

ثم إن عبد الللك سار إلى دمشق » وصارت إليه الخلافة » رجت إليه زائر» 
واستأذ نت" فأذن لى » ودخلت” فسامت“” عليه » فلما انقضى سلاى » قال : مرحباً 
أ ؟ وتادى أخد .غلمانه » ققال : ”27 داراء وأحسن مهاده ونرّهْه » واتثرئه 
على خاصتى . 

ففمل » وأقَتْ عنده عشر بن .ليلة أحضّن غداءه وعشاءه ؛ فنا أردتثة 
الانصراف والأوية إلى أهلى أمر لى بعشرين ألف دينار ومائتى ألف درم » 
وماثة ناقة برقيقها وكسوتهم » وقاللى : أثرانى ياعمارة ملات” يديك غبطة ؟ 

ققلت : ياسبحان لله يا أمير للؤمنين ؛ وإنك اذا كر لذلك ؟ قال : نم ! 
وان لاخير يمن يندئ ما وعد به ويذ كنا اهز 60 .> لهذا الأمر ياعمارة ؟ 


*#غرر الخحصائص : م864١23.‏ ش 

)١(‏ من أعاظم الخلفاء ودهاتهم » نشأ فى المدينة واستعمله معاوية علمها » وانتقلت إليه الملافة 
سنة 79 اهاء وتؤ بدمشق سنة 5م ٠.‏ (؟)سيبا. (9) بوثه : أتزله (:) الوعد فالخير 
والإيعاد في الشمر . 


ل الس 


قلت : والله لكا نه بالأمس ء وله دهرث” يا أمير المؤمنين ! قال : فو الله ما كان ذلك 
عن خبر سمعناه» ولا حديثكتّبناه » ولا أثر رَو يناه ؛ غير أنى عقلت” ف الحد اثة 
أشياء رجَوات” أن يرفم الله بها درجتى » وينشر بها ذ كرى . 

فلت : وما عى يا أمير اللؤمنين ؟ قال : كنت لا أُمَارِى » ولا أمارى ”2 » 
ولا أهتك ستراً ستره الله دُوتى » ولا أرنتكب؛ عحرماً حظره الله على » ولا 
حسدت” ؛ ولا بغيثت؟ وكنت” من قوى واسطة القلادة» وكنت” 1ك علي 
وإثفكان ذمياً » وأرفم” قدرَ الأديب » وأ كرم ذا الثقة » وأدارى السفيه » 
وأرح” الضعيف » فبذلك رفع الله قدرى ! باعمارة ؟ خذ أهبة السفر ؟ وامض 


راشداً ! 


)١(‏ المعاراة : الملاحاة » أو لا يشارر من الثير فقلبت إحدى الراءين ياء » الماراة : اللخاصمة 
فى العىء لس فيه منفعة . أولا يمارى : أى لا يدفم ذا الحق عن حقه . 


د دكا سد 


4 - بين اجاج الثقفى ويزيد بن الملى* 

أخذ الححاج 7" يزيد بن المهاب » وعذ به وقصده » و استأصل 5000 
وسجته » فتوصل يزيد بحسن تلطفه » ودخل فيا جعبل الله نجاةمن تَلقه » 
وأرغت السحاق © إوامكاله البنه 6 وهردي اهو و انان ؛ وقصد الشام إلى 
طلمان يف ماد" الك :تن مواق سو كان اليف اذلف القت اليد بن 
عبد اللك . 

فاما وصل بزيد بن المهلب إلى شايان عبد الك أ كانه وأحسن إليه » 
وأقامه عنده ؛ فكتب الححاج إلى الوليد ياه أن يزيد هرب من السحن » 
وهو عند سليان بن عبد الماك أخ أمير الؤستيت :وول عياد:الدلين 4 وأمير” 
المؤمنين أثمل' ر 3 ' 


فكتب الوليد إلى أخيه سايان بذلك » فسكتب سلوان إلى أخيه : يا أمير 
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المؤمنين ؛ إنى إنما أجرت” يزيد بن المهاب لأنه هو وأبوه و إخوته من صنائمنا قد 


2 2ع" 
ولحديياً 4 و ا عدوا لأمير لوعي ؛ وقد كان الححا اج قصده 0 به 26 وأغرمة 5 


ارنة الال أل عرس أ ثم طالبه بعدها 5 الاق ألت ررم » وقد سار 
هذا الرجل” إلى مستحيراً فأجرته » وأنا أغرم عنه ثلاثة “لاف ألف الدرهم ؛ فإن 
رأى أمثر الؤنين ألا مخزينى فى ضيف فل » فإنه أهل الفضل والكرم . 


بي العقد الفريد ا اميد + » تاريخ الطيرى : 4 طلا عرات الأوراق : 2,7١4‏ 
وف قات الأ بان 2 ام" 

)2 الحجاج 527 بو سف 101 عقيل ل الثقنى ولد شلمة 51م ونشأ با! طائف . واتصل لعيك اللك 
ابن مروان وم يزل يرق إلى أن ول العراق والشرق 3 وطار ذكره « وعظم سطاط_انهة 3 وهلك 
واسط سنة قواه (؟) أغرمه : غرمه . 1 ش 


لاوم ل 


فكتب إليه الوليد : « ا به إلى" فى وثاق 9 56 


فكتب إليه سلمان : ولئن أنا بعشت” به إليك لأجيئن معه ؛ فأنشدك ال ألا 
تفضحنى ولا ور . فكتب إليه الوليد : والله لثن حتت لا ألطلف 

فقال يزيد : ابعثنى إليه ؛ فو الله ما أحبٌ أن أوقع يبنك ويينه عداوة وحربا » 
اسيك إليه فى » وأرسل معى ابنك » واكتب إليه بألطف ماقدرت عليه . 

فأحضر سايان” ولده أنوب فقيّده » ودعا بيزيد فقيّده » ثم شد قيد هذا إلى. : 
قيد هذا بساسلة » وَعابيًا دن ل » وحملهما إلى الولية © و قدت إليه : « أما 
بعد يا أمير امؤمنين » فإنى قد وحَّهت” إليك يزيد وان أخيك أبوب بن سلبان > 
ولقد عَسَنْتُ أن أ كون ثالمهما » فإن هممت ياأميرَ للؤمنين بقتلٍ يزيد » فيا لله 
عليك ابدأ بأيوب من قبله » ثم اجعل يزيد ثانياً » واجعلنى إذا شئْت” ثالثا ه 
والسلام 6. 

فلنا دخل> يزيد بنة المهاب وأيوبُ بن سلمان عليه فى ساسلة واحدة أَطرّقَ 
استحياءٍ » وقال : لقد أَسأ إلى سلبان" إذ بلغنا به هذا للبلغ .. 
ظ فأراد يرزيد” أن يكام ويحتج عن نفسهء ققال له الوليد : ما تحتاج إلى كلام ؟ 
د اك وعلمنا ظلّ الحجاج ؛ ثم أحضر حَدَادًا » وأزال عنهما الحديد » 
وأحسن إلمهما » ووصل أيوب ابن أخيه بثلاثين ألف درهم » ووصل يريد ابن 
مايه يعشريئ ألف درم ؛ وردها إلى ساهان » وكتب كتاباً إلى المحاج يقول 
له : لاسبيل” لك على يزيد بن المهباب » فإياك أن تعاودلى فيه بعد اليوم . 


فسار بزيد إلى سلوان بن عبد اللاك بن مروانفى أعلى المراتب » وأفضل المنازا. . 


. الوثاق : مايشد به (؟) الغل : جامعة "توضم فى العن ى أو ف اليد‎ )١( 


سس لج لس 


ه_زَقَر بن المارث حير خالكد بن عنّاب* 

استعمل الحجاج' خالد بن عتّاب على الى » وكانت أمه أم ولد ؛ فكتب 
إليه الحجاج يسبُ مه » ويقول : أنت الذى هربت عن أبيك حتى تل - وقد 
كان حلف ألا بسب أحد أمّه إلا أجابهكائنا من كان . 

فكتب إليه خالد :كتبت إلى" نشم” أمى ٠‏ وتزعم” أنى فرت" عن أبى حتى 
قبل ؛ ولعمرى لقد فررت عنه » ولسكن بعد أن تل » وحين لم أجد لى .مقاتلاً . 
ولك ارون عنك يالنم حيف فررت أنت وأبوك يوم اللركة ”" على جل 
ثفآل”” ء أيكي كان أمام” صاحبه . 

فقرأ الحجاج الكتاب وقال : صدق ! 


نالف ررق بوم لمر اقيق ١‏ 1خ 


ثم طلبه قفر" إلى الشام » ول بيت امال » وم يأخذ منه شيثا . 

وكتب الحجاج إلى عبد الملك بماكان منه . وقدم خالد الشام»فسأل عن خاصة, 
عبد اللك فقيل له : رَوْح بن ز نباع . تأتاه حر طلفك القن » ققال : إلى 
جدتك مستجيراً . فال : إننى أجر'تك إلا أن تحكون خالداً . قال : فإنى 


# الأغالى : 4015 . 


)١(‏ كانت وقعة الحرة أيام يزيد .وهى موضم بظاهر الدينةءوقعت ف ذى الحجة من سنة557ه: 
(؟) الثفال : البطىء من الإبل . 


امن 
خالد . فتغيّر » وقال : أنشداك الله إلا خرجت عنى » فإنى لا آمَنْ عبد الاك ! 
فقال : أنظرنى”"2 حتى تغرب الشمس . لؤمل روح يراعيها حتى خرج خالدٍ ! 

فأنى فر بن الحارث الكلابى » فقال : إنى جئتك مستجيراً . قال : قد 
أجرتك . قال : أنا خالد بن عتَّابٍ ٠‏ قال : وإ ن كنت خالداً . 

ذلما أصبح دما ابنين له ؛ فتهادى نننهنا وقد أن" فدخل على عبد الملك 
وقد أن للناس ؛ فلما رآه دما له بكرمى » فتجمل عند فراشه . خلس » ثم قال : 
يا أمير امؤمنين ؛ إنى قد أجرت” عليك رجلا فأجره . قال : قد أجرئه إلا أن يكون 
خالداً . قال : فبو خالد . قال : لا ولا كرامة ! 

ققال زفر انيه : أتهضآى . فلما ولى قال : ياعيد الاك ؟ أما واللّهِ لوكدت” 
1 أن يدى تُطيق تسل القناة لأجرتة من أجرت ! فضحك ٠‏ وقال : 


.م ءِ 
حل احر' ناه 58 


وأرسل إلى خالد بألى درثم . 


. أمبلنى‎ )١1( 


ل 


جه احتكمُوا وَأ كثروا * 

استعمل الوليد 7 بن" عبد املك عَمَانَ بن حيّان الردى: على المدينة » وأمر؛ 
بالشلظة على أهل الظمّة 29 » فلا اسسُشْلفَ سلمان بن عبد املك أخذه بألنى ألف 
درهم » فاجتمعت القَيْسيّة فى ذلكءفتحدّلوا عَطرَها ”7 »وضاقوا ذَرْعَاً بالشّطرالثائى» 
ووافق ذلك استمال سلوان يزيد بن البلب على العراق » فقال عمر” بن" هتَيرة : 
عايكم بيزيد بن المبلب الما احد عرق 

فتحمّل إلى يزيد عر بن هبيرة » والقمقاع بن حبيب » والهذيل بن زفر بن 
الحارث » وسار معهم عثمان ؛ فاستأذنَ لهم تبِى حاجبه ؛ لخرج يزيد إلى الرغواق 90 
فقركب ورحّب » ثم دعا بالقداء » كَأنُوا بطعام ما أ نكرو منه أ كُثر مما عرفوا 

فنا ذا تكلم عمهان بن حيان ‏ وكان لستا مُفَوَها ‏ فقال : زادك اله فى 

توفيقك أيها الأمير ؛ إن الوليد وجَهنى إلى المدينة عاملا علمها » وأعلى بالغلظة 

على أهل القن ؛ والح سلمان أخريق در مات تايا ان ماده 
محل طاقى 4 فاتنتاك لفصل من:عنذا المال تاخف عليك وما بق واف - 
ثقيل على" . 

ا ا د : مرحباً بكم 
وأعلا إن حيه المال ما فى فيه الحقوق » وكهمات به الغآرم ؛ و إنمالى من المال 


# العقد الفريد : 1ل .31١684‏ 

)١(‏ الوليد بن عبد املك : من ملوك الدولة الأموية ولى الخلافة سنة 5ه ه , 'وكانت وفاته 
يدير مران سنة 5ه ه (©5)اللهمة . (”) الشطر : النصف (4:) الرواق : سقفه 
فى مقدم البيت أو الفسطاط << (8) أغرمنى :غرمنى . 


ال 0 


ما فصل عن إخوانى » وام الله أو عاست” أن أحدا أَنكأ حاجتكم مق ديعم 
إليه ! فاحتكموا وأ كُيْرُوا ! 

فقال عمان بن حيّان : النصف ‏ أصدح الل الأماد ٠.‏ قال : نعم وكرامة ! 
اغْدُوا على مالكم فخذوه ؛ فشسكروا له » وقاموا لخرجوا . 

فلدا صاروا على باب السرادق » قال عر بن هبيرة : قبح الله رأيكم » واللّه 
ما يبآلى يزيد ؛ أنصقها تحتل أم كلها ؛ فن' لكر بالنصف الباق ؟ 

قال القوم : هذا والله الأ" ! وسمم يزيد مُناجاتهم ؛ ققال لحاجبه : انظر 
عق إن كان يق ل القوة شى؛ فَيرْجِمُوا ! 

فرجوا إليه » وقالوا : أقَلناً ! قال : قد فملت” ! قالوا افق رأيك أن يلها 
كلا ؛ فأنت أهلبا » وإن أببت فا لما أحد غيرك ! قال : قد فلت . 

وعَدَا بريد بن المبلب إلى سلمان » فقال : يا أميرٌ المؤمنين ؛ أتانى مان بن 
انو الع مو فال : أحكك ف امال ؟ قال :.نعم . قال سليان : والله لاخذ نه 
منهم ! قال يزيد : إنى قدحلته ! قال : فاده ! قال يزيد : والله ماجالته إلا لأؤديه. 

م قال : يا أميرَ المؤمنين ؟ إن هذه اسمآلة *"؟ و إن" عط د 
والله أعظ” منهاء شم غدا يزيد بالمال على لدان فدفعه إلمهم . 

فدخلوا على سلمان فأخيروه يعض المال ؛ ققال : وَفَتْ بمين سلمان 4 الجاوا 
إلى أبى خالد ماله . 


)02920 المالة : الع دل عن القوم ٠.‏ 
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ع 3 و د 
#ةس ابت أخوالتدى وحلن * 
قال بعض” ميخ ع 
أذنَ ااوليد” بن" عبد الماك يوماً للناس » فدخلوا عليه » وأذْنَ للشعراء ؛ فكان 
رلا بِدَرَ بين يديه عوّيقف 7" القوانى القرّارى فاستأدَ ته فى الإنشاد » ققال : 
ص - ع2 3 
ما بقيّت" لى بعدماقلت لأحى بى رُهْرة ؟ قال. : وما قلت" له مع ما قات” 
اهز المؤمئنين ؟ قال : ألست الذى تقول : 
إن الفعآل 7" إليك أَطْلقَ حل فبحيث” بت من الفسازل باتا 
ألست” الذى تقول : 
إذا ماجاء يومّك يبن عوف فلا مَطَرَت كَل الأرض اليه 
ساق انان بعس دك يابنَ عوفن ذَرِيمَ 7" الموت ليس له شتآه 
ع ع 2 ١‏ م 
وتم علينا الساعة يوم قامت عليه ؟ لا والله لا أسمم" منك شيا » ولا 
أنفةك بنافعة أبداً . أخر جوه عنى ! 
فلا أخرج قال له القرشيون والعّاميون : وما الذى أعطاك طلحة 640 
حرج لقرشيون وا ميون : وما الدى حير 
استخرج هذا منك ؟ قال : أما واللّه لقد أعطانى غيره أ كثر من عطيته » ولكن 


# الأغالى : الام ١ا.‏ 


)١(‏ هو عويف بن معاوية من قيس عيلان » كان شاعراً مقلا من شعراء الدولة الأموية وبيته 
كان أحد البيوتات المقدمة الفاخرة فى العرب (؟) الفعال : الفط الحسنء أو الكرم (*) موت 
ذريم : سريم . 5 

(4) هو طلحة بن عند الله بن عوف من بنى زهرة أحد الأجواد المقدمين ,» كانت عادتةه إذا 


أصاب مالا أن يفتح بابة ليغشاه أصخابه والناس فيطعم ويجيز حتى ينفدماعنده فيغلق الباب فلا يقصده 


السدوجمم د 


م 
وس 


لاأوَالل ما أعطاى بحل" نط أل قل ولا بق شكراً » ولا أجدر ألا أنساها 

من عطيته ! قالوا : وما أعطاك ؟ قال : 

قدمت” الدينة ومعى ١‏ 000 ؛الاتبلغ عشرة دنانير » أريد أن أبماع 
كَيُوداً منقمدان الصّدقة . فإذا برجل فى صحُن الوق على طنفسة قد طر حتاله» 
وإذا الناس” حوله » وإذا بين يديه إبل ”؛ فظننت أنه عامل” السوق » فسامت عليه 
فأنبتى © وَجِهلَيْهُ ؟ فقلت” : رَحنك اله ! هل أنت معينى على مود من هذه 
القمدان تَبتَاعه لى ؟ فقال : 5 م ! أومعك مله ؟ فقلت : نمم ! 

فأهوى بيده إلى فأعطيته بصعت ؛ ؛؟ فرفع طنفسعه 55 ومكرك 
طويلا ء ثم قت" إليه فقلت : رحمك الله ! انظر* فى حاجتى. فقال : ما منعنى منك 
إلا “الديانء اسك غيل ؟ قلت : نم س قال : أفرجواء فأف جوا غنه حتى استقبل 
الإيل التى بين يديه » فال : اقرن هذه وهم عه وهدة فا ركيت عق أعت ال 
بثلاثين بكر » أذنى بكرة منها ير من بضاعتى ! ثم رفع طنفسّته فقال:وشأنك 
ببضاعتك فاستعن بها على من “رجع عليه . 

فقلت” : رمك الله ! أتدرى ما تقول ؟ فا بق أخَر” عد اد ع رفي" ! 

ثم بعث معى فر فأطر دوه” " حتى أطأئبوها من رأس الثنية » فوالله لاأأنساه 
عاق امنا ابد 


)١(‏ البضاعة : القطعة من المال الذى يتجر فيه » والبضيعة تصغيرها 
(؟) أثيتنى : عرفنى حق العرفة . 
(١‏ أطردت الإبل :/أى أمرت نطردها » وطرد الإبل : ضمها من نواحيها . 


سا لد 


مه ما كذب مذشت عليه إزارُه* 

ع عه بن عبد العزيز مع سلوان يريد الصّائفة » التق غاماله 
وغلمان" سلمان على الماء الوا » فضرب غامان عمر غلدانَ سلمان ؛ فشكو" ذلك 
إل سلبان »تأرسل" إل عواقال 443 فزي عناءك ملعاف حقال باع 
قال لدسليان كذرث 1 قال +'ماكديت” مذ قددت: عل > إزارف » وعلت أن 
الكذب يضر أهله ؛ و إن فى الأرض عن مجاسك هذا لدّعة . 

فتجهر يريد مصرءفبلغ ذلك سلمان » فشو عليه؛ فدخلت" فيا يينهماعمة لماء 
فقال لها سلوان : قولى له : يدخل على" ولا يعاتبنى » فدخل عليه عمر » فاعتذر إليه 
سليان ء وقال له : يا أبا حفص ؟ ما اغْتَدَمْتَ” بأ » ولا أ كر بنى م- الاخطرت: 
فيه على بإلى » فأقام ! 


د سيره مر ابن عيد العزيز : +" 
6 عمر بن عبد العزيير: الخليفة الصالح» ود بالمدينةء ونشأ بها وول إمارها لاوليد» وولل الخلانة 
سنة وهواهء والخياره فى عدله وحسن سياسته كثيرة » توق سلة 001 اه. 


سل مم لد 


يليه سل أعطيك مالى إن شت 


لا وَل عمر” بن عبد العزيز أنت' حمّة له إلى فاطمة امرأته ؛ فقالت:إنى أريد 
كلام أمير الؤمنين . قالت لها : اجلسى حتى يفراغ ؛ للست » فإذا بغلام قد أتى 
فأخذ ‏ مراحاً . فقالت لها فاطمة: إل كم "لريدينه فالآن » فإنه إذا كان فى ف حَواح 
قن تسيل افج دوز ماوق ال نفسه دعا يسسراجه . 

ُقامَت فَدّخات عليه فإذا بين بديه أقر امرك وشىلا تدع وزيت وهو 
يتعشى » فقالت : يا أمير المؤمنين ؛ أتيت لماجة لى » ثم رأيت ته أن أبداً بك قبل 
حاجتى ! قال : وما ذاك ياعمة ؟ قالت : لواتخذت لك طماما أليّن من هذا ؟ قال: 
لبس عندى يا عمة » ولوكان عندى لفعلت” ! قالت : يا أميرَ المؤمنين » كان عَدّك 
عبد املك يحرى على كذا وكذاء ثم كان أخوك الوليد فزادبي ؛ م كان أخوك 
سلمان فزادنى » ثم وَلِيت أنت فقطمته عنى . 

قال : ياعمة ؛ إن عّّى عبد الملك » وأخى الوليد » وأخى سلما نكانوا يعطونكٍ 

ونال و المسامين » وليس ذلك المال لى فأعطيكه ؛ ولسكنى أعطيك مالىإن شئت! 
قالت : وما ذاك يا أمير المؤمنين ؟ قال : عطانى مائتا دينار ؛ قبل لك فيه ؟ قالت :. 


وما يبلغ منى عطازكة اال : فلشستك أملاك غيرَه ياعمة ؛ فانصرفت" عنه ! 


# سيرة حمر إن عيد العزيز : 4 


- 


٠‏ ا[ شمعة والسرام* 


: 5 “2 صساطفق 
وفد على عمر بن عبد العزيز بريد 


عر ليلا ؛ فقرع البابة » لرج إليه البوتاب » ققال : عل أميرَ للؤمنين أن بالباب 
رسولاً من فلان عامله ؛ فدخل فر حمر وقدكان أراد أن ينام فقعد » وقال : 


من بعض الآفاق » فاتتهى إلى باب 


ادن له ! 

فدخل الرسول” فدعاً عمر” بشمعة غليظة فَأجحَت' ارا وواغلين ارضول:+ 
وجلس عمر » فسأله عن حال أهل البلد ومّن' بها من اللسامين وأهل العبد ؛ وكيف 
سيرةٌ العامل ؟ وكيف الأسعار” ؟ وكيف أبناه المهاجر بن والأنصار » وأيناه السبييل 
0 

بأ جميع ماعَلم من أ مر تلك اللملكة » يسأله فيلح و" السؤال» حتى إذا 

فرغ عمر” من مسسألته قال له : 5 لضن كي زد فى نفسك وبدنك ؟ 
وكيف يلك وجميع أهل بيتك ومن " ع بشأنه ؟ فنفخ عر الشمعة فأطفأها بتفخته» 
وقال : ياغلام » على بسراج » فأنى فى بقّتيلة لا تكاد نضى'» فقال : سل' عما أحببت» 
فسأله عن حاله » فأخبره عن حال ولده وأهل ببته . 

فمحب البريد” للشمعة وإطفائه إياها » وقال : ياأمير المؤمنين » رأيتك فعلت" 
أمراً مارأيكّك فعات مثله ! قال : وما هو ؟ قال : إطفاؤك الشمعة عند مسألتى إياك 


#سيرة عمر بن عبد العرين ١51‏ 
)١(‏ رسول . (؟) أحنى سؤاله : ردده .' 


سس وا سس 


عن حالك وشأ نك . ققال : ياعبد الله » إن الشمعة التى رأيتى أطفأتها من مال 

. .2 ع َه و 
لله ومال المسلمين » وكنت أسألك عن حوائجهم وأمرم » فسكانت تلك الشمعة 
35 5 1 5 0001 ؟.ى 5 عو عدار 
١‏ تقد بينيدى فها يصلحهم 4 وهى لم . ذلما صرت لشالى وأمر عيالى ونفسى|اطفات» 


م 

0 - حديث تمر ن عيذ العريى مع ابئه عيك الملك حين حي 
كان عبد الملك بن عمر بن عبد المز بز - اح الناس إلى أبيه » فر ضفاشتد 
0 لاد ذلك “فتاه فوقف عليه » وقال : ان ١‏ كيق نحدك ؟ قال : 
أجِدانى صاطاً ‏ وكتمه مابه كراهة أن يممّه ‏ قال : يابنى » اصدقنى عن نفسك » 
فإن أححب الأمور إلى فيك لموضم” القضاء . قال : أجِدنى ياأنت أموت ! فولى عمر 
إلى كته » فبيها هو فى صلاته إذ مات عبد اللك » فأتاه ماحم » فقال : با أميز 

الؤمنين ؛ توق عبد اللك » فخرك منشًا عليه . 

فلنا د فن عبداللك قال مزاحم وكان قد عبد إليه إذا رأى منه أمر بن مختلفين 
أن مخبرَه بذلك : ياأمير المؤمنين » رأيت” منك عجباً » أتيت عبد الملك ف ألتّهعن 
حاله فَكيمَك مابدفقلت له : يابنى »اصدقنى عر نفسك ؛ فإن أحب الأمورإلى- 
فيك لموضع القضاء #تأشرلة اندعو فلات خرررك” منقرا عليكه تال .+ 
٠.‏ . 0 : ا 5 8 04 - 
قدكان ذلك يامّزاحم إفقدعادت” أن ملك لوت قد دخل إلى منزى ؛ فأخذ 


ِضْمَة منى » فراعنى ذلك فأصابنى ماقد رأيت ! 


# سيرة حمر بن عبد المزيز : 310 : 


سلوج لد 


د عفة جرير”" وفجُور الفرزدق* 

قدم الفرزوق”" على عمر” بن عبد المز يز وهو على المدينة وَاليها من قبل 
لوليد بن عبد الملك » أله عمر مئزلً قر يبا منهوأ كرمه » وأَحْن” ضيافته» ثم له 
بافه عنه أنه صاحب فُجُور » فبعث إليه عمر بألطاف مع جارية له » وقال : اغلي 
رأسه وألطفيه جُيْدَك ”7 أراد اختباته بذلك ليعلم حاله . 

أنه الجارية »وفعات ما أمرها به مولاهاء ثم قالت له : أما تريده أن فول 
رأسك ؟ قال : بلى » فقربَت إليه الغبّل 27 ثم ذهبت لتفسل رأسه » فأقبل 
عليها » وذلك بعين عمر مر » وهو يتطلع عليا. من خواخة 7 له. 

ولا خرحت الجارية إلى عمر بعث إليه : أن ن اخرجء عن المدينة » ولثن أخذتك 
فبها ‏ مادام لى سادلان ‏ لأعاقبتك » وثفاه عن المدينة . 


فلما يرج وصار على راحلته قال: قائل الله ابن" المرّاغة”'* كأ نه كان ينظرٌ إلى 


* نقائل جرثر والفرزدق : 1١1‏ _الاوء؟ » طبع ليدن . 

)١(‏ جرير بن عطية الحطنى : أحد خول الشعراء الإسلاميين ة ولد بالعامة » ونشأ بالبادية وذمها 
قال الشعر لك ولا عظم أمره اتصل بالمجاج ومدحه » م اتصل بعد المللك بن مروان 5 
وعد من مداح بن أأمية .مات سئة ١١١1ه.‏ (؟) الفرزدق هو أبو فراس همام بن غالب » 
نع بالبصرة وأخذه أبره وواية الدع ونظمه فرواه ونبغ فيه » وتعرف بولاة البصرة ه ومدحهم 
وهجاثم , »ثم رحل إلى خلفاء بنى أمية بال شام ومدحهم ونال حوائرهم أفانة ينه ١١٠‏ هم 1 

(؟) الجهد : الطاقة ‏ (4) الغسل : ما يغسل به الرأس ) 00 : كوة فيالجدار تؤدى 


اوعمج سد 


ثم قدم جررث على كر فأنزله فى منزل الفرزدق » و بعث إليه بتلك الجاررية 
بمينها » وأمرها أن تفل مجربر ما فعلت بالفرزدق ؛ فَألْطمْنْهُ » وفملت به مل 
مافعلت بالفرزدق » وقالت له م ' أن الشيخ » فاغمل" رأسك » فقام » وقال لها : 
تَتَكر:ْ عنى » قالت له الجارية : سبحان الله ! إتما بعثنى سيدى لأَخْدُّمك » ققال : 
لاحاحة لى فى حُدْمَتك » ثم أخرجها من اللمجّرة » وأغلق الباب عليه وأتوّر» 
فغسل رأسة » وعبر ينظ" إليه من حين بعث بالجارية إلى أن خرجت من عتذه ٠‏ 

فلما راح أهن الدينة من منازهم إلى عمر حدّثهم بفْعل الفرزدق وجرير» 


وما كان من أمْرها 5 ثم قال يت" قوم يفضاون الفرزدق على حر برامع اغفة 


عجربر جوز الفرزدق » وقلة وَرَعه وخوافه 1 عر وجل" ! 


)١(‏ رحم. 
(1- قصسالعرب ‏ اول ) 


مب 0ع5 للم 


* س خالد القسشرى وزرياد بن عبيد الله‎ ٠ 
: من أنت يافتى ؟ قلت :.يمان ! قال‎ : 0 
أت قلت : زياد بن غبيد الله بن عَبْد الّدّان » قال : يم وقال :م إلى‎ 
يم لأحابى : ترحّلوا ؛ فإن أمير المؤمنين قد رضىّ عنى » وأمرى‎ 
. بالمسير‎ 
: قلت : من أنت بر حك الله ؟ قال : خالد ”'2 بن عبد الله القسرى » ثم قال‎ 
5 0 00 ظ 1 2 1 0 يل الى‎ 
؛ قاما ا‎ 0 0 ١ 9 
: ذلك منهم قلت : وقد أمرنى أن تعطونى مندِيل” ثيابه و بردّؤنه الأصفر قالوا‎ 
إى واللّه وكرامة ؛ فأعطوتى منديل ثيابه و برذونه الأصفر ؛ ها أمسى بالعسكر أخل”‎ 
. أجود ثياباً ولا مركباً منى‎ 
ألبث إلا يسيراً حتى قيل : قد ولى خالد العراق ؛ فركبنى من ذلك م" ؟‎ 
قال لى عر يف ”" لنا : مالى أراك مبموماً ؟ قلت : قد ؤلى خالد كذا وكذا » وقد‎ 


ا ٠‏ . 
ات 


00 كك 


* الطرئ : م ب ١ام١ا.‏ 

» كان خالد القسرى أمير العراق من قبل هشام بن عبد الملك الأموى وولى قبل ذلك مكة‎ )١( 
وكان معدوداً من لخطياء العرب المشهورين بالفصاحة والبلاغة » جواداً كثير العطاء » وتو سنة‎ 
. همتتولا ودفن بالحيرة‎ ٠ 

(؟) العريف : رئيس القوم . 


لسعم ل 


0 ثى أن أذهب فيتغيّر عل » فيفوتنى هذا وذاك » 
ت أدرى كيف أصنم ؟ فقال لى : هل لك فى خَطلة ؟ قلت : وما هى ؟ قال : 
توكلنى بأدزاقك .ونخرج ؛ فإن أصبت مابحبت فلى أرزاقك ؛ وإ إلا جعت فدفمتها 
إليك . فقلت : نم » وخرجت . 
دمت المكوقة لبستهُ من صا تيال ؟ ون لداس قتركتهم حت أخذوا 
باهم » ثم دخلت” » ققمت” بالباب » فسنت ودعوت وأثنيت” » فرفع رأسّه 
قال أحسدة ن ! بالحب والكمة » فا رجعت إلى منزى حتى أَصَبْتْ سهائة دينار 


2ه 6 


بين نقد وعراض ٠‏ 
ثم كنت أختتلف إليه ؛ فقال لى يوم : هل تكتبه يا زياد ؟ فقلت : أقراً 


وله ] كف » أصلح الله الأمير ! فضرب بيده على جبينه » وقال : إنا لله وإنا إليه: 
واخفوق! سقطمنكتسعة أعشارما كنت أريدهمنك» وبقلكواحدة'فيهاغى الدهر. 

قلت : أيها الأمير » هل فى تلك الواحدة ثمن” غلام ؟ قال : وماذا حيتئذ ؟ 
قلت : تشتزى غلاماً كاتباً تبعث به إلىّ فيعاانى . قال : همهات ! كبرت عن ذلك ! 
قلت : كلا ؛ فاشترى غلاما كاتا حاسباً بستين دينارا » فبعث به إلى> فأ كبيت" 
على امكناب » وجملت لا آنيه إلا لياه فامضت إلا خحس عشر عشرة ليلة حق 
كتدت ما شئت وقرأت ماشئت ! 

قال : فإنى عنده ليلة إذ قال : ما أدرى هل أنجحت من ذلك شيئاً ؟ قلت : 
نم » أ كتيماشنت وأقرأ ما شنت! قال : إنى أراك ظفرتمنه بشىء يسير فأيحبك 
. قلت :كلا. 

فقال : اقرأ هذا الطُومكر "© » فقرأتُ ما بين طرفيه فإذا هو من عامله على 
الرىة » ققال : الخرج فقد وليك عمله ! 
)١(‏ الطومار : الصحيفة 


حد اع 8 ؟, جد 


ين فى يوم شديد البرد كثير الدم » فتعرّض له رجل فى الطريق» 
فقال له : ناشدتك الله إلاضر بت عنق ! ققال له : أ كفر” بمد إيمان ؟ قال : لا ؛ 
قال : مهب عن طاعة الرحن ؟ قال : لا ؛ قال : أفقعلت نفسا ؟ قال : لا . قال : 
فاسببُ ذلك ؟ قال : لى خصم” لجوج قد عَلقَ بى » ولزِمنى وقهرى . قال : مّن 
هو؟ قال : الفقر ! قال : فكم يسكفيك لدفمه ؟ قال : أر بعة آلاف درم » قال : 
إن مُمِدُكَ بأربعة لاف درم . 

ثم قال خالد : يا غلام » اذْقَم' له أربعة آلاف درم » والتَقت وقال : هل 
ربح أحدٌ من التجار كر بْحى اليوم ؟ قالوا : َكيف ذلك ؟ قال : عزمت على أن 
أعطى” ذا الرجل ثلاثين ألف دربم » فلما طلب أر بعة آ لاف درهم وف عل ستة 
وعشر ين ألف دره, . 

فلما مم الرجل ذلك منه قال : حاشاك وأعيذك بلله أن تريح على مُوملِك . 
فقال : ياغلام ؛ أغطه ثلاثين ألنا ٠‏ ثم قال لارجل : اقبض الال ؛ واذهب آمُنا 
إلى حَممك » ومتى رجع بعرضّك فَاستتْجد" بنا عليه ! 


# التار من نوادر الأخبار ‏ مخطوط ٠.‏ 
)١(‏ هوخالد بن عبد الله القسرى . 


1 لك 


* يشتكى الفقر‎ - ٠ 


لمعه إلى على بن سلوان » فقال له : : بالذى أسبغ م عليك هذه النم - من 
غير شننع كان لك إليه تفلا منه عاك - - إلا أَنْصَفْدَنى من خَصّى » » وأخذت 
لمق منه » فإنه ملو مك عَعُوم » لا يسح من كبير » ولا يلتفت إلى صفير ! فقال 
له : أغلمنى من" هو ؟ فإن ينصفك » وإلا أخذت الذى فيه عيناه ! من هو؟ 

فقال : الفقر » فَأَطْرَق إلى الأرض مَلِئًا » نكت ”1 الأرض يإصبعه » ثم 
رامت تابر للرفكيره كاك وعكا طا ملافا ريعي اننا ناز ارا 
قال : رُدُوه . 

فاما مثل بين يديه قال : ياذا الرجل » سأليِك بالله ‏ متى أتاك خصممك 
متعمّماً - إلا أتيت إلينا متظلما . 


* عيثت الأدب والسياسة ٠1845:‏ 
)١(‏ التكت : أن تضرب الأرض بقضيب فيؤثر فيها . 


سالاع؟ سد 


0 حدثنى عن أغرب مامر بك * 
2 2 أت 0 ا 
لا أفضت الخلافة إلى بنى اعباس اختنى جميع رجال بنى أميّة - وكان منهم 
00 00 4 10 ا ا 5 0 
إنراهى بن سلمان ‏ فسّفَمَ له عند السّفاح 7 بعض” خواصه . فاعطاه الامان » 
6 0 7 3 7 
أحله مجلسه » وأ كرم مثواه . 
وقال له الفاح ذات يوم : يا مبراهي » حداثنى عن أغرب ما مرت بك أيامً 
ا<تفانك . 
قال : كنت عختفياً فى الخيرة منزل مشر ف على الصحراء » فيا كفت يوماً 
على ظَبْر ذلك البيت أبصرتأعلاما سَوْدَاء قد خرجت من السكوفةثر يد الميرة» 
7 557 7 - 0 
فاوحست” ممها خيفة د حسبتها نقصدنى 8 
فرجت مُسْرعاً من الدار متنكراً » حتى أتيت” السكوفة » وأنا لا أعرف” 
من أختق عنده » فبقيت متحيّراً فى أمرى » فنظرت” و إذا أنا عاك كيو رين 
فرأيت فى الرحبة ”© رجلا سما ”© لطيف الحيئة » نظيف” المرّة © » فقال لى : 
ص ع - ص صلم 
من أنك ؟ وما حاجتتك ؟ قلت : رجل خائف”على دمه » جاء يسْتَحِيرٌ بك . 
فأدخلنى مخزله » وَوَارانى فى حُجرة تلى حجرة حرمه > . فَأقَت عنده » ولى 
كله ما أحب من طعام وشراب ولباس ء وهو لا يألنى عن شىء من الى » إلا 
سابر 
أنه كان يركب فى كل" يوم من الفجر ء ولا يرجم إِلّا قبّيل الظهر . 
# بحر الآداب : * به . 
)١(‏ اسمه عبد الله بن تد, أول خلفاء الدولة العباسية» بويع له بالحلافة جهراً فى السكوفة سنة 


؟؟٠هء‏ وتوني بالأنبار سنة ١ه‏ . (؟) الرحبة : الساحة. (") وسيها: حسنالوجه. 
(:) البرة : الثقياب . (8ه) حرمه : نسائه . 


و 


فقلت' له يوماً : أراك دين ”؟ الركوب » قفي" ذلك ؟ قال لى : إن إبراهيم” 
ابن سلمان بن عبد الك تل أبى » وقد باغنى أنه مختف فى الميرة » فأنا أطلية 
4 3 : . 2 7 
لعلى أجده وأذْرك منه ثأرى . فاما سممت ذلك يا أمير المؤمنين - عظم خوى * 
وضاقت الدنيا فى عيى » وقلت : إنى سُقت نفسى إلى حتف . 
ه كيلم ا ' 000 ان و كه - 
نم سألت" الرجل عن امه وام أبيه » فأخبرنى عن ذلك ؛ فعادت أن كلامه 
8 5 - 2 ع 
حق" ؛ فقلت له : ياهذا ؛ إنه قذ وحب على" حقك » وجز اء لمعروفك لى أريد أن 
0 ره و -ه إه اعم 
فقال : وأينة هو ؟ قلت : أنا بفيّتك إبراهم بن لمان » فخذ بثارك . 
كيم 3 وقال : هل انين الاختفاه والبعل عن دارك وأهلك ايت الموت؟ 
قلت : لا وله ! ولكنى أقول لك الحق » وإنى قتلت” أباك فى بوم كذا من أجل 
كذاوكذا. 
فلما سم الرجل” كلاى هذا » وعم صلق تفيّر لونه واجرات عيناه ؛ ثم 
فكر ويد 04 والتغت إلى" 4 وقال 5 ف أت فسوف تلق أبى 2 جاع عادل 
.4 م.م » 000 ع > ءّه 
فيأخذ بثأره منكء وأمًا أنافلا أخفر ذمتى 29 » ولكنى أرغب أن تبعد عنى 
فإنى لست آمْرُ عليك من نفسى . ثم إنه قدّم لى ألف دينار »فأبيت أخذهاء 
فبذه الحادثة أغرب مامت بى » وهذا الرجلٌ هو أ كرم من رأيته » وسمعمت” 


عن بعدك يا مير المؤمئين . 


)١(‏ تدمن : تديم )١(‏ أضجرك : أتعيك (*) لا أخفر ذم : لا أنقض عبدى معك ولا 
أغدر بك بعد أن أمنتك . 


لسدااوع؟ اا 


/ا٠1‏ سب المنصور وأعل* 

قال أحمد نن إسماعيل : 

كان أبى ومشايتٌ أهى يجلسون مع أبى جمفر المنصور” » وكان أحدائنا. 
يحاسون دُونَ ذلك » وكان يِتفْقَد من أمورنا ما كان يتففّده من أمور ولده » حتى. 
يسنتقرى 7" أحدنا » ويسأله ما بلغ من القرآن » وكنا 2 القده © 
الث 7" فنجلسْ فى مجلسه » حتى مخرج إلينا . 

وإنا صر'نا فى مجالسه ذات يوم كعادتنا ؛ لخلسنا ننتظر” خروجه » وأفاض 
أبى وعمومتى ف اسْتبطائه واستئثاره علمهم » فأطْنِبُوا فى ذلك » وكان للوكّل” 
بالبباب - سليي الأسود ‏ رفم الستر إذا جاء » لانت من سلم عفساة » وجاء 
ور وهو يتسمُم عليهم » قفهم مام' فيه » ووتب سلي ليرفم السّتر » فأمُسك. 
بيده ومنعه من رَفمه حتى استوعب تممه جميم مااكانوا فيه . 

فاما انقغى كلامهم أعى برّفم الستر ودخل » فقاموا له كتَحْو ماكانوا 
إيفعلون » ققال : ما هذا ؟ إنما ينبغى أن تفعلوا هذا بحضرة العامة » لتَشْدُوا بذلك. 
سلطانسي ‏ قأما مجالسٌ اكلأوَة فنحن" فيها إخوة . 

ثم أمرمم بلاوس » وأقبلَ عليهم » وقال : ياعمومتى » ويا إخوتى » قل سمعت” 
ما كلتم فيه ) وقوتك : استأثر علينا » ولَممْرِى لقدكان ذلك » وما استثثارى 
عليك إلا لكُم » وإشفاً من ذعات ساطانكم » وزوال أموالكم »وإنا أبى 
# غرر الخصائص : ١51‏ 


)١(‏ انضر صفحة 17٠١‏ (؟) استقرى : تتبع (؟) الغداة : ما بين صلاة الفجر إلى طلوع 
الشمس (4) العشى من صلاة المغرب إلى العتمة . 


وعم لد 


لك 3 عليكم ؛ فكا فى بالرجل منكم ومن أبنائكر » أو من أبناء أبنائتكم 
بين يدى الرجل. من وَلدِى أو وَلَد ولدى » ينتسبٌ له فلا يعرفه » بل لعله 
يبلغ على بن عبد الله بن العباس » فذهبوا ليتسكلّموا » فقال : أقسمت” عليكم لما 
سكم ؛» أفيضوا بنا فى غير هذا الحديث . 

قال أحمد: وضرب الدهر” ضسباه”"" » ومات المنصورء وَوَلى المبدى ومات » 
َوَلى الهادى ثم مات » وولى الرشيد » وخرج إلى الرقة » ونالكنا جَفوَة» ولزمنى 
دن فجت إليه » فسكان أول ما لقيت” موكباً عَظياً » فقات : ماهذا ؟ فقيل لى : 
هذا وَلِيا العبد : الأمين والأهون , 

وك ربل بيبا قلا من أرك كلف« عند بين [تاعيل :بن 
على بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب » و بكيت » فانتهى الخيرٌ من ساعقه 
إلى الرشيد » فل أصل" إلى منزل حتى لقينى رسوله يدعو . 

فلا دخلت عليه » قال لى : م" بكيت” ؟ قلت : يا أمير للومنين » كان من 
اكه 5ن ريق روخف إبدهة النضوز» فيكت إذ كت“ العل بذك 
دون من حَشّره » ققال لى : هما ابن أخيك , وهى عور" فاسترها » ولن نشل عن 
سبك بعد اليوم » ما أقدمّك ؟ قلت : دين" ازمنى . قال : وك هو ؟ قلت : عشرون 
ألف ديبار . فقال : يا غلاء ؛ احملها إليه الساعة » واجعل معها خمسة آلاف دينار 
إنظله لليف عن النسوو عن عق حالجة لكا عسوو ذلك #فلت :اودع 


امير المؤمنين » وانصرفت . 


. ضرب الدهر ضربانه ومن ضريانه : مر » وذهب بعضه‎ )١( 


لمث ه56 سد 


بهذا حة امي الائنين* 

أهدر أمير الؤمنينالنصورٌ َم رجل »كان يسعى بفساد دَولته مع اللوارج؛ 
من أهل السكوفة . وجَمّل لمن دل عليه » أو جاء به مائة ألف درم . ثم إإف” 
الرجل ظهر فى بغداد » فبنها هو عشى تحتفياً فى بءض نواحببها» إذ بَصّر به رحلا" 
من أهلى السكوفة » فعرفه ؛ فأخذ بمجامم ياب وقال : هذ بفيّة أمير للؤمنين . 

فبيما الرجل” على هذه الحال إذ مم وقَم حوافر اليل » فالتقّت فإذا من 
ابن زائدة”'؟ » فاستغاث به ؛ وقال : أجر'فى أجارَك الله ! فالتقت مدن إلى الرجل 
المتعاق به » وقال له : ماشأنكَ وهذا ؟ قفال : إنه بفيّة. أمير المؤمنين الذى أَهْدَر 
ومف و جيك ان اول ظليةا انه أل درهم . فقال : دَعْهُ . وقال لغلامه : انزل عن 
دابتتك » واحمل الرجل علمها . 

فصاح الرجلء امتعلّق به وصرم واستجار بالفاس » وقال : أخحَآل" يينى و بيت 
ابغية أميز الؤمنين. ؟ فثال له من + اذهك ققل لأمير لمن 6 واخسيرة 
أنه عنذى . 

فانطلق الرجل إلى المنصور وأخيره » فأم المنصو بإحضار مَدْن فى الساعة ؛ 
اما وصل أمر” المنصور إلى معن دعا جميم أهل ببته ومواليه وأولاده وأقار به 
وحاشيته » وجمي مَن يلوذ به ؛ وقال للم : أقسم عليسم ألآ بصل” إلى هذا الرجل 
مكروه أبداً ؛ وفيكم عين تطرف . 


# ذيل رات الأوراق للحموى : ١17‏ » غرر الخصائص : ١‏ 

)١(‏ كان معن بن زائدة جواداً شجاعاً » جزيل العطاء » كثير اللعروف ممدحا مقصوداً » وكان 
فى أيام بنى أمية متنقلا فى الولايات ومنقطما إلى يزيد بن عمر بن هبيرة الفزارى » فاما كانت أيام 
النصور اتصل به بعد أحداث » وصار من خواصه » وتوق سنة 188 ه. 


اؤوه” د 


شم إنه سار إلى المنصور ؟ فدخل وسل عليه » فل يرد عليه المنصور” السلام »نم 
قال له : يامّئن ؟أتتحرٌ أ على" ؟ قال:نم »يا أمير المؤمنين افقال المنصور: وام,أيضاً! 
وقد اشتد غضبه . فقال مَمْن : يإأميرَ الؤمنين ؛ 5 من مرة تقدام فى دواتكم بلالى » 
وحسن” 90 ؟ وك من مرة خاطرت” بدى ؟ أفا رأيتمونى أهلا لأن' يُوهب لى 
رجل” واحد اسْتجارَ لى بينالناس » نوهمه أنى عبد من عبيد أمير المؤمنين» وكذلك 
أنا ! فر" بما شئت ء وهأندًا بين يديك! 

فأطرق النصور” ساعة» ثم رفع رأسه » وقد سكن مابه من الغضب ء وقال له : 
قد أجَ'ناه لك يمن . فقال له مَمْن : إن" رأىأميرالؤمنين أن ممم بين لق 
قأمر له بضلة أحياء وأغناه : 

فقال النصورٌ : قد أمّنا له مخمسين ألف درهم . فقال معن : ياأميرَ الؤمنين؛ 
إن صلات الخلفاء على قدْر جنأيات الرعية » وإن ذنب ارجل عظم » َأَجْزِل' له 
صكته ٠‏ قالى : قد أمرنا له بماثئة ألف درم . فقال له معن : عَحَلما با أمير المؤمنين » 
فإن" خير البرٌ ا فأمر بتعحيلها ؛ لملهاوانصرف ؛ وأتى منزله ؛وقال : للرجل: 
يارجل” ؛ خَدْ صلتك والاق» بأهلك ؛ وإياك وخالقَة الخلفاء فى أمورهم بعد هذه . 


. الغناء : النقم‎ )١( 


سم لم5 د 


و١٠‏ عانى [الددوالانه* 

قال معن” بن زائدة : لا عربت 217 بن امور ش حت سوياتغرب + 
بعد أن قف فى القن آايا 0007 يق وعارضى” » ولدست ع صوفر 
غليظة » وركبت تملا » وخرجت” عليه لأمغى إلى البادية » فتبعنى أسود متقللة 
سيقاً ؛ حتى إذا غبت عل" واللر م عل خطام الجل أناخه » وقبض على » 
قلت : ماشأنك ؟ فقال أن "فيد أب الوسين !“فلك لاومو اناس 
” المؤمنين ؟ققال : معن" بن زائدة . فقلت: ياهذا » اتق الله ! وأين أنا 
من معن ؟ ققال : دع" هذا عنك » فأنا وله أعرف” بك . فقلت له : فإن كانت 
القعنّةً كا تقول ؛ فهذا جوهر” خلئه ممى. بأضعاف مابذله النصورلمن جاءه بى » 
خذه ولا تسُفك دمى 

قال 1 » فنظر إليه ساعة ؛ وقال : صدقت فى قيمته » 
ولست قابله حتى أسألك عن شى* » فإن صدقتى أطلقتكَ ؛ فقلت : قل » ذقال : 
إن الناس وصفوك بالجود» فأخبرنى : هل وهبت قط مالك كله ؟ قلت : لاء قال: 
فنصفه ؟ قلت : لاءقال : فثلته ؟ قلت :لا ؛ حتى بلغ العشر» فاستحيئت »وقلت: 


* نهاية الأرب : © 1١‏ ء عصر الأمون ؟ - 19107 . 

)١(‏ كان سبب غضب النصورءأن معنا كان منقطماً إلى يزيد بن عمر بن هبيرة فى عهد بنىأمية» 
فلما كان عهد المنصور وجرى القتال بين المنصور وبزيد انضم معن إلى يزيد وأبلى بلاه حسناً حق. 
قتل يزيد » فبرب معن وطلبه المنصور ثم عفا عنه بعد ذلك . 

(؟) خطام الل : كل حبل يعلق فى حلق البعير م يعقد على أنفه . 


رهج لد 


أظن" أن قد فلت هذا ! فقال : ماذاك بعطبي | أناورث راعِل0 ورزى عن 
00 ويه إرقذ1 لعز" فجي الس وكاو كوثه وعينة الك ووعيناةا 
لنفسك » ولجودك المأثور بين الناس ! ولتعلمٌ أن فى الدنيا مَن هو أجودٌ منك » 
فلا تمحبك تفسك» ولتحقر بعد هذا كل ثى” تفمله» ولا نتو 0 م 2 
رعى بالعدل إلى » وخلى خطام الجل وانصرف . 

قلت : ناهذا اكد فمكن + ولمَفك” دكى أهون” عل مما فملت » فخد 
ماد فمته إليك » فإنى عنه فى غنى ؛ فضحك ب م قال : أردت أن ن تكذبنى فى مقالى 
هذا ! فوالله لا اخذاه» ولا اخذ لمعروف هنا أبدا ع » ومضى . 

قراف اتداطلعة بيد أن أمنك :ريدت من يجى” به ماشاء؛ ما عرفت له 
خبراً » وكأن الأرض ابتلعته . 


6» الراحل: سد الفارس‎ )١( 


لسداعهة)؟ ده 


٠‏ - عقيد العدو الحو" 

كان لمن زائدة شاعر” يفشى مجلسه فى كل بوم » فانقطم عنه أيام » فلما دخل 
عليه قال : ما أبطأك ؟ قال : وله لى مولود ! قال : فا سميته ؟ قال : 

كيت معنا معن » م قلت له :د هذا سر عقيد الجد والجود 20 

قال : ياغلام ؛ أعطه ألف دينار » وقل بيبا آخر ؛ ققال : 

سما بيجودك جود الناس كيم فصار جودك عراب الأجاويد©» 

قال : ياغلام ؛ أعطه ألفَ دينار » وقل بيتا آخر » فقال : 

أنت الجوامٌ ومنك الجود أوله فإن فقدت” فاجو بوجود 

قال : ياغلام » أعطه ألف دينار » وقل ببتا آخرء فقال : 
من نور وجهك تضحى الأرض مُشرقة ومن بنائك يجرى الماه فى العسود 

قال : ياغلام » أعطه ألف دينار» وقل ببثا آخر » فقال الغلام : لا تقل شيئا 
بعد ذلك » والله لم يبق فى بيت المال إلا ما أخذت » ثم انصرف . 


. هو سمى فلان : إذا وافق اسمه اسم فلان » وعقيد الحد : معاقده » أى ملازمة‎ )١( 
0 فق اع حواد‎ 


ا 2 
ال مثلك الصطنعة 

طالب التشور اولتق والنه وما #بوما زالهرا حى كان 2 الحاشمية 210 
فاما ونب القوم على المنصور » وكادوا يقاونه 4 ونب معن” وهو متم * 0 فانتفى 
سيفه وقاتل » فأبل يلاء وا دف 9 القوم عنه حتى نجا 3 

لم جاء والمتضوونرا كي" ف » ولجامها بيك الر بيع ؛ ذقال له : 2 تنح فإنى أحو” 2 
باللجام منك فى هذا ااأوقت وأعظ” فيه غناء » ققَال له المنصور : صداق » فادفعه إليه 1 
5 34 و بزل حى انكف »» تللك الحال 5 

فقال له المنصور : مر" أنت ؟ لله أبوك ! قال : أنا طليتك با أمير المؤمنين 4 
معن بن زائدة ! قال قد أمَنك الله على نفسك ومالك » ومثللك يصطنع اعم 
معه » وخلع عليه وحباه وذ تفاع ثم دما به يوماً فقال له : إلى قد أملتك لأمر 

0 
فكيّف تكون فيه ؟ قال : كا محسِة هر المؤمنيكف . قال : وليتك المن 
2 ره ٠‏ 0 

فابسط السيف انيم حتى ينض حلف ر بيعة والمن » وابلغ من ذلك ما يحب" 


* الهذب : هك هم 

() الحائعية : مدينة بناها السفاح بالقرب دن الكو فة سنة 184 ه . وفيا حبس النصور 
عيد الله بن حسن بن حسن بن على بن ألى طالب ومن كان معه من أهل بيته . 

(؟)'ذب عنه : متم ودفم : 


سس 9 هه ”* سم 


نعمة عدوّك قلادة فى عنق * 
حمل النسنر الفط ىه أدة الكامب ونم سل شكال نا عيذ 
رسل المنصور إلى شيخ من ل كم - وان من سام إن 2م 
الماك بن مروان ‏ فسأله عن تدبير هشام فى حرو به مع الموارج » فوصف الشيخ” 
دما دير ».قال : فمل ‏ رحه الله خكذا » وصنع ‏ رمه الله محذا ! 
2 4 » : 8 5 
فقال المنصور : قّ* غك لمننة اشن 1 نيا بساطى وتترحم على عدوى ! فقسام 
الرجل” ؛ وقال - وهو مول : إن نعمة عدرَك لقلادة فى عُنق لا ينزعها إلا غأسل . 
فقَال له المنصور : ارجع باأشيخ « فرجم » فقال : أشهد” أنك رن بف »6 
ارجم إلى حديئنك . فعاد الشيخ” إلى حديثه يئه » حتى إذا فرغ دعا له عال » فأخذه » 
وقال : والله با أمير المؤمئين » مالى إليه حاجة » لوعت ل بات ف 
ذكره ء فا أحوجنى إلى الوقوف على باب أحدر بغذه » ولولا جلالة أمير المؤمنين 
وإيثارى طاعته ما لبسلت نعمة : أحد بعده. 
فقال المنصور : إذا شئْت » لله أنت ! فلو لم تكن لقومك لكنت أبقيت 


ساس مر 


لم عدا علدا وعرًا باقيا . 


* اللحاسن والمساوى" : ١١5‏ » ( طبع ليزج ) . 
6 بطانة الرحل : خاصته . 


1- حود عبك الواحد بن سلمان * 

قال عبد الله بن إبراهم الجمحى : قلت لابن ” اي : أتمدح عبد الواحد 

بن سلهان بشعر مامدحت به غيرّه فتقول فيه هذا الييت : 
وجد غالبا كانت جَناحا 2 وكان أَبُوك قادمة”" الجناح 

ثم تقول فيها : 

أعبْدَ اواحد اليمونة إإى أَعَصُ حِذَّار سُخطك بالقرلح 7 

فبأئة ثىء استوحب ذلك منك ؟ فقال : إنى أخبرك بالقضة لتعذرف : - 

أصابتى أَرْمَّة بالمدينة » فاستنهضتى بنت عمى للخروج ؛ فقلت لها : و يحك ! 
إنه ليس عندى مايق . فقالت : أنا أنهضك با مكنى » وكانت عندى ناب ”64 
لى » فنهضتٌ عليها جد © النوام » ونؤذى السمارء وليس من مزل أنزله إلا قال 
الثائن: ؛ أبن هرمة عق دفنت إل ومدق .: 

فأويت إلى مسحد غبد الواحد فى جوف الليل » لخلست” فيه أنتظره إلى أن 
بغ الفجر » فإذا الباب ينفلق عن رج ل كأنه البدر » فدتا فأذن » ثم صلى ركعتين 4 
وتأملئه فإذا هو عبد الواحد » فقمت فدنوت منه وسامت” عليه ؛ ققال لى : 
أوامعق! ! أهلاً وتر'حبًاً ؛ فقلت : لبيك » بأبى أنتَ وأتى ! وحيّاك الله بالسلام 


الأغاتى :5 الا ٠١١‏ 
)١(‏ اسمه إبراهيم بن على : شاعر قال عنه الأصمعى : إنه أحد من حم به اشع وكان مدمتاً 
للشراب مغرماً به » وهو من سكان المدينة » توفي سنة 6١٠1ه‏ 0 : أريم أو عشر 
ويشات فى مقدم الحناح » الواحدة قادمة (*) القراح : الماء لا الطه ثى (:) التاب : 
اناقة المسنة (ه) مبهجد النوام : نوقظهم وهو من الآصداد + 

) قصس - أول‎ ١7( 


سس ؤرم؟ مهم 


وقر” بك من رضوانه ؟ فقال : أماآن لك أن نزورَنا ؟ فقد طال العمدٌ » واشت 
الشوق » فا وراءك ؟ قلت : لا تسلنى ‏ بأبى أنت وأعى ‏ فإن الذهر قد أخنىعا”؛ 
فا وجدت مستغاثاً غيرك ؛ فقال : لاترع ”" ؛ فقد وَرَدْتَ على ماتحبةٌ إن شاء الله . 

فوالله إنى لأخاطبه » فإذا بثلاثة فتية قد خرجوا كأنهم الأشطآن 9" , فساءوا 
عليه » فاستدنى الأ كير منهم فهمس إليسه بشىء دوف ودون أخويه » فضى إلى 
اليبت ثم رجع » خلس إليه فكامه بشىء دونى ثم ولى الم 
عبد ضابط”"» بحمل عب من الثيابحتىضرب به بين يدى”2؟ .ثم همس إليه ثانية 
فعاد » وإذا به قد رجم ومعه مثل ذلك » فضرب به بين يدى . 

ققال لى عبد الواحد : لذن ياأبا إسحاق ؛ فإنى أعل أنك لم نص إلينا حت تفاتم 
صَدعك ؛ غخذهذا وارجم إلى عيالك » فوالله ماسللنا لك هذا إلا من أشداق 
عيالنا » ودفع إلَ ألن دينار » وقال لى : قي" فارحل فَأَغْتُ مَنْ وراءك . 

فقمت إلى الباب » فلها نظرت إلى ناقتى ضقت ؛ فقال لى : تعال » ماأرى هذه 
55 . ياغلام؛ ؛ قدّم له جملاً . فوالله لقد كنت بالجل أشد" مسروراً منى بسكل 
مائلته ؟ فهل تلومنى ' 2 حذارَ سُخغط هذا بالقراح ! والله له ماأنشدته لياتئذ 
بدا واحداً . 


)١(‏ لا ترع ١لا‏ ذف ولا تفزع (؟) الأشطان : جم شما ن » وهو الحبل الطويل م 
(؟) ضابط : قوى شديد (4) رن به. 


لابوهم؟ د 


7 . ن 
64 - أبو حنيفة ,رعى الجوار 


ص 


كان لأبى 000 بالسكوفة يدت فى غرفته » ويسم أبو حنيفة غناءه 
انا 


ع 2 6 ص كام( 1 0 
أضاءوى وى فك أضاعوا لياع كر هسم وسداد 7 


فق قر 1" يل فاعلوه وجيس . 
نقد أبو حنيفة صوته تلك الليلة » فسأل عنه من غلر فأخير ؛ فدعا بسَوَادِه 
وطُويلته © فلبسهما » وركب إلى عيسى بن موسى » ققال له : إن لى جار أخذه 
عَسَسُكُ البارحة فحُبس » وما علمت منه إلا خيراً . ققال عيسى : سلموا إلىأبىحنيفة 
كل من أخذه العَسَسُ البارحة ؛ فأطاقوا جميعا ؛ فلما خرج الفتى دعا به أبو حنيفة 
وقال له سا : ألست كنت تفتى يافتى كل ليلة : 
أضاعونى وأئ فتى أضاعوا » 
فل أَسَنْكَ ؟ قآل : لاوالل + وللكن أحسنت وتككمت” » أحنين الله 
حزاءك . قال : فَمَدْ إلى ماكنت تفنيه » فإنى كنت آنس” به » و أريه بأساء 
قال : أفمل ! 


(#) الأغاى : 43-1 . 
)١(‏ هو النعمان بن ثابت من موالى تيم الل بن ثعاية ‏ دعاه ابن هبيرة للقضاء فَأَبى ومات ببقداد 
سئة 6١‏ 1ه (؟) سداد الثغر : سده باليل والرجال (9) العسس : جم عاس وهو الذى 
عزف از عرص الا حفط آمل الي (:) الطويلة : القلنسوة العالية المدعمة يسيدان؟ 
وكان السواد شمارا لبتي العباس 


0 


ه6٠‏ ع نات الصدقات* 

قال سار : انصرفت” يوماً من دار الدى”" » فلدا دخلت” منزلى دعوته 
بالطعام فل تقبلهُ نفسى » فأمرت” به فرك فع » ودخلت” وقته القائلة فل يأخذانى نوم» 
فنهضت” وأمرت ببغلة لى أسْرجّت” وأخْضرّت » فركبتها . 

فاما خرجت استقبلنى 7 
جَبَيتها من تلك الجديد . قلت : أمسكبا معك واتبعنى 

فخليت رأس البغلة حتى عبرت ادس » ثم سرت حتى انبيت إلى الصبحراء» 
ثم رجعت إلى ياب الأنبار » فاتههيت“إلى باب دار لطيف؛ عليه شجرة »وعلى الباب 
خادم » فوقفت وقد عطشت ؛ فقلت للخادم : عندك ما تسقينيه ؟ قال : نم اوقام, 
فأخرج أل نظيفة طيبة الرأنحة » عليبا منديل » فناوآتى فشر بت” » وحضر وقت” 
النضر فذكلت ددا #قضايت فيه : 

فلما قضبت” صلانتى إذا أنا بأعى يتا الطر يق » فقلت : ماتريد باهذا ؟ قال: 
إياك أريد ! قات : وما حاجتك» لخاء حتى قعد إلى وقال : شهمت منك رائحةطيبة» 
فظننت” أنك من أهل النعيم » فأردت أن أل إليك شيئاً . فقات : قل . قال : 
ع باب هذا التعير ؟ قات : نم م » قال : هذا قصر كان لأبى فباعه » وخرج إلى 


اا معه » فزالت عنه الم التى كما فها » وعيت » فقدمت هذه 


# العقد الفريد للملك السعرد : ١88‏ . 
(0) نهو عن ين عه اق نول جد و30 أنه 20 0ه د كان عرد ال من لاغ 
نواد + توق سنة 159 ه .. ش 


2-7 


للدينة ؛ فأنبت” صاحب هذه الدار لأسأله شيثاً تصلنى به وأتوصل به إلى سوار ؟ 
ذإنه كان 8 لأى . قلت : ومن أبوك ؟قال : فلان ابن قلان : 

قال : فإذا هوكان أصدق الناس لى » ققلت له : ياهذا ؛ فإن الله تمن قد أتاك 
بسوار؛ ومنعه النوم ؛ والطعام والقَرارحتى حاء نه فأقعده بين يديك . 3 دعوت 
الوكيل » فأخذت الدراهم منه » فدفسها إليه ؛ وقل تله : إذا كان عَد فصر" إلى 
عْرَل؛ ثم مضيت فقلت: : ما أَحَُتُ أميرَ المؤمنين المبدى بشىء أظرف من هذا . 

فأتنته فاستأذنتُ عليه فأذن لى » فلما دخلت عايه حد كيه » فأعجبه» ثمأمرلى 
يألفى دينار» وقال اذقما إلى الأععى . فنهضت » فقال : اجلس » أعليك دين ؟ 
قلت : نم ! قال 7 دينك ؟ قات : لخسون ألف دره ! فأمسك » وجمل يحادثئى 
ساعة » وقال : امض إلى منزلك . و إذا بخادم معه خسون ألقا » وقال : يقول لك 
أمير المؤننين : أقض مها ديتك ؛ فقبضت ذلك منه . 

فلمأكان من الغد أبطأ على” الأعمى » وأتانى رسول المبدى يدعو » فجثته » 
فقال : فكر'ت البارحة فى أمرك » فقلت : يقضى دينه » ثم يحتاج إلى لض 

أيضاً » فأمرت لك بخسين ألف درم أخرى . فقبضتهاء ثم انصرفت ! 

0 لاءنى الأعمى » فدفست+ إليه الألفين » وقلث له : قد رزق الله تعالى بكرمه - 
بإسداء المروف إليك ‏ بأضماف ذلك » ثم أعطيئه شيئاً آخر من مالى » وجورانه 


ا ع 


العر'ق دساس* 

قال عمان بن سلوان : 

خرجت فى نفر من هُذيل من أهل البصرة » تريد بادية فى أمر طرفم > 
وكان مسيرّنا ثلاثاً » فنزلنا فى اليلة الأولى على حى” من بق مازن © فتصونا يندا 
رحبا فإذا ببابه رجل” واصرأة , ونها صاحيا 0000000 ة السلام » 
وحيت » وأظبرت إبشراً وبشاشة » وأغرض الرجل وأظهر ترما وتضجراً . 

ققالتلنا الرأة : : انزلوا برحب والسّعة »فقا لالرجل: ما عندنا موضع” لنزولم» 
فقالت امرأة : سبحان الله ! تقول” هذا لضينان0© قد حلوا بناء ووجب حقهم 
علينا ؟ ! انوا بارك الله فيك ؛ فظهر مناانقباض” ونفور لما سمعتا من يملهاء فقالت: 
لا نحتستم”" ماسعدم منه ! فإن له فيا أبداه من ذلك عذراً ! 

وأمرت أثْباعهافأحدقوا بنا وأنزلونا » وانطلق بَْلاكا له © وجههكالمنضب؟؛ 
فكثر منه مكنا » إذ لا نعرف؛ ذلك من أخلاق العرب ! 

وربننا لياتنا خير مبيت » ماتركت المرأة كرامة إلا أ كرمَئنا بها . 

وأصبحنا فأخذنا الطريق حتى أمسينا فى حى” آخر ء فقصدنا بيتاً ضخياً , فإذا 
ببابه رجل” وامرأة ؛ وها صاحبا البيت » فسلمنا فرد الرجل” السلام » وحيًا وأظهر 
بشاشة وربشرا . وأعرضت الرأة » وأظهرت نيما بناوكراهةالمكاننا . 

فقال لنا الرجل : انزلوا باحب والسّمة . ققالت امرأة : وكيف 'كتزلم 


(©) المنتق من أخبار الأصمعى : م" 
)١(‏ جم ضيف ٠.‏ (؟) أحشمه : أخجله وأغضبه . (*) كالم : عابس . 


ام 


وما عندنا مايُضْلحهم ؟ فقال الجل : سبحان الله ! تقولين هذا لضيفان قد حلُوا بنا؛ 
ووجب حفّهم علينا! انزلوا بارك الله فيك » فإن عندنا الذى يَصُلحم ! 

فظهر متا انقباضٌ شدِيد” لما سممنا من زوجته » قال : لا محتست مالعسم 
من هذه المرأة ؟ فإن لها فباأبْدَنْهُ من ذلك عذراً ! وأمر أنباعه فأحدقوا بنا وأنزلوناه 
ودخلتالرأة البيت” يُعْضَة» فأطلنا المتاجاج فيا يننا » نعحب من الأول وزوجته » 
ومن هذا وزوجته ونقول : مافى جميع العرب كذلك البيت ولا كذا البيك"! 
ووم انفد فى وجهنا هذا إلا ماشاهدنا من هذا الأمر لكان ذلك فائدة ار 
وذ كر . وصاخصي؟ الببت يتأملنا و يُصنئ إلينا . 

ثم أقبل علينا» فقال : بن إن خرجت 1ق : من البصرة . قال : ومق 
فارقتموها ؟ قلنا : غداة أمس . قال فين بم البارنحة ؟ ققلنا : بينى فلان . فقال : 
وفى مئزل من ؟ ققلنا : فى منزل رجل يقال له فلان . قال : فإلى رأيتم تتحد”ثون 
يبتع حديثاً تَكُيْرُون منه التعجب » فا ذاك . 

ققلنا : إِذَّنْ والله تخبرك : إنه كان من الأمر دكذا وكان كذاء فقال : 
قد ظنات ؛ ذا ء أفلا خيرم ما هو أيجب مما تعجبون معه ؟ قلنا : بل ! قال : 

عدوا حي م الله أن تلك المرأ2 ل بِيِيتّها أختى لأبى وأى » وأن ذلك 

اه جُبلنا عليه » 
لا تكلف فيه ! 


فقلنا : الجد لله الذى جبلك على أخلاق الَكُرماء من الرجال ! 


1 


إن تعد المسر بسر |* 


قال إسحاق بن إبراهي الموصلى : 

لما ذخل الرشيذ”7'" البصرة حاجًا كنت هعه ؛ فقال لى جعف ”29 بن محى 
يوم : يأأبا مح ؛«وتصفيت لى ل ينا تبأعء وذ كروا أن بزلاها 
متنع عن عرضها إلا فى داره » وقد عزمت" أن" أركب متخفياً فأراها »أفتساعدنى؟ 
فقات : السمع والطاعة . 

شاكان فى تف لباو ا 0 فأعر بحضوره » فرج جعفر بعامة 
وطيلسان وتمل عر بية ؛وأمرنى فلبستمثله » وركبنا حمار ين قد أسرجا لنا بسمروج 
لتجار » وركب النخاس معنا » و#للناالطر يق » حتى أتينا داراً ذات بابايدلءٌ على 
نعمة قديمة 

فقرع النخاس' الباب » وإذا شاب حسنْ الوجه عليه آثار ضر باد حت 
قيص » ففتح وقال :انزْلواياسادة. فدخلنا » وإذا ابدطلير ا “خر بد 
اأترع لنااررعز قله وق عبر قي وى شرك ناه ولك حلي را 
النخاس : أحضر" لنا الجارية ؛ فقد حضر المشترى . 


(*#) الفرج بعد العدة : ؟ "لا ١‏ . 

(1) أكلر صنعة ل (1) كان تصقر بن اهار 0 
عواذا مشا متطاء » قصيحاً لمن بليغا » قتله ادك ري لاماه () لاه 
باع الرقيق والدواب . (؛) الدهلير : مابين الباب والدار (0) القوراء : الواسعة. 


او ل 


فدخل الببت” » وإذا يجاربة قد خرجت ف القميص الفليظ الذىكان على 
الفتى بمينه ؛ وهى فيه مع خشوثتهكأنها فى الملى> والحلل امسن وجهها ؛ وفى يدها 
عود » فأمرها جعفر بالغناء لخسّته » وضر بت ضر با حسناً » واندفمت تغنى غناء 
جميلا . ثم غلبها البسكاة حتى منعها الغناء ؟ وسمعنا من البيت محيب الفتى ؛ وقامت 
الجارية تتصارٌ فى قيصها حتى دخلت البيت » فازتفمت لما ضجة بالبكاء 
والشهيق ؛ ثم حَفْتا حتى ظننا أمهما قد.ماتا ؛ وهممنا بالانصراف » فإذا بالفتى قد 
خرج » وعليه ذلك القميص بعينه ؛ فقال : أيها القوم » اعذروق فيا أفعله وأقوله . 
ققال له جعفر : قل" ؛ ققال : أشهد الله وأشهدك أن هذه الجارية خُرة لؤجه الله 
تعالى ‏ وأسألكم أن تزوجونى بها ! 

فتحير جعفر أسفاً على الجارية » ثم خاطيها ء فقال : أترغيين أن أزوجك من 
مولاك ؟ قالت : نعم .فزوجها به . 

وأقبل جعفر على الفتى فقال : يا هذا » ما حملك على ما فعلت ؟ فقال : أنا 
فلان ابن فلان » وكان أبى من وجوه هذا البلد ومياسيره » وهذا يعرف ذلك 
وأشار إلى النخّاس - وأنه أسانى إلى الكيّب 290 . وكانت لأى صبية وسنها 
قريب من سل وهن جازيق هذمت وكانك رمن فى الكت ب تتمل ما أعل + 
وتنضرف معى » فكبرت ؛ ثم عامت الغناء ؟ فنكنت أتعلمه منها . 

شم خطبني وجوه أهل البصرة لبنائهم ؛ فخيرى أبى » فأظهرت له اعد فى 
النزوريح » ونشأت” متوفراً على الأدب » متقلبا فى نعمة أبى » غير متعرض ا يتعرض” 
له الأحداث » ورغية أهل البلر تزداد ف » وعندمم أن عفتى لصلاح . وما كانت 


. الكتب : موضم التعليم‎ )١( 


7 ل 


إل لأأنى بالجارءة ؛ وأن رَغبتى لا تتمداها . وباغت الجارية فى الغناء ما قد 
سمعتموه » فعزمت أنى على بَيْمها » وهى لا تمل" ما فى نفسى منها » فأحسست 
بالموت » واضطررت إلى أن صدقت” أى بما نفسى » فحلاثت' أبى ؛ وأجم 
رأيهما على أن وها الجارية لى » وجهراهاتكا يجهز أهل' البيوتات ”' بناتين » 
وجُليت' علىة ومل لى العراس الحسن . فنعمت معها دهراً » ثم مات أب فم 
ا © 
وغيرها من المتاع » إلى أن تلفت النعمة » وأفضّت الحال إلى ما ترون » فأنا على 


نعمته » فأسأت تدبيرها » وأسرعت؛ فى الأ كل والشرب 


هذا مند سنين ! 

فلداكان هذا الوقت بلغنى دخول الخليفة ووزيره وأ كثر أهل ممللكته 
بالبصرة » فقلت لا : يا أختى » إن شبايك يبل » وعمرك فى الدنيا ينقضى » ووالله 
مافى نفسى رغبة فى بيك ؟ فإنى أعل أنى تالف” متى فارقتك » ولكنى أوثر” تلفى 
مع وصولك إلى نعمة ورفاهية » فدعينى أعر ضك » فاملهُ يشتريك بعض هؤلاء 
الياسير ”© » فتسكون معه فى رغد من العيش ع فإن مت بعدك فتلك أمُنيتى 4 
ويكون كل واحدر منا تخلص من الشَّا ؛ وإن حسك الله عر وجل على" بالبقاء 
صبرت” لفضل الله » واضطربت فى معاشى بثمنك . 

فبكت من ذلك وقلقت' ثم قالت : افعل » رجت إلى هذا النخاس, 
وأطلمته على أمرى » وقدكان يسْمَع غناءها فى أيام نعدتى , وعررف حالما وحالى > 
وأسذ أنى لا أعرضها أبداً إلا عندى » فإنها والله ما تسلقت' عتبة هذه الدار قط » 


)١(‏ البيوتات : جع بوت » وهو جم بيت . (؟) أزيدها وأصاحها (؟) مياسير : جم موسر 
وهو الغنى . 


ال ل 


ورد يذلاك أ براها المشترى وحذده » ولا ته سوق ولا دخولٍ إلى بوه 
الناس ؛ وإنه لم يكن 'لها ماتلسّه إلا قيصى هذا » وهو مشّترك ببننا التثهذا 
خرجت” لابتياع القوت وتدّشح هى بإزارها » فإذا بشت" إلى البيت ألبنتها إياه 


وانْشَحْت” أنا بالإزار . 


فلما جتتا خرجت" فندّت » فلحقنى من البكاء والقلق أمر” عظيم » 
ودخلت" إلى" وقالت لى : يا هذا » ما أعجب أمرك ! أنت مللتنى وآثرت .فراق » 
وتبكى هذا البكاء على ! فقات : ياهذه » والله لفراق” نفسى أسهل” على من 
فراقك » وإنما أردت أن تتخلصى من هذا الشقاء . فقالت : وللّه يامولاى » لو 
ملكت“ منك ما تَملَكيّهُ منى مابعتك أبداً وأفوت حوعا + فيكون الوت هو 


الذى يفراق بنننا . 


ققلت : لا عليك ! أتريدين أن تعلمى صدّق قولى ؟ قالت : نمء قلت : 
هل لك أن أخرج الساعة إلى الشترى ٠‏ فأعتقك بين يديه وأتزوجك ثم 
أصير معك على ما نحن عليه إلى أن يأ الله بفرج أو موت وراحة ؟ فقالت : 
إن كنت صادقاً فافمل هذا » فا أريد غيرك . 0-2-6 ظ 
ماعلم » قاعذروى . 

قالإسحاق.: فقال حشر + أنت معذور وتيط فيضت معة والنشائن ع فلا 
رمك الجر اركب دنوت منه فقلت : يا سبحان الله ! مثلك فى جودك ترى هذه 
الفاقة » ولا تتبث الفرصة فيها ! اله لقد تقطع قلى على الآتى . فقال : و محك 1 
وقلى والله ! ولكن" غيظى من فوت الجارية منعنى من التسكرتم عليه . فقلت : 
فأين الرغبة فى الثوات ! فقال : صدقت والله ! 


د 


ثم التفت إلى النخاس فقال له : كإكان الخادم سل إليك عند ركوبنا لثنها ؟ 
قال : ثلاثة لاف دينار» قال : فأين هى ؟ قال : مع غلا » فقال لى وللنخاس * 
خَدَاها واذفماها إلى النتى » وقولاله : يكتسى ويركب ويحيئنى لأحسن إليه 
وأستخدمه . 
فرجعت” إلى الفتى وأنا أبكى » فقلت” له : قد عجّل الله عرد وجل لك بالفرج ؛ 
إن الذى خرج من عندك هو الأمير جعفر بن بحب البرمكى » وقد أمر لك بهذا » 
.وهو يقول لك : كذا وكذا ... فصّمق حتى قلت” : قد تلف ! ثم أفاق فأقبل يدعو 
و بمّكرنى » فركبت” فلحقت عفر » فأخبرته » مد الله عر وجل على ما وفقه له » 
وقاد إل ذاره ونا معة + 
فلما كان العشاء جثنا إلى الرشيد » فأخذ يسأل” جعفراً عن حاله فى يومه » وهو 
مخبره بالأمور السلطانية » ثم قص” عليه حديث الفتى والجارية » فقال له الرشيد : 
فاععلت ؟ فأخبره » فاستصاب”'" رأيه وقال : وفع له برزف سلطالى فى رسم 
أرباب النم » فى كل شه ركذا وكذا ؛ واعمل بعد ذلك ما شئت . 
فلنا كان من الغد اءتى الفنى را كبا بثياب حسنة » وهيئة جميلة » فإذا هو 
أحل النا سكلاما » وأئنهُم أدبا ؛ خملته مع إلى جعفر » وأوصلته إلى مجلسه » قأمس 
يتسهيل وصوله إليه وخَلطه بحاشيته » ووقع له عن الخليفة يمأكان رمه له » وعن 
نفسه بشىء آخر . 
وشاع حديثه بالبضرة وفى أهل العسكر 00 يبق فهما متظرف إلا أهدى 
إليه شبيًا جليلا » فا خرجنا من البصرة إلا وهو ربب نعمة صالحة ! 


. استصابه : استصويه‎ )١( 


او ل 


337 لا أعأل يروك واو نف ارائة 

م بن إراهي الإمام دين" » فركب إلى الفضل ”بن يحي » نه 

7" فيها جوهر ؛ فال له :اتطرق اونا وأعتل مر > ناخليةتنا » وتزايدت 
مئونتنا» واز نادي "نينا لأدانة إلى ألف درم ؛ فكرهت بِذُلَ وجعى للتجار 
وإذالة ” اوري ينهم » ولك من يعطيك منهم » ومعى رهن ثقة بذلك » فإن 
رأيت أن تأمر بعضهم بقبضه » وحمل الال إلينا ! 

2 » رأى مافيهاء وحتها عخائم محد بن إبراهيم » ثم قال له : 
ا تي عندنا اليوم ٠‏ فقال له : إن فى القام على مشقة ؛ ققال : 
ات 00 [كاقليين تشافق ثانا دعوت به + وإلا ارت 
بإحضار ثياب من" منزلك . فأقام » ونهض الفضل » ودعا بوكيله » وأمره أن 
يحل الال ويساله إلى خادم عمد بن إبراهي #وللية انلق عا قينا من اللوهز 
مخامه » ويأخذ خطه بذلك . فنءل الوكيل ؛ وأقام حمد عنده إلى المغرب » وليس 
ده ع ومق الر . 

ثم انصرف إلى منزله فرأى المال » وأحضر له الخادم الحقة ؛ فغدا على الفضل 
لبشكره ؛ فوجده قد سبقه بالركوب إلى دار الرشيد ؛ فوقف منتظراً » فقيل له : 
قد خرج من الباب الأخر قاصداً مْزله . فانصرف عنه . ظ 

* الوزراء والكتاب : ١55‏ . 
(1) هو الفضل بن يحي بن خالد بن برمك » وكان من أ كثر البرامكة كرما وجودا » وله فه 
ذلك الأخبار السائرة » ولاه الرشيد الوزارة قبل أخيه سعفرء ثم نقلها منه إلى جعفر وقلده يعمل 


خراسان . ومات بعد نكبة البرامكة فى السجن سنة 195 0. (؟) الحقة : وعاء من خشب . 
(*) ذال العىء : هان ‏ 


سم سس 


ولاوصل إلى منزله وجد أن الفضلَ قد وجّه إليه ألف ألف درم أخر» 
فندا عليه وشكره وأطال ؟ فأعلمه أنه بات ليلته وقد طالت عليه ما بماشكاه » 
إلى أنْ لتى الرشيدء تأعامه حاله ؛ قأمره بالتقدير له » ولم بزل بع كله”" إلى أنتقرر 
الأمث له على ألف ألف درم » وأنه ذكر أنه لم يصلك بثلبا قط » ولا زادك 
على عشر ين ألف درم ؛ ؛ فشسكرنه وسألته أن ن يكتب مها صا 7" يخطه » و يجعلنى 
الرسول . 

ققال له مد : صدق أمير الؤمنين » إنه لم يصلى قط بأ كثر من عشرين 
لق وهاذا ا تبيأ بك » ولك » وعلى يديك » وما أقدر على شىء أَقَمى به 
حقك » ولا عل شك أجازى به معروك » غير أنه« عل وعلن » 4 وحلف أجان 
موكدة - إن وقفت على باب أحد سواك » ولا سألثه حاجة أبداً » وأو سففت” 
التراب ! 

فكان لا كِب إلى غير الفضل إلى أن حدث من أمر البرامسكة ماحدث » 
فكان لا يركب إلى غير دار الخايفة وهر لفالف ترقت بقن قف 
أيامهم فى ترك إتيان الفضل بن الر بيع » فال : والله اوعمرت ألف عام » ثم 
مصصت التّماد ”2 » ماوقفت” بياب أحَد بعد الفضل بن > بى ء ولا سألثه حاجة 
حتى ألق الله عز وجل ! 

و بزل على ذلك حتى مات . 


لم كم ل جتجمت 
(5) عاكافى اليم : تشاحا (؟) الصك : الكتاب (©) لاد : الاء القليل . 


ع اشددسه 


انيه" وكره* 
قل للفضل بن يبي البسكى مالك زلا يه" فيك ! فقال : 
تعامت” الكرمً والعيْهَ من شمارة "© بن حجررة ! فقيل له : ركيف ذلك أثقال :كان 
أبى عاملا على بعض كر ”' بلاد فارس » فانتكسرت عليه يقلة مستسكثرة » 
فحُيل إلى بغداد » وطولب بلمال ؛ فدفم” جميم” مايملكه » و بقيت عليهثلانة آلاف 
دده عرق ناوعا برا ب عايه حثيث » فق حاترا فى أمره . 
وكانت ببنه وبين تمارة بن حمزة منافرة ومواحشة ؛ لكنه ء غ3 ما يدر 
على مساعدته إلا هوء فقال لى يوما وأنا صبى : امْض إلى تحار وس عليه 0 
وعرّفه الضرورة التى قد مير' نا إل ١‏ » واطلب منه هذا المبلغ على سبيل القراض » 
إلى أن يستهل الله تعالى بالبنشر . فقلت له : أنت تعل ما يشكا» فكيف أمضى 
إلى عدوك مبذه الرسالة وأنا أعر أنه لوقدّر على إتلافك لأتلفك ؟ فال : لابد 
أن تمضى” إليه » لعل الله يسخره ويوقم فى قلبه الرحمة ! 
قال الفضل : فل تمسكنى معاوّدته » وخرجت* وأنا أقدام رجلا وأؤخر أخرى » 
حتى أتدت دار » واستأذنت فى الدخول عليه ؛ فأذنّ لى » فاما دخات وحدنه فى 
صدر إؤانه 7“ » معكثاً على مفارش وثيرة ».وقد غلق غعز رأسة وليته بالك + 


2 


0 


مويه ]ل اللشائط اوكا مق نقدة عية لا قر إلا كاذك يد ترقيك ابقل 


[63 وفيات الأء.ان :ع .1١١‏ 


522 (؟)الكورة‎ 1١1414 انظر صفحة‎ )١( 
. الإيوان : الصفة‎ )*( 


ل 1/710 مس 


الإإيوان » وسأمت عليه » فل يرد السلام » فسامت” عليه عن أبى » وقصصت” عليه 
القصة » فسكت ساعة ثم قال : حتى نظ ! 

رجت مرى عنده نادما على نقل خطاى” إليه » ومُوقنا بالحرمان » عاتبا 
على أبى أَنْ كلفنى إذلال نفسى بمالا فائدة فيه » وعزمت على ألا أعودّ إليسه 
غيظاً منه . 

فغيت” عنه ساعة » ثم جيه وقد سكن ما عندى . فاما وصلت إلى الباب 
وحدت بنالا محدّلةً ؛ قات“ : ماهذه ؟ فقيل : إن تمارة قد سَيّر الملل ؛ فدخلت” 
فل أن وا أعادة بشىء ما جرى لى معه ى لا أ كدر إحساته عليه . 

فكثنا قليلا ء وعاد أَبى إلى الولاية » وحصلت له أموال” كثيرة ؛ فدفم إلى" 
ذلك امبلغ وقال : اله إليه . لشت به ؛ ودخلت عليه فوجدئه على الميئة الأولى ؛ 
فسامت” عليه فل برد » فسامت عليه عن أبى وشكرت” إحساته » وعرفته بوصول 
امال ؛ فقال لى مد 3" : وبحك ! أقسطارا 29 كنت لأبيك ؟ اخرج عنى » 
لا بارك الله فيك ؛ وهولك ! لخرجت وردّدْت المال إلى ألى» وعجبناً من 
حاله ! ! 


. الحرد : الغضب . (؟) القسطار : الصيرق‎ )١( 


ا ل 


* لكل جديد لذة‎ - ٠ 


قال مخارق : 

عوك برها عن إراهم بن ميمون للوصل » وكا بو وَِن 7" طب » 
خأصبت” بين يدنه قذوراً 0 "عا اررق تر هر 7" وه و كالمهموم » فسألئه 
عن حاله ؛ فقال : لى ضيعة » وإلى جانبها ضيعة يبلغ ثمنها مائتى ألف درم » وإن 
دشائها يد غيرى أَفّْدت عل ضيعتى ؛ وما أقول إن" ثمنها ليس يمكنى » ولسكن 
الست أسمح بإخر ع كل ماف . 

قال : فأمسكت عنه واسْتتممدت” يودى عنده ؛ وغدوت على بحبى بن خالد 
خلقييّه » فسألنى عن خبرى فى أمس » خبرته اذير فأضحكه . 

فانصرفت” إلى إبراهيم لأعرّفه احبر » فوجدت * امال قد سبق إليه » فقات له": 

غتر الآن الضيعة ؛ فقال : لكل جديد لذَّه » وهذا مال" لين وليف عي 
0 


قال ابه عبت باه . فصرت؛ إليه » 


خقلت له : اشتر الضيعة الآن » فقال : السَجَلدُ من عمل الشيطان » دعنى أسْتقع 
ذا لقال مده . 
وصرتث ” إلى الفضل بن بحب » لخدثه » فابتاع الضيعة » وورّنئمنها » وو وحهإليه 


بمثل الْمّن » ووحه إليه بالصّك !! . 


(*) الوزراء والكتاب : 5١4‏ . 
(؟) الدجن : : إلباس الفيم الأرض + وإمطار السياء » والطر الكثير (؟) الفرغرة : صوت 
القدر إذا غلت . . (*) زهر السراج والقمر والوجه : تاذلا . 
(14- -أول) 


ع لس 


1 - جُودُ البرامكة* 
قال 38 : 
أذن لنا أميرُ المؤمنين الرشيد أَنْ شِ فى منازلنا ثلائة يام » وأعادنا أنه مُشتؤل 
قبا فوئ الخلناء عون إلى منازهم وأصبحت المياة متشيمة اطي 6 ملك 
خفيقاً » فقات : والله لأذهين إلى أستاذى إراهي " " فأعرف خيره ثم أعود . 
فأمرت' مَن' عندى أن يسرؤوا تجاساً لنا إلى وقت رجوعى ؛ لت إلى داهم 
الموصلى » فإذا الباب” مفتوح » والدهليز قد كنس » والبوتاب قاعد ؛ فقلت : ماخبرٌ 
أستاذى ؟ فقال : ادخل » فدخلت“ فإذا هو جالس فى رواق له د 
قرغ 7" وأباريق تزهر » والسّتارة منصو به والجوارى خلفها : 
فدخات أخر 0 ببعض الأصوات ؛ وقلت” له + مابال” السّتارة لست” أسمع من 
ورائها صوباً ؟ فقال : اقمد » و حك ! إنى أصبحت؛ على الذى ظننت » فأتانى خيره 
ضيعة جاور » قد والله طلبتها زمان وتمنيتها ف أملكها؛ وقد أععطى” بها 
صاحبها مائة ألف درثم . فقلت" : وما يمنمك منها ؟ فوالله لقد أعطاك الله أضماف” 
هذا الال وأ كثر! قال : صدقت » ولكن لست أطيب نفساً أن أخر هذاللال؛ 
فقات : فن يعطيك الساعة مائة ألف درم ؟ والله ما أطمم فى ذلك من الرشيد » 
فكيف عن دونه ! ققال » اجلس » خذ هذا الصوت »ء وتقر بقضيب معه على 
الدواة وألق على" : 
(#) الأغانى : ما ولا؟ . 


)١(‏ الطش : الطر الفعيف , وهو فوق الرذاذ . (؟) إبراهيم بن إسحاق الموصلى 
(*) تغرغر : قضوت للغلى . ش 


نام الخييون من هم ومن َم وبتةين كُثْرة الأجزان ألم 

با طالب الجود والمعروفر مهدا اتمد ليحبى حليف الجود والكرم 

قال محارق : فأخذته فأحكته ؛ ثم قال لى : امْضٍ الساعة إلى باب الوزير 
يحبى بن خالد » فإنك تمد" الناس عليه » وتجد” البابة قد'قتقيح » ولم يجلس بعلا » 
فاستأؤن عليه قبل أن يصل إليه أحد » فإنه سينكر” عليك تيك ويقول : 
من أبن أقبات” فى هذا الوقت ؟ غحباثه بِتَصّدك إياى » وما ألقيّت إليك من 
حبر الصّيمة » وله أنى صنمت” هذا الصكوات وأتجبنى » ول أ أحداً يستحقه 
إلا فلانة جار يتّه » وأنى ألقيته عليك حتى أَحَكَمْتَه لتطرحه عليها ؛ فسيدعو بها » 
ويأمر بالسّتارة أن تنصّب » ويُوضع ها كرمى” » ويقول لك : اطرّحه عليها 
محضرى ؛ فافعل » وأتنى بانخير بعد ذلك . 

ففعل كل شىء 00 ؛ وأحْضر الجار بة فألقيته عليهاءم قال لى : تقهأ 
عندنا يا أبا الممئأ أو تنصرف ؟ فقلت اسيك أطال الله بقاتك » فقد عامت” 
ما أن" لنا فيه ! قال : لام ؛ امل مع أبى المهتأ عشرة لاف درم » واحمل إلى 
: إسحاق مائة ألف درم تمن هذه الضيعة ؛ فحماتٍ المشرة الألاف إلى » 

نتم مزل » فقات : أسر يوى هذا » وأسُيُ مَن' عندى ؛ ومشى الرسول” 

إليه 0 

فدخات” منزلى » ونثرت” على مَن' عندى من الجوارى دراهم من تلك البدرة» 
رد وأكات” وشر بت وطر بت وسْرِرْت يو ى كله . 

فلا أصبحت“ قلت : والله لآنين” أستاذى ولأغر فَنَّ خبره » فأتيثه فوجدت» 
الاب كبيئته بالأمس » ودخات” فوجدته على مثل ما كان عليه » فتريمت” 
وطربت فل يتلق ذلك بما يحب ! فقلت له : ماتخب ؟ ألم يأتك المال ؟ قال : بل 4 


7 ال 0 


فا كان خبرك أنت بالأمس ؟ فأخيرته بما وهب لى » وقلت : ما ينتظر من خلف 
الستارة ؟ فقال : ارفم اك » فرفته فإذا عشر بدّرء فقلت : وأى شىء 
بق عليكفى أمْر الضيعة أكال بوك مافوواف الا أو عاك ليع يده 
علمها ؛ فصارت مثل ماحويت قدماً؛ فقلت :سبحان الله النظيم ! قتصتمماذا؟ قال: 
قم حتى لق عليِك ضوع فيس # يتوق ذلك الصوت: قت وحلست بين بديفة 
فألق على" : 
ويفرح” بالمواود من آل برام لك ينآ التدى والسيف والرممٌ ذو الل 
وتنسط الآمالهُ فيه لفضله ولاسها إن كان من وَلَّدِ القضمل 
قال ارق : فس أ 
الأول فأحكمته ؛ ثم قال : ابض الساعة إلى الفضل بن محبى » فإنك تجلاه 


7 0 2 5 3 5 بن 8 5 
م يأذن"' لأحد بعد ؛ فاستأؤن عليه » وَحدانه بحديثنا أمن » وما كان من 


: على الضوت معت مالم أسمع مثله قط » و عندى 


أبيه إلينا ؤإليك؛ وأَعْلمه ألى قد صنعت” هذا الصوت وكان عندى أرفع ف 
الفذوت الع شتكة الى وراك قله ساف علق ١1ل‏ دور تيتا باق 
قاصدا لتاقيّه على فلانة جار يته . 

فصر'ت“ إلى باب الفضل » فوجدت الأمر على ماذكر » فاستأذنت فوصلت” » 
وسألنى : ما الخبر ؛ فأخبرته مخبرى فى اليوم الماضى » وما وصل إلى" و إليه من للال؛ 
فقال: أخْرّى لله إبرامي فا أمضخله على نفسه ! ثم دعا خادماً » فقال : اضرب السّتارة 
فضر بهاء فقال لى : أَلقَه . فلا تمه لم أتمه حتى أقبل جر مطرَفَه © ؛ لم قعد 
على و سادة دؤن. السثارة ؛ وقال : أحْسّن والله أستاذك » وأجسنت أنت بامخارق . 


. الحف . الستر‎ )١( 
. (؟) اللطرف : الثوب فيه علمان‎ 


فم أخرج حتى أخذته الحارية ا ؛ فسْرة بذاك بزورا غنديداً : ؛ وقال : أقَم 
عندى اليوم » فقات : باسيدى » إنما بق لنا بوم توا ورلا ان اح امرك 
م أخرج من مْزْلى . فقال : ياغلامٌ » احمل مع ألي اَنَأ عشرين ألف درم » 
واحمل إلى إبراهم مائتى ألف درم . 

فانصرفت إلى منزلى بالمال » ففتحت بَدْرَةَ » فنثرت منها على الجوارى 
وشر بت وسسررت أنا ومّن' ونا 

دا أصبحت بكرت إلى إبراهم أترتف حوره وأعرفه حَيّرى » فوجدتة على 
الجال التى كان عليها أوَلَا وآخراً » فدخلت آرم وأْصَفٌْ » فقال لى : اذن ؛ 
قات :.ما بق ؟ فقال : اجلس وارفع سَجْف هذا الباب » فإذا عشرون بِدَرَة مع 
تلك العشر ؟ ل ا | ا هرنوات إلا أن حعلف 
حتى جرت مجرى ماتقلام . فة ات : واللّه ما أظن أحداً نال فى هذه الرتبة ما نلته ! 
قم تبخل على نقسك 1 تنبت دهراً » وقد مَلكك الله أضعاقه ؟ ! 


نم قال : اجلس فغذ هذا الصوت ».وألق على> صوثاً أنسانى وله صو 


أنى كل" يوم أنت صَّبةٌ وليلة إلى أمه بكر لا تفيق 

حب على الميْران أ كُنَافَ ينها فيلك من يدت مح و يمحر 
إلى جعفر سارت بنا كله حشر الها شراها ررمي 007 
إلى واسسسعر لاتجتدين: فناؤه تروح عطسساياه 0-0 
قال مخارق : ثم قال لى إبراهم : هل سمعت مثل هذا ؟ فقلت : ما معت 


)١(‏ الجسرة : الناقة المظيمة . السرى : السير بالليل » والتهجر : السير فى الحاجرة » أى فى 
نصف النهار عند اشتداد الحراء. 


عد كفده 


قط مثله » ٍ بزل بردده عل” < حتى أخذته ؛ ثم قال لى : امض إلى جعفر » فافمل* 
به كا فعلت بأخيه وأبيه ٍ 

قال : فُضِيت ففملت مةل ذلك » وخيّرته ما كان منهما ؟ وعرضت عليه 
الصوت » فس به ؛ ودعا خادماً » فأمره بضّر'ب الستارة وأ بار ؛ وقعل 
على كرسى » ثم قال : هات يا لمحارق . فاندفءت فألقيت الصوت علمها حتى 
أخَذْنه ؛ فقال : أحسنت وللّه يا تخارق » وأَحْسَنَ أستلأك » فهل لك ف القام 
عندنا اليوم ؟ فقلت : ياسيدى » هذا آخر” أيامنا » و نما جنت لموقم الصوت منى 
ختى ألقييّه على الجارية » فقال ياغلام : امل معه ثلاثين ألف درهم وإلى الموصلى 
ثلائمائة ألف درم . 

شرت الول الال لاقت بردو بس سسززووة لتر را ونا 
وتطرتب » ثم بسكرت إك إبراهي فتلقانى قائما » وقال لى : أحسنت يا مخارق » 
فقلت :ما الخبر ؟ فقال : اجلس لست » فال لمن" خلف الستارة : خذوا 
فيا أتم فيه ؛ ثم رفم التّحف فإذا الملل » فقلتُ : ما خبرُ الضيعة ؟ فأدخل 
ده ل و 207 و ور اظيا قال ةسه ملفا انمه اسيل عن 
صاحبها فوجد ببغداد » فاشتراها منه يحبى بن خالد » وكتب إلى : قد عات أنك 
و 3 بشراء اليه ن مال يحصل لك ؛ ولو حيرت لك الدنيا كلبا » 
وقد ابتعتها للك من مالى » ووجهت لك بصكرا ؛ وهذا المللكا ترى . 

ثم بعى » وقال لى : ياممخارق ؛ إذا عاشرت فعاشر*" مثل هؤلاء » وإذا 


غنْدت فذن 26 0 » هدذه بقاري 0 » وستون ا 
هؤلاء ! 


. السورة : الوسادة من الجلد‎ )١( 


سوام ب 


0 نين ا 
قال محدّث : 
مدّح شاعر” أيا حانم كاتتبّ الديوان فل تصله بشىء ؛ فأنشأ شعراً يقول فيه : 
لتُنْصفنى ياأنا حاحم | ل إلى 311 
ير الو روفن إل ع0 اأخهال د 1لا 
نائم” ما كا نت أمورى تدْرى على هذه السبيل ! وأمى بإخراج الجرائد من الدار 
إليه » فأ ا ا 0 
غدّث صالح صاحبٌ المصلّ » قال : دعانى الرشيد » وهو على كرمئ » فقال : 
اذهب الساعة فغذ منصور بن زياد بالخروج بو عة ]لاك آلا درهم ؛ فإن' 
يدها إلى الغرب فاضرب عنقه » وجئنى 0 سد من البسدى لأن 
أنت دافعت عنه لأضر برد عنقك ! قلت : ياسيدى » فإن 50007 
لى فى بعضها وقتأ ؟ قال : لا ! 
فرجت فأعامته بالخبر» فأسقط فى يده ؛ وقال : ما أراد إلا قتلى » لأنه يعر 
أن" مقدار مالى لا يبلغ مابه طالبنى ؛ ولكن تأذنُ لى أن أدخْل ببتى فأودّع أهلى ! 
فأذنت له فدخل ودخلت” معه » و بقيت” واقفًا » فبعث إلى أمهات أولاده و بناته 
وقانة أن اك وه إل سكا كنا تخرجن عند موثى » فإن هذا آخر* أيانى ؛ ولا 


سترَ لكل.” بعدى ! 


# الحاسن والمساوى : 459 ؛ طبع لييرج . 
(١)اناظر‏ صفحة 1١١١‏ (؟) فلان ننى : دعى 2 قد فى . 


57 0 


0 إليه مشققات الجيسوب » مات الوجوه » بصراخ شديد ؛ فيكى 
إلمبن” » و بكين إليه » و بكيت معهن » 3 ودع وخرج ؛ وشن” فى أثره وَاضعات 
التراب على رءوسهمن 

ثم قال : ياأبا مُقاتل ؛ لوأذنتث ل فى الصير إلى أبى عل محى بن غالد 
البرمى ؛ فكنت أوصيه بولدى وأهل ! ققلت : امض ! 

وصر'نا إليه » وقد نزل فى ساعته » وهو على كرس يغسل” يديه » قاما توسّطنا 
الذارٌ جعل منصور يبكى ويمثى إليه حتى دنا منه » وهو يسأله عرى الال » فيمدمه 
البكاه من إخباره ؛ ققصصت عليه قصيّه فقال : ارجع إلى امير الم وك 
أن عه ل ااقلك + اال ذلك سول »نولا باق إلا وآلال معن أو راس التهوره 
أمرون! 

ققال لخادم له : انْت فلانة فسَلها : 5 11 عندها من المال ؟ فانصرف ورج 
فذكر أن عندها خسة لاف ألف درم ! ققال لى : احملها . وأبلغ أمير المؤمنين 
رسالتى فى باقنها . وأعلمته أن لاسبيل إلى تمل بعضها دون بعض» فأطرق» حرفم 
رأسه » ثم قال ياغلام : انت امازل ىما : تبعث إلى بالجوهى الذى وهبه لما 
أمير اسن فنع إليه 2 907 قال :هذا جوع اجداء لامر الؤنين 
عمائتى ألف دينار » وهو عأرف” به » وقد جملته له مائة ألف دينار » فاحمله إليه 
. والرسالة » فأببت” ! 

فوجه إلى الَضّْل ابنه : إن ككنت> أعتتى أنك على ابتياع ديه اي 
وقد أسكا »ولا يوجد” مثلبا فى كل وقت » وابتيامها فرصة” ؛ فاحمل" إل ماها > 
فعاد الرسول ومعه ألف ألف درم ! 


. وعاء من الخشب أو العاج أو غير ذلك مما يصلح أن يتحت منه‎ )١( 


إلمم ا ب 


ووجه إلى جعفر ابنه أن' يوج إليه بألف ألف درم » قأفذ إليه ضكا إلى 
الجهب23© ا 

تبعت الال » ووافيت” الرشيد قبل المخرب » وهو على حالته ينتظر” رجوعى 
إليه » فأخيرته الخبر» فاما اثنبيت إلى خبر الع » قال: صدق ! وقد ظننت أنه 
لا تيه غيره » امل هذا المال أجم إلى ألى على » واردذه عليه » وأَعْهُ أى قد 
قبلت” ذلك عن منصور » ورددته عليه ! ففعات ذلك . 

ولقيى بمد ذلك نحى منصرقاً من الدار» ومنصورٌ” معه يسأيْره و يضاحكه » 
والناس” خانه وفقلتة واللّه 0 هذا الشيخ الكر بم ؛» فدخلتمعه » ودخل 
المنصور ودعا بندائه ؛ فاما بض المنصور قلت : ياأبا على ؛ إنى والله مارجمت إلا 
لتمطحك ! وقد رأيت مكان هذا الرجل منك ؛ 520 حهلتالمال أنيضتهمعى :+ 
فوالله ماقطم نحن الشدئين لدان حي عذال عبذا ايت : 

, فشان توعان رركن دان 
| فعارض أ كرتم فملك ألأم خصلتر فيه ؛ فدعانى الامتعساض” من ذلك إلى 
إخبارك » فإلى من تله فُْ كه وطاعتك ! 

فكب على الأرض ساعة » ثم رفم رأسه » ققال : اعذره ؛ ققد كان عقله 
عرب" عنه فى ذلك الوقت ! 


قال : فكان عذره له احير ' من إحيانه إنأه . 


- الجهبذ : التقاد الير . (؟) ممرد الرفح صرداً : نفذ حده » أى حفتا أن تصيب تبالى‎ )١( 
(؟) عزب : بعد . ش‎ 


عوالم» لدم 


15 - واعظ ارشيد* 
قال الفضل بن الر بهم" 
حسج هارون الرشيد أميرٌ للؤمنين » فأتالى رجت" مسرعاً » فقات : ياأميرٌ 
الؤمنين ؛ لوأرسلت إلى لأنيتك ! فقال : ومحك ! قد حَك فى نفسى شىء » 
فانظر لى رجلا ! فقلت : هاهنا سفيان بن عَيئينة”” » فقال : امض بنا إليه »فأتيناه 
فقرعت الباب » فقال : من" ذا ؟ فقات : أجب أمير المؤمدين ! رج مسرعا » 
نيان الزنست ر أريلية إن لأمث قال لام عمد طن متك له 
رَحك اله . لحادثه ساعة ء ثم قالله عليك دن ؟ فقال : نعم ! فقال : ياعبامية» 
اق ض دينه . 
فلما خرجنا 0 : ماأغى صاحبك عنى شيا . انظر لى رجلا أسأله اقات 
هاهنا عبدالر راق بن هام ! قال : امضٍ بنا إليه » فأتدناه فقرعت” الباب فقال : 
من هذا ؟ قات : أجب” أميرَ المؤمنين ! لخرج مُسشرعا » فقال : ياأميرَ المؤمنين ؛ 
ارات إن" لأنبتك ! فقال : خذ لما جئناك له ؛ لحادثه ساعة » ثم قال له : عليك 
دين ؟ قال : نعم ! قال : ياعباسو » اقضٍ دينه . ش 
فلما خرجنا قال : ماأَغْنى صاحبّك عنى شيئاً » انظر لى رحلا أسأله ! قلت: 
هاهنا الَضئل بن عياض” ؛ قال : امض بنا إليه » فأتيناه ؛ فإذا هو قائم يصلى» 
() المختارات للمطالمة العربية طبع أوربا . 
(١)انظر‏ صفحة 4ه . (؟) سفيان بن عيينة : حافظ ثقة » واسم العلل كبير القدر ٠»‏ قال 
الشاذءى عنه : لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز » توفي سنة 194اه. 


(؟) عبد الززاق بن همام : من حفاظ الحديث الثقات , توفى سنة ١1١‏ ه. 
(4) الفضيل بن عياض : من أ كابر العباد الصلحاء » كان ثقة فى الحديث » وتو سنة181١ه.‏ 


اد هد 


ويتلواية من القرآن بردّدها » قال : اقرع الباب فقرعت” الباب» فقال : من'هذا؟ 
قلت : أجب أمير المؤمنين ! فقال : مالى ولأمير المؤمنين ! فقلت : سبحان الله ! 
أما عليك طاعثه ؟ فنزل وفتشح الباب» ثم ارتق إلى الغرفة » فأطفأ السراجء ثمالفجأً 
إلى زواية من:زوايا الببت » فدخلناء مانا تَجُول عليه بأيدينا » فسبقت كف 
حارون قبلى إليه . 

فقال : يالا من كف ! ما ألينها ! إن نحَتْ غداً من عذاب الله عر وجل ! 
قلت فى نفسى : ليكلمته اليلد بكلام رمن قلب نق” » ققال له : خذ لما جثناك 
له رحعك الله ! فقال له : إن عمر بن عبد العز رلا ولى الخلافة دعا سالم بن عبدالله 
ود بن كعبر الى ورجاء بن سير » فقال للم : إنى قد ابتليت” بهذا البلاء» 
فأشيروا على فَمَد الخلافة بلاء . وعددتها أنت وأسحابك نعمة . 

فقال له سالم بن عبد الله : إن أردت النجاة من عذاب الله فصر الدنيا . 
وليكن إفطارك منها اموت . وقال محمد بن كسب : إن أردت النجاة من عذاباللّه . 
فليكن كبير المؤمنين عندك أب » وأوسطبم عندك أخاً » وأصتركم عندك ولداً ؛ 
فور أباك » وأ كرم أخآك » وتحن على ولدك . 

وقال له رجاء بن حَيوَة : إرف أردت النحاة غداً من عذاب الله عز وجل 
وح لين عاق لك 2ه هم مانتكره لنفسك» ثم مت إذاشنتة. 
وإى أقول لك : إلى أخافه عليك شد الكوف يوم تل الأقدام » فو لمعك 
رحمك الله مثل” هؤلاء ؛ أو من يشِيرُ عليك بمثل هذا ؟ فبكى هارون بكاء 
شديداً » حتى عُشْى عليه . قات له : ارفق بأمير المؤمنين ‏ رمك الله ! 


فقال : ياأمير المؤمنين ؛ بلفنى أن عامل لعمر بن عبد المزيز شَكى إليه » 


لامع مد 


فكتب إليه عمر : يا أخى ؛ اذ كرك طول سهر أهل النارفى النار مع خاود 
الأبد » وإياك أن يُنصّرّف بك من عند الله فيكون آخر العهد بك » وانقطاع 
الرجاء منك . ظ 

قال : فاما قرأ الكتاب طُوّى البلاد حتى قدم على عمر بن عبد العزيز ؛ فقال 
له : ما أقدمك ؟ قال : خلعت قللى بكتابك ؛ لا أعود إلى ولاية حتى ألق الله عز 
رحل > فى هارو بكاء شديدا , ثم قال له : زذى ‏ رححك الله ! 

فقال له : يا أمير المؤمنيين ؛ إن العباس ع النى جاء إليه » ققال له : يا رسول 
الله ؛ أمّرنى على إمارة . ققال له النبى : إن الإمارة حسرة وندامة يوم القيامة ؛ 
فإن استطعت ألا تسكون أميراً فافمل . فى هارون بكاء شديداً » ثم قال : 
ود رمك ان 1 

فقال : يا حسّن الوجه » أنث الذى يسألك الله عز وجل عن هذا الاق يوم 
القيامة ؛ فإن أردت أن تقَىّ هذا الوجه من النار » فَإياك أن تصببح وتمسىّ وق 
قلبك غثُرة على أحدٍ من وعيتك » فإن النى قال : من أصبح لم غاشمًا لم 0 
رائحة الجنة . فى هارون » وقال له : عليك دين ؟ قال : وَيْن لربى لم محامبنى 
عليه ؟ فالويل” لى إن سألنى ؟ والويل” لى إن ل أ لْبَْ حُحَتى + قال : إما أعنى من 
دين المباد ! قال : إِنّ ربى عر وجل لم يأمر'نى بهذا » إما أمرنى أن أَصَدّق وعده 
وأطيع قل عي ا الجن والإنس إلا ليعبدون » ما أريد منهم من 
رزقر وما أريد أن يُطمعون » إن الله هو اراق دو القَوّة المتين . 


فقال له : هذه لف دينار » خذها فأنفقها على عيالك » وتقو بها على عبادة. 


. يرح رائحة الجنة “أن " يشم ريحها‎ )١( 


هم؟ د 


ربك ! فقال : سبحان الله أنا أدلك على طريق التّحِاةَ » وأنت تسكافئنى بمثل 
هذا ؟ سأك الله ووقَنَك ! نم صمت قل يكلمنا . 

فرعن عن ال بان عل انان نا وها روك : باعباسية ؛ إذا دللتتى 
على رجل فَدَأى على مثل هذا ! هذا سيد المدلمين . 

فدخلت” عليه امرأة” من نائه » فقالت : يا هذا ؛ قد ترى ما نحن” فيه من 
ضيق الحال » فلوقبات” هذا امال فتفرجنا به » فقال لما : مُثلى ومثلم كثل قوم 
كان لهم بعيث يأ كلون من كبه > فلما كبر تحروه فأ كلوا لجه . 

فلنا مع هارون هذا الكلام قال : تدّخل فسى أن يقبّل المال » قلا عل 
الفضل خرج فجلس فى السطح على باب الغرفة » فجاء هارون فجلس إلى جنبه ؛ 
فصل كلبه افلا تحبيه:. 

قال الفضل : فينها نحن كذلك إذ خرحت جارية سوداء ؛ ققالت : يا هذا » 


ا ان 


قد آذيت الشيخ منذ الايلة ؛ فانصر ف رك الله ! فانصرقنا ! 


لمع دم 


٠:‏ -أموئى عند الرشيوة 

رفم إلى هارون الرشيد أن رجلا بدمشق من بقايا ببنى أمبة عظي" المال » كبير 

الجاه » مطاع فى البلد » له جماعة وأولاد ومماليك يركبون اميل » و بمحملون السلاح > 
3 2 ع 

الرشيد . 

فقال ممادمه منارة : اخرج الذاعة إواادا باعل قيدة وسكى 642 واعسل: 
فى تحمل تقعد أنت فى شقه وهوفى الآخر ونه اؤاتية لاطا با كوه ارصن 
حرفا يحرف * 

قال منارة : فأتدت” بدت الرجل » ودخلت” بغير إذنه » فاما رأى القوم؛ ذلك. 
سألوا عض من" معى عنى » فاماصرت فى صدنٍ الدار تزلت” » ودخلت” مجلا 
رأيت فيه قوماً جلوساً » فظنت أن الرحل فمهم » فقاموا ورحبوا بى » فقت : 
أفيكم فلان ؟ قالوا : كن أولادةه وهو فى الجنام » فقات : استعحلوه ) فُضى بعضهم 
يستعحله » وأنا تققد الدارت والأحوال والماشية ؛ فوجدثها ماجت موحاً صكبراً . 
٠. 3#‏ 0 0 ع ىاه 

عوج عع الى 1 سكردت 3 

ف أزل كذلك ى رج رحدل بعد أن طال مكثه » وا رد به »و ل حوق 
وقلق من أن يتوارى » إلى أن رأيتُ شخصاً بزى” الجام يمثى فى صحن الدار » 
وحواليه جماعة هوا ل وأحداث” وصبيان » وهم أولاقة وغلناته فتلت" أنه الرحل + 


فجاء وس وسألنى عن أمير الؤمنين » واستقامة أمر حضرته » ذأخبرته بما وجب 


# ذيل مرات الأوراق : 31841 . 


م 1# مسنم 


وما قى كلامه حتى جاءوا بأطباق فاحكية » فقال : تقدام بامنارة وكل* 
مناه قلت 1 مال إل ذلك تق سيل ف يعاودنى وأ كل هو ومن" معه ثم 
جاءوا عائدة حسنة » فقال : يامنارة ؛ ساعدنا على الأ كل » -فامتنمت عنه > 
5 

فلها فرغ من أ كله قام إلى الصلاة فصلى وأحكثرٌ من الدعاء والابتهال » ثم 
قال لى : ما أقدمَك يامنارة ؟ فَأَدْر حت كتاب أمير المؤمنين فدفعته إليه ففضّه 
وقرأه »نم أمر أولاده بالانصراف » وقال : هذا كتاب أمير الؤمنين » ولست أقهم 
بمذ نظرى فيهساعةواحدة » هات قيودك يامنارة » فدعوت بها وقيته وحملته . 

ونرك برعل م ولك ينه اخ ون جع اناف ومن د فاشدا 
تحدثتى بانبساط حتى اثهينا إلى بستان سن فى الغوطة » فقال لى : أترى هنذا ؟ 
قات" : نعم ع فال : إنه لى ».وفيه من غرائت الأشجا ركيت وكيت » م اتتبى.: 
إلى آخرء فقال مل ذلك » ثم انبى إلى مزارع عاو ف م نقال: 
مثل ذلك . 

فاشتدٌ غيظى منه وقلت؛ : ألست تعر أن أمير المؤمئين أهمة أمر'ك حتى أرسل 
إليك من انترَعَك من بين أهلك ومالك وولدك » وأخرحك فريدا مقيّدا لاتدرى. 
إل نا يشير اليه آنه نولا كيف يكون ! وأنت فارغ القاب من هذا حتى. 
فك شناءك وماك يدن أن فتك ؟ 

فقال لى محيباً : إناالله وإنا إليه راجعون ! أخطأتْ فراستى فيك . لقد ظننت” 
أنكر ح” كامل العقل » وأنك ما حلات من الخلفاء هذا ال إلا لما عرفوك. 
بذلك » فإذا بكلامك يشب هكلام العوام » وله المستءان ! 


أمّا قولك فى أمير المؤمنين و إزعاجه و إخراجه ؛ .. إلى بابه على صورنىهذ. » 


ذإنى على ثقمّ من لله عزو حل" الذى بيده ناضية أمير الؤمنين» ولاملك” أمير المؤمنين 
لف هن راتفا إلاتاذق اماع ول 4 ولا ذى عند امير الوكين أخافه: 
و بعد ء إذا عرف أَميُ للؤمنين أمرى » وعرف سلامتى » وصلاح ناحيق سرتحنى 
مكركما ؛ فإن اللسَّاد والأعداء رَمَونى عنده بما ليس ف » وتقوكلوا عل الأقاويل » 
قل متعحل. وى 4 وسيرد ىق مكرتما ؛ ويقيمنى ببلاده معفم مبحلا ؛ و إن كان قد 
سبق فى عل 0 در للك مه ادو سوه » وقد حضر أجل » وكان 
1 دى على يده » فإى أحسن “القل مالل عي :وورق رايا امات 
فإن العيادو ارا والتسلي لاهن نك الدنيا والأخرة ! وقد كنت” أحس بأ نك 
تعرف” هذا فإِذ عرفت مبلم كبك فإنى لا أ كلك بكلمة واحدة حتى يفرئق 
بسنا أمير المؤمنين إن شاء الله تعالى ! 

قال من تأر : ثم أعرض عنى فا سمعت” منه لفظة ١‏ لاسي ار ااا 
حاحة حتى شار فنا الكوفة : 

ودخات تَ على الرشيد وقيات ارقن بين بدره » ووقفت » فال : هات ما عندك 

العارو» توف المنابق عن أوله ل خرن كلا جد بحن الخ قال بعاد 
وال ! ماهذا الرحل إلا مسو الئمية مكذ وب عليه »ولعمرى لقد أرعحناه واذيناه 
وروّعنا أهله ؛ فبادر بعر قيوده وائننى به ؛ ففعلت وأدخلته على الرشيد . 

فاهو إلا إن رآه حتى رأيت” ماء الحياء ول فى وَحِه الرشيد » فدنا الأموى 
وس بالحلافة ووقف ؛ فردٌ عليه الرشيد ردًا جميلا » وأمره بالجاوس خلس » فأقبل 
أحبينا 
معها أن نراك » ونسممّكلامك ونحُسن” إليك ؛ فاذكر حاجتك ؛ فأجاب الأموى 


عليه الرشيد” وسأله عن حاله » 9 قال له : بلغنا عنك فضل” هيئة لي 


لاوم ل 


جواباً جميلا » وشكر ودعا . ثم قال : يا أميرالمؤمنين ؛ أن ترذن إلى بلدى وأهلى 
وولدى » قال : نفعل ذلك » ولكن سل ما ممتاج إليه فى مصالح جأهك ومعاشك » 
فإنّ مثلك لايخلو أن تبج شيقاً من هذا » فقال : با أمير اللؤمنين؛ عتالك مُتصفون» 
وقد استغنيت يعدم عن مسألتى « تامور مستقيمة » وكذلك أل بلرى بالعدل 
الشامل فى ظل أمير المؤمنين . 

فقال الرشيد : انصرف محذوظاً إلى باك » وأكتب إلينا بأُمرٍ إن عرض لك؛ 
فودّعه الأموى- 5 : 

قال منارة : فاضا ولى خارحا قال الرشيد:يامنارة ؛ احملهمن وقتك وسر*" به راجعاً 
كا حجنت به » حتى إذا وصلت إلى مجلسه الذى أخذته منه فدَعْه وانصرف ! 


) لوأ_-صصق١9(‎ 


5 


قال الواقدى 0 
/ 3 َ« 5 0 . 5 
كان لىصديقان:أحدها هائعى” » وكُدًا كنفس واحدة ؛ فنالتنى ضيقة شديدة 
وحضر العيدٌ » فقالت امرأتى : أمّا نحن فى أنفسنا فنصبرٌ على البؤس والشدة » 
وأما صبياننا هؤلاء فقد قَطَّموا قبى رحمة لم ؛ لأنهم يرون صبيان الجيران وقد 
تزيّوا فى عيده » وأصلحوا ثيابهم » وهم على هذه الحال من الثياب الرئة ! فلو 
عه و 
احتلت بقئة تسرف فى لثرقي ! 
فكتبت إلى صديق المائعى” أسأله التوسة على » فوحّه إلى كيسا محختوماً » 
ذكر أن فيه ألفَ درم » فا استقر قرارى حتى كتب إلى الصديق الآخر يشكو 
مثلَ مافكوت إلى صاحئ » فوجَّوتْ إليه الكيس تحاله » وخرجت إلى الممجد » 
فأقت فيه ليل منتحياً من امرأى . 
ونا دخات علا اعسات ها كان مق ء ول تعتّفنى عليه : 
فبيما أنا كذلك إذ وافى صديق الطائعيٌ ومعه الكيس كهيئته » فقال لى : 
اصدقى ع فُعلحّه وما وعوت إليك ؟ِ فعركفته افير على وحهه » قال 3 إنك 
وجَهت إلى وما أملك على الأرض إلا ماببشت به إليك » وكتبت إلى صديقنا 
أسأله المواساة فوجّه إلى" بكيسى ! فتواسينا الألف أثلاماً ! 
20 الخبر إلى للأمون فدعانى » فشرحت له الخبر» فأمر لنا بسبعة لاف 
دينار ؛ لكل" واحد ألا دينار» وللمرأة ألف دينار ! 


# المسعودى : 9855-5 ء 

)١(‏ الواقدى : هو حمد بن عمر بن واقد من أقدم المؤرخين فى الإسلام ومن أشهرث » واد بالدينة 
وانتقل إلى العراق قولاه الأمون القضاء بالرصافة , ثم ولى قضاء بغداد » ومن كته « المفازى 
النبوية »© توفي اسنة 5١1‏ مء ْ 


دوو ب 


ل - وو للبراءمكة * 


قال عمرو بن مسْعدة : 

ع. مله . 5 4 5 -*رة . 5 

رفمت قصة إلى المامون منسوية إلى حمد بن عبد الله يعت فيها حرمة» 
وزع أنه من أهل النعمة والقَدّر » وأنه مَولى ليّحبى بن خالد» وأنه كان ذا ضيح 

17 200 2 5 0م ع ١‏ 
واسعة » ونعمة جايلة » وأن ضياعه قبضت فما قبض للبرامكة » وزالت نمّه بحاول 
التعمَمَ عليهم . 

5 ٠. م‎ 2 5 6000 ٠. 5 0 . 

فدفمها الأمون إلى ابن خالد » وأمره أن يضم الرجل إلى نفسه » وأزتف 

رى عليه » و حسن إليه . ففعل به ذلك » وصلحت حاله » وصار ندعاً لا بن أبى 

خالد لا يفارقه . 

فتأخر عنه ذات يوم المولود وُلدَ له » فبعث إليه فاحْتجبٍ عنه » قغضب 
عليه اءن” أنى خالد » وأمر محسه وتقييده » و إلياسه به ضوف » فكك كذلك 
أياماً . فسأله الأمون عنه » فقص عليه قصته » وعغٍ جر'مه » وشكا ما براه عليه 
من التّيه.والصّلف 7" والافتخار بالبرامكة ؛ وَالسَموٌ بآبائهم . 
فأمره بإحضاره ؛ فَأَحْضّر فى صُوفه ؛ فأقبل عليه الأمون بالتو بيخ مُصدّراً 


* المحاسن والمساوى : ؟5"5؟ », طبعة لييزج . 

(1) هو أحمد بن أبى خالد , استوزره الأمون بعد وفاة الفضل بن سهل وقال له : إتى كنت 
عزمت ألا أستوزر أحدا بعد ذى الرياستين » وقد رأيت أن أستوزرك . ذقال : يأمير اللؤمنين » 
اجعل بينى وبين الغاية مثرلة يتأملها صديق فيرجوها لى » ولا يقول عدوى قد يلغ الغاية وليس إلا 
الاممطاط :متحي الأبون كلام واستوزر» وطن أثيراً عنده حت مات سنة 511١‏ ه وصلى 
عليه الأمون . 

(0) الصَلف : تمدح المرء يما ليس فيه . 


- 6 ح- 


لقدره » مُسفبا لرأيه » وعا فى عينه إحسان ابن أبى :خالد إليه » مع طمن على 
البرامكة » وضع منهم ؛ فأَطْتَب فى ذلك . 

فقال عمد : يا أميرَ المؤمنين تمدق من الزائكة ة 
منهم غير مذموم » ولقد كانوا شفاء أسقام دَهْرِمم » وغياث أجادب 3 عصرم » 
وكانوا مَمْرَّعَاً للمليوفين » وملجاً للظلومين » وإِنْ أذنَ لى أميرٌ الؤمنين حدثته 
ببعض أخبارم يتل بذلك على صلق قوك فبهم ؟ ويقف على جميل أخلاقهم » 
وتحود مذاهبهم فى عصرهم » والأفمال الشريفة والأيادى النفيسة ! 

قال : هات » قال : ليس بإنصاف » محدّث مقيّد فى جبة صوف ! فأمر 
فأخذ قيداه . فقال : يا أمير.المؤمنين ؛ 0 الجة حول ببنى وبين الحديث ؛ فأمر 
فخلم عليه » ثم قال : هات حديثئك ! 

قال : نعم يا أميرالمؤمنين »كان ولالى وانقطاعى إلى الفضل » فال لى الفضل . 
يوماً بمخضر من أبيه وأخيه جعفر : وبحك يا جمد ! إنى أحب أن تدعونى دعوة 
كا يَدْعُو الصديق صديقه » والخليل” خليله ! 

فقات : جلت فداك ١‏ شأنى أصفر من ذلك ؛ وما لى يعجر عنه » وباعى 
يَقْصر عن ذلك » ودارى تضيق عنه » ومُدَّتِى “لا تقوم له / قال : دع عنك ذلك» 
فلابد منه . فأعَدت عليه الاسْتَعقاء » فرأيته جادًا فى ذلك مقما عليه #«وساله أبوة 
وأخوه الإعفاء » وأعلماه قصور .يدى عن بلوغ ما تجب له ويشبها مثله » فقال لها : 
لست” بقانع منه دون أن يدعونى وإيًا كا لا رايم” معنا ! 

فأقبل كَل حىءوقال : قد أبى أن يعفيّك:و إن لم يكن غير نا فأقعد ناعلى أثاث 


. الأجادب : الأراضى الى لا نبات بها .2 (؟) المنة : القوة‎ )١( 


3-5 


يبتك فلا حشمَة”'“منا.وأطْدمُنا من طعام أهلك فنحن به راضون ؛ وعليه شا كرونم 

فقلت : عملت فداك !إن كنت قدعرضت" طِ ذلكءوأبيت إلا متكى 
وفضيحتى فأرجو أن تُوجٌلنى حت أَتأهّب . فقال : | تأجل 9" لنفسك ٠‏ فقلت : 
سنة » فقال : و يحك ء أمعنا أمانْ من الموت إلى سنة ! 

فقال يحى : أفرطت فى الأجل ؛ ولكنى أحمم سح ما أرجوالا 03 
أن التباى زاقبله أنت أيها ء قلت :احم وذَنَك اله للصواب » وتفضل؟ ع[ 
بالفستح فى الدة . فقال : فقد حكت” بشهر ين . 

كرجت مرك عندمم »وبدأت” 0 دارى » وإصلاح آلتى » وشراء 
ما أْتَحِدّل” به من فرش وأثاث وغير ذلك » وهو فى ذلك لا يزال” يذ كُرنى ؛ ويعد 
الأيام” على" » حتىإذا كانت المي التى 3 فمها الدعوة قال لى : يا حمد ؛ قدقرب 
الوقت » ولا أحسب أنه قد بق عليك إلا الطعام ؟ ققلت : أجل ياسيدى ! 

تأمرت .باتّخاذ الطعام على غابة ما انبسطت به يدى ومقدرت ؛ وجاءتى 
رسوله عشية اليوم الذى صبيحته الدعوة ؟ ققال لى : إلى أبن بلغت ؟ وهل تأذن” 
بال ركوب ؟أفلت : نممء 323 ٠‏ فبكر هو وى وحعفر »© ومعهم أولادثم 
وقنياتهم . 

فلما دخلوا أقبل” على الفضل” » وقال : باحمد” ؛ إن أول ما أبدَا به النظر” إلى 
نعمت ك كلها صغيرها وكبيرها 2 نا إلى الدار حتى أدٌور فهاء وأقف عليها ! 

فقمت" معه » وطاف فى الجلس» ثم خرج إلى انازائن » وصارإلى الإصطبلات» 
ونظر إلى صغير نعمتى وكبيرها ء ثم عَدَل إلى الطبخ » فأمر بكشف القدور كلها 


. الحعمة : الاستسياء . (؟) استأجله : طلب منه أن يضرب له فى ذلك أجلا‎ )١( 
3 زفة رمها : إصلاحها‎ 


اكه 


وأبصر قذراً منها» فأقبل على أبيه » وقال : هذه قِددرك اللتى تمسجبك ؛ ولست أبرح 
دون أن أ كل منها ؛ فدعا برغيف قنمسه ف القدّرء وناول أباه ؛ ثم فمل ذلك 
بأخيه ؛ ودعا خلال » وخرج إلى الدار» ووقف فى صحنها مُسرحاً طرفه فى فنائها 
و بنائها وسقوفها وأروكتها . ثم أقبل على" وقال : مَن' جيرائك ؟ قلت : جلت 
فذاك ! عن يمينى فلان ابن فلان ؛ وعنتعالى فلان ابنفلان » وفى ظهر دارىرجل” 
كبير » لا يفتر فى بنائه ولا يَمَضّر . فقال لى : أو تعرفه ؟ قلت : لا» قال : ما كان 
ينبغى لك فى قذّرك ومحلك من هذه الدولة أن يمحترئ' أحد” أن يشترى شيثاً ىق 
جوارك إلا بأمرك » وأن ترضى لنفسك إلا يجار تعرفه ! 

فقلت" : لم منعنى من ذلك إلا ما كنت فيه من الشغل بهذه الدعوة امباركة . 
ل ل اتناك اظائط ا عاب ناوي (أرمان الصيدة قال عل كله 
أي به » فقال : أفتح” هاهنا بابا ! فأقبل عليه أبوه » وقال : نشدتك الله يابنىى 
ألا بج" على قوم, لا تعرفهم ! وأقبل عليه أخوه مثل ذلك » فأبى إلا أرنف 
يفتح الباب . 

فاما رأيته قد رد أباه وأخاه أمسكت“ عن مسألته » ففتح البابة ودخل » 
وأدخلنى معه ؛ فدخلت دارا حار بصرى فيها من حُسنها » واتتهينا إلى رواق فيه 
ال مملوك فى زى" واحد » عليهم الأبية”© من الديباج ؛ وإذا شيخ قد خرج 
فقيل بده » فقال له : مرك بنا ننظر فى مرافقهذه الدار ؛ فا دخانا يجلسا إلا رأيناءقد 
فرش بمالا تميط به الوصف . 

ثم قال للشيخ : مر بنا إلى مكان الدواب » فدخلنا إصطبلا فيه أر بمائةة من 

البغال وغيرهاء» فوجدت” ذلك الإصطبل أَحسَن بناه من دارى . 


. جم قباء‎ )١( 


د 56" 07 


ثم خرج نحو دور النساء» والشيخ بين يديه » فلما انتهى إلى الباب وقف 
الشيخ » ودخل الفضل » وأناممه » جتى دخلت” بعض” تلك الدور» فإذا قيهامائة ! 
وصيفة7"© » قد أقبلن فى حلمون لاو ردج رفس كال عي عي 
الدار أل أم دارك ! ققلت : ياسيدى » وما أنا ؟ وما دارى ؟ هذه تصاحٌ للا مير 
لاغَيْرهِ ! فقال ياتمد » هذه الدار بما فا من الدواب والرقيق والفرش والأوانى لك» 
ولك عندى زيادة . 

فقات فى نفسى : يبب لك ملك غيره ! َب مافى تقسى » ققال : ياتمدة ؛ 


افق 


0 0 00 . 32 آآ هه 
إنى لما سألتك هذه الدعوة تقدّمت” إلى القبرمان بشراء هذا البراح”” » وأن 


يعحل الفراغ منه ومن بنائه » وحوكلت إلى الدار ماترى » فبارك الله لك فمها . 
وانصرف فى إلى أنية راحو وعد نا بما جرى » فرأيت أخاه ا قل 

5-5 3 35 ا 2000 95 0 53 3 

0 من ذلك » ولغير وحهه عبرا عر فته 5 م اقبل على أبيه ا الفضل » 


سس يه 0 


ويقول يفره عتل هذه الكرمة من جوى» فاق قار كق فنا كانت يدا 
أشكرها مئة ! 
5 01 - ا 5 
فقال : ياأخى ؛ بت لك مها قطيها”" ! قال : وما هو ؟ قال : إن مولا ناهذا 
لا ييا له صَئِط هذه الدار با فنها إلا 'بدخل حليل + فأغطه ذلك .! 
فقال : فَرّحْت عتّى ياأخ ! فرج الله عنك ! فدعا من وقته بصكاكه”* جرع 


ع 
لس 5 
2 


أت ؛ واحتمل عنى خراجهآ . فخرجوا عنى » وأنا أيسر أهل زماتى . 
فبل تلومنى ياأمير الؤمنين عَلَ ذ كُرم » والإشادة بفضلهم ؟ 
فقال المأمون : ذهب القوم” والله بالمكارم ! ثم أم لحمد بمائة ألف درم » 
وتقدام إلى ابن أ خالد 2 مر" ته 5 فى جملة خواصه ! 


. الوصيفة : الحادم .2 (؟) البراح : المتسم من الأرض لا زرع بها ولا شجر‎ )١( 
. قطبالشىء : ملاكه ومداره . (0) جمصك‎ )4( ٠. (؟) معضمن الأمر  كفرح : غضب‎ 


0 - 


* أفضل الأصماب‎ ١7 

كان حمد بن ميد د ”2 الطُومى على عَدائه يوماً مع جُلسائه » وإذا بصيحبة 
عظيمة على باب داره »فر فع رأسه » وقال لبعضٍ غامانه : ما هذه الداع كم كان 
على الباب فَليدّخل ! 

خرج الغلام » ثم عاد إليه » وقال : إن فلات أخذ وقد أو ثق بالحديد »والغلمان 
ينتظرون أمرّك فيه ؛ فرفم يده عن الطعام ؛ فقال رجل من جَنْسائه . الجدشّه الذى 
أمكنك” من عدوكك 34 فسبيله أن لق الأرض” من دمه 0 وأشار كل من حلسائه 
عليه بقتله كَل صفة اختازهاء وهو ساكت ! 

ثم قال : ياغلام ؟ فك عنه وَثَاقه » و يدخل إلينا مكرما . 

فأدخل علية رحل لا دم فيه ؛ فاما اء س0 إليه ؛ ورفع مجلسهءوأمر بتحديد 
الطعام 58 و يطل بالكلام 4 6 حىق انتهعى الطعام 04 3 مر له بدو حسنة 
وصلة ؛ وأمر بردّه إلى أهله كرتم » ول يعاتبه على خُر'.م ولا جناية . 

ثم التفت إلى جلسائه » وقال لم أن الأضات عم عدر" المادرن" 
على الكارم » و تجاه ء عن ارتكاب ا ؛ وحسّن لضاحبه أن يحازى الإحمان 
بضعفه » والإساءة بصفحه؛ إنا إذا جازينا من أساء إلينا عثل ما أساء فأن 

و9 جار موقم 

الشكر على النعمة فها ما تيم من الظفر ! إنه ينبغى لمن' حضر مجالس الملوك أن 


مهاية الأرب : 5-5>” ء»)غرر 0 
0111 : 7 90 لس سيد أشيه 


اليه ل 

0 مه 8 - 0 01 ظ 
َك إلاعن' قول سَديد وأمْر رشيد ؛ فإن ذلك أدوم” للنممة » وأجمع للالفة . 
إن الله تعلق يقول .: « يأسها .الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سَديداً ٠‏ يصلح 
كل م أعالكر » ويغفر لكم ذنوبكم » ومن إط الله ورفولة ققد فاز فوازاً 
عظلياً » 4 


م1١‏ م أوَادت العرب أ كرم مك5 
ال “050 
قال الاصععى  ”‏ : 
قفيذت" فى بعض الأيام 7 5 كنت أغشاء' لكرمه ؛ فوجدت” على نابه 
3 ؛ نعنى من الدخول إليه ؛ ْم قال واللّه با أسعمى ما أُؤقفني على يابه لأمنع 
مثلك إلا ارق حاله » وقصور يده ؛ فكتبت رُقْمَة فمها : 
ا. اله والعء 022 
إذاكان الكرص” له ححابة” فافضل الكر بم على لقم ! 
ات له : أُوْصل' رُكْمَتى إليه ؟ ففعل وعاد بالرُقعة » وقد وق على ظهرها 
إذاكان الكري” قايل مال تححّب بالحجاب على الغرم 
ومع الرقعة. صم 1 حمسمانة ديار . 
3 بسن 
فقلت : والله لأتحن>”'؟ المأمون بهذا الخبر ؛فلا رآ نى قال : من أين ياأصععى؟ 
اث" : من عند ول من أ كرم الأحياء حاشا أميزالمؤّمئين . 
قال : ومَن” هو ؟ فدفعدت” إليهالورقة والصّرء » وأعدّت عليه امبر . فلا رأى 


)001 سورة الأحزاب ‏ آية : للا ءالا. 

أمرات الأوراق للحدوى :ايد الات 

(؟) هو أبو سعيد عبد اللك بن قريب » نشأ بالبصرة » وأخذ العربية والحديث والقراءة عن 
أمتها » وقد اشتهر بالثقة في الرواية والتضلم من اللغة ونقد الشعر » توق سنة 5١5‏ ه. 

إفية الثم هنا : البخيل . (:) التحفة : الطرفة . 


ايو ل 


الصّرة قال :هذا من بدت مالى؛ ولا بدآلى من الرجل! فقلت”: والله يأأمير المؤمنين 
اق امتدى أن توق 7" برملك » فقال لبعض خاصته : امْضٍ مع الأصمعى” ؟ 
فإذا أراك الرجل » فقل له : أب أميرَ المؤمنين من غير إزعاج ! 

ذلنًا حضر الرجل” بين يدى المأمون قال له : أنت الذى وقَمتَ لنا بالأمن ؛ 
وَشكوات رقة الحال » وأن الزمان قد أأناخ عليك بكلكل " ندقننا إليك 
هذه الصّرة تّلح بها حالك » فقصدك الأسمعى ببيت واحد ؛ فدقمتها إليه ! 

فقال : نعم يا أميرَ المؤمنين ؟ واه ما كذبت” فما شسكوت” لأمير المؤمنين من 
رقة الحال ؛ لكنى اسبَحَبَدتَ من الله تعالى أن أعيد قاصدى إلا كا أعادنى 
أمير لومي 


فقال له المأمون : لله أنت ! فا ولدت العرب أ كرم منك . 


)١(‏ روعه : أفزعه (؟) الكلكل : الصدر , والمعنى : أنك فى“ضيق وشدة:. 


0-7 


5 الأساي بيطلاب القرى 30 

قال الأسعمى” : 

سرت فى تُطوافى فى العرب يحبل طبّى' ؟ فدفمت؛ إلى قوم منهم ممتلبون 
اللبن » لم يصيحون و الضيت الفيفة !فإ حاءسن 80 1-4 إلا أراقوة , 
فلا 00 منه شيئا دون الضيف إلا أن يدم الجوع . 

ثم دَقَمت” إلى رجل من ولد حاتم ن عبد الله » فألَيُه القرى » فقال : القرى 
وال كثير» ولكن لا سبيل” إليه » ققات : ما أحسب عندك شيئا .؟ فَأمَر با لفان 
فأخرجت' مكركمة بالثريد » غليها وود © للحم » وإذا هو جادٌ فى الثم ؛ 
فقلت : الله ما أ رع أباك سرف شول:: 

وأبرز قدرى بإلفناء » قليلها أيرى غير مضئون به وكايرّها 

قال : إلا أُعنِيْه فى هذا ؛ فقد أشهته فى قوله : 


006 5 سد * ”> 0 
ين وإما عطاب للا ل : ال حر 


أماوىة إما مانع 4 
فأنا واللّه مانم مبيّن . فرحلت” عنه . 
ودفءت إلى أمر 9 من ولد ابن 104 فسأاتا القرى » فقالت : إلى واللّه 
ين » ما عنذى شىء » فقات : أما عندك و3 ؟ فقالت : والله 


ولاشآة ؛ ولا دُجاجة » ولا بَيئضّة ! فقلت : أما ابن" هرمة أبوك ؟ فقالت : يل 


؟ ذيل الأمالى : ٠١9‏ 


. الوذرة من اللحم : القطعة الصغيرة لا عظم فيها . (؟) ينهنهه : يكفه‎ )١( 
أسنتت : أصابتها السنة » وهى الجدب . ش‎ )*( 


مسسسس الى لكا 


والله ! إنى لمن" صميمهم . قلت : قأتل الله 5 باك ماكان ا كدي سيف رتول : 
لا أمتم” المو 5 اتفال ولا أبنتاء' إلا ضيه أجل 
إنى إذا ما البتغيل آمنها بات ضموزاً مى على وجل 9 - 
وَولَيتَُ » فنادت : ارابّم' نا اراكي 4 تتلاوات ذلك أت عونا :قار 
إلا تكو أو سَمْتنا قرى » فقد أَوْسَمْيناً جواباً ! 


سل لد أمكتك الله من الوفاء* 

قال صاحب” شرطة المأمون : 

دخلت يو 8 لس" أميرٍ المؤمئين بيغداد ؛ وبين ديه ر عل 1 بالحديد: 
فلار نى ؛ قال لى : ياعبّاس ! قلت : لبيك يا أمير المؤمنين ! 

قال 2 هذانانكم واعهد يب 5 نه إلى فى غد ! 

فدعوت جماعة فحملوه ول يقدر' أن يتحرتك ! فقلت في نفسى : مع هذه 
الوصية. التى أوصانى بها أميرٌ للؤمنين من الاحتفاظ به يحب” أن يكون معى فى 
يدق » فأمرسهم فتركوه فى مجلس لى فى دارق . 
ظ ثم أخذ ام 7 ن قضيته وعن حاله » ومن أبن ك5 | 

قال : أنامن ذمّشق:؛ فقلث : جرى الله دمشق وأهلها خيراً ١‏ فن أنتَ 


# المستمارف : ١‏ ا 


١ 2‏ سد 


من أهلها ؟ قال : وعتن تسأل ؟ قلت : أتعرف فلانا ؟ قال : ومن أين تعرف ذلك 
الرجل ! قلت" : وقمت لى معه قضية . فقال : ماكنت بالذى أع فك د 
حتىق فى قضيتك معه ! ا 

قال :كنت“ مع يعض الولا: بدمشق ؛ فبغى أهلها » وخرجوا علينا حتى 
إنة الوالى تدلى فى زنبيل ”2 من قصر المجاج » وهرب هو وأسحابه » وهربت” 
فى جملة القوم : 

فبينها أنا هارب” فى بمض الدرُوب إذا اع دون :4 فازلك أعدى 
أمامهم » عق حل ؛ فررت مبذا الرجل الذى ذ كرته لك » وهو جالس” على ياب 
داره ؛ ققلت : أغئنى أغاتّك الله ! قال : لا بأس عليك ! ادخل الدار ؟ فدخلت » 
ققالت زوجت : ادل" تلك المفصورة© 4 فدبخلئها » ووقف الرجل” على ياب الدار 
فاعشرة الأوقة كن وارعال نقه بترن +"هو وات عندك | 

فقال : دونك الدار » فنّكُوها ؛ فَفتّوها حتى لم يبق سوى تلك المقصورة » 
وامرَأَنهُ فنها ؛ فقالوا :' هو هنا ! فصاحت" بهم المرأة ونببرهم ؛ فانصرفوا . 

وخرج الرجل” وجاس على باب داره ساعة » وأنا قائم احم ا عداق 
رِجْلاى من شلة اعلوف ؛ ققالت للرأة : اجلس لا بأ عليك ! فجلست” قل 
ألبث حتى دخل الرجل” فقال : لانمذف' ؛ قد صرف الله عنك مسرم » وصر'تة 
إلى الأمن والدعة . ظ 

فقلت له : حزاك الله خيراً ! ثم مازال يعاثياف أحن جترةوا عاحاء 
وأفرد لام ف داريدنة را تعن هده عورال 


)١(‏ الزنييل : القفة ٠‏ (؟) المقصورة : الدار الواسمة الحصنة أو هى أصغر من الدار » ولا 


لا لوث" م 


فأقت عنده أربمة أشهر فى أر'غَد عيش وأهنكم إلى أن سكنت_الفتنة 
اوهدأت' وزال أثرُها ؛ فقلت : أتأذن لى فى المروج حت أَتفَقَدَ حال غلمانى ؛ 
فلعلىأقف" منْهم على خبر ! فأخذ على" الموائيق بالرجوع إليه . ظ 

رجت" فطلبت” غامالى ؛ فل أرَ لهم أثراً ؛ فرجءت إليه وأعامته المي . وهو 
مع هذا كله لا يعر فنى ولا يسألنى ‏ ولا يعرف اسمى » ولا يخاطنى إلا بالكنية . 

ثم قال : علام” ترم ؟ فقلت” : عزمت على القوجّه إلى بغداد ؛ فقال : القافلة 
بعد ثلاثة أيام ؛ وهأنذا قد أعلبتتك ! 

فقلت له : إنك تفضات على هذه المدءه » ولك عل عبد ألا أنسى لك هذا 
الفضل ولا كافئتك ما استطعت . 

م دعاغلاماً له أسود » وقال له : أُسْر ج الفرس » ثم جر 7ل السفر ؛ 
فقلت فى نفسى : ما أله إلا أنه يريدأن مخرج إلى صَيْءة أو ناحية من النواجى ؛ 
فأقاموا يومهم ذلك فى كذ وتعب . 

ولما حان يوم” خروج القافلة جاءنى الك 01١‏ »وقاللى مم فإن القافلة 
تخرج الساعة » وأ كره أن تنفر د عنها » فقلت فى نفسى : كيف أصنم” » وليس 
معى ما نزرد به » ولاما أ كُترى به مركو با "© ! ثم قت" » فإذا هو وامرأتهة 
يحملان أفْحَر الابس » وخفين جديدين » وآلة السفر . ثم جاءنى بسيف و مِنطقّة 
فشدهافى وسطى » ثم قدم يفلا مل عليه صندوقين وفوقهما فراش » وقدام إلى" 
فرسا » وقال : اركب » وهذا الغلام الأسود بخدمك » و يَسُوس” مركو بك . 

وأقبل هو وامر أنه يقذران إلى مق التتصي رق أمرى » ور كن مض يقتمى» 
وانصرفت” إلى بنداد وأنا أنوقم” خبرّه » لأفى بعبدى له فى مجازاته ومكافأته » 

007 الس اقل من () الركوب : ما يركب . 


سنس ا للم 


+4 . 


ه16 هس 8 ٠.‏ به كن ٠‏ 5 3 م م٠‏ 2 5 ٠ ٠.‏ 
واشتغلت” مع أمير ا أؤمنين » فم أتفرتغ أن ارسل إليه من يكشف خبره » فلهذا 
أغال” عنه ! 

3 ١ صلا‎ 0-3 3 5 

فلما سمع الرجل الحديث قال : لقد آم تك الله من الوفاء له » ومكافأته على 
خمله وجازاته على صنيعه بلا "كلفة عليك » ولا مثونة تلزمك . 

ققلت” : وَكيف ذلك ؟ قال : أنا ذلك الرجل » و إِنما الضْر الذى أنا فيه غَتِرَ 
عليك كا ري 

فاعالكعة أن فك وكلت ريده اقلت * له : فا الذى أصادك 9" إلى 
ما أرى ؟ فقال : عاك بدمشق فتنة مث" الفتنة التتى كاتت فى أيامك ؛ فنسيت 

ب 1 3 و 0 3-6 ل 5 
ست آنه لؤمنين بون باستو البلد » وأَخَدْت أنا وضرٍ بت إلى أن 

شرت “على اموت ! كت ولع فى إلى أمير الؤمنيق + وأمرئ عنده عظم"» 

وقد أخر حت من عند أغل بلا وصيّة » وقد تبعى دن على من يتصرف" 
إلى أهلى مميّرى » وهو نازل” عند فلان » فإن رأيت" أن تحمل من مكافأتك لى 
أن ترسل من مضه حتى أوصيّه بما أريد ! فإن أنت فعلت ذلك فقد جاوزت” 
0 ام سكافأة 4 وقت ل يوفاء عبدك إ قلت" : إصئع أ 0 . 

3 م العياس حتاداً فى الليل فك" قود ودد فال ما كان في ة مر * 
الأنكال 7" , وأدخله حمّام داره » وألبسه من الثياب ما احتاج إليه » ثم سير من 
أحضر إليه غلامه . 

قلا راء شيل بيو و توصي ؛ فاستدعى العباس نائبه » وقال : عل بالأفراس 
والهداياء ثم أمر ذأن شن إل عد الأنار؟ 

. أصارك : صيرك . (9) الأنكال : جم نكل . فيد الشديد‎ )١( 


لسع وس ل 


فقال له:إن ذ ثى عندأمير الؤمنين عظب' » وخَطى جسيم؛وإن أنتَ احتجحجت 
بأفى هربت بعث فى طلبى كل من على بابه » فد وأققل . 

ققال العباس : ام بنفسك ودعنى أدير أمرى إفقال : والله لاأبرح بغداد 
حتّى أعلل ما ييسكون من خيرك ! فإن احتحت إلى حضورى حضرت . 

فقال العباس : إن كان الأمرث على ما تقول » فلتسكن فى موضع كذا » فإن أنا 
سَلدت” فى غداة غد متك » وإن أنا ققلت” ققد وَقَيتكَ بنفسى 5 وقينّتى !. 

ثم تفرتغ العباس لنفسه » وتحتط وحور له كفنا . 

قال المباس : فلم أفرغ من صلاة الصبح إلا ورسل” الأمون فى طلى »وهم 
يقولون : هات الرجل ممك وق ! 

فتوجَّهت إلى دار أميرالمؤمنين ؛ فإذا هو جالسر” يننظر . ققال : أبن الرحل ؟ 
فسكت ! فقال : ويحك ! أين الرحل ؟ ققات : ياأمير المؤمنييف ؛ اسم منى . 
فقال : لله على عبد لثن ذكرت أنه هرب لأضْر بن عدقك ! فقلت : لا والله 
يإأمير المؤمنين ماهرب » ولكن امع" حديثى وحديئه » ثم شأنك وما “ريد أن 
تفعله فى أمرى ! قال : قل . 

فقت : ياأمير الؤمئين ؛كان من حديى معه كيت وكيت » وقصّصت؛ عليه 
ا القصة جميمها » وعررفته أنى أريد أن أفّ له » وأ كافئه على فمله معى » وقلت : 
أنا وسيسدى ونولاى أمير لؤمنين بين أمرين : إما أن يصقت عنى' 4 فأ كون قد 
وفيت” وكافأت وإما أن يقتانى فأقيْه نفسى » وقد تحتطت » فاع تلفي 
يا أمير لؤْمنين ! 


فلها سمع الأمون الحديث قال : ويلك » لا جزاك الله عن نفسك خيراً ؛ إنهفمل 


20000 
بك مافعل من غير معرفة » وتكافتّه بعد المعرفة بهذا ؟ هلا عرفتنى خبرّه» فكنا 
نكافته عنك» ولا نقْصّر فى وفائك له ! 

فقلت : ياأمير اللؤمنين » إنه هاهنا وقد حاف ألا يبرح حتى يعرف سلامتى » 
فإن احتجت إلى حضوره حضر . 

ققال المأمون : وهذه منة” أعظ” من الأولى » اذهب إليه الأن » فطيّب نفسه 
وسكن رؤعه » وائتتى به حتق انول مكافأته . 

فأتيت” إليه وقلت له : ليل خوفك, إن أمير المؤمنين قال كذا وكذا !1 

قال : الجد لله الذى لا يحمد” على السراء والضراء سواه ؛ ثم قام وركب ء فلا . 
مَثْلَّ بين يدى أمير المؤمنين أقبل عليه » وأدناه من مجلسه وحدثه » حتى حضرالفداء 
فأ كل معه » وخلع عليه » وعرض عليه أعمال دمشق » فاستعنى » فأمر له بصلقر 
وكتب إلى عامله بدمشق بالوصية به . 


٠١ (‏ - قصص العرب ‏ أول ) 


لا5ء.” لد 


1 إبر اهم بن المهذى و للأمو‎ 1١ 
: قال الواقدى‎ 
كان إبراهي”"‎ 
د واحوطقتر قي أ وان ع يونا وله أخبارث كثيرة أحسنهاعندى ماحكاء لى»‎ 
قال : لما دخل المأمون الرتى فى طلى ء وجعل لمن أتاه ى ماثة ألن درهم» خفت‎ 
» على نفسى وتحبرت فى أصرى » رجت من دارى وقت الظهر » وكان يوماً صائفاً‎ 


بن المبدى قد ادّعى الخلافة لنقسه بالررّى” » وأقام مالكا لها 


و 


وما أدرى أبن ن أتوحه » فوقفت” ف شارع غير نأؤذ » وقلت : 3 50 إليه 


راجعون © ! 0 عدت * على أثرى يتاب فى أصرى : 

ثم رأيت” فى صدر الشارع عبداً أسود قابماً على باب دار» فتقدمت” إليه 
وقلت : هل عندك موضع أقبم فيه ساعة من نهار ؟ فقال : نعم » وفتح البباب » 
فدخلت” :إلى بدت نظيف فيه بسط ووسائد جلود إلا أنها نظيفة» ثم أغلق 
الباب على" ومضى ؛ فتوهمته قد سمع الجعالة”” فى » وأنه خرج ليدل على" » فبقيت 
على مثل النار . 

و ينما أن كذلك إذ أقبل” ومعه حال عليه كل ما تاج" إليه من خبز ولم » 
وقدار جديدة» وحر”ة نظيفة » وكيزان جُدْه . غط عن الال ؛ ثم التفت إلىوقال: 


مالي الأدب : + 55 . 

للق إبراهم بن المهدى بن المنصوز العيانى 6 أخو هارون الرشيد 0 كان وافر الفضل غزير 
الأدب » سدى الكف ول ير فى أولاد الخلفاء قبله أفصح مئه لساناً » ولا أحسن منه 34 منه شعراً 3 
مع :بيد طولى فى المناء » والضرب بالملاهى و<سن المنادمة ٠»‏ لويم بالخلافة سنة ١ه‏ وتوق 
بسر من رأى سنة 794 ه. (؟) الجعالة : الأجر على على عمل خاص 


سنس با للم 


م 


جمانى الله رفداك ! أنا رجل حجّام » وأنا أغل أنك تَتَقدْرئى7" » لما أتولاه من 
معيشتى » فشأنك ما لم تقع عايه يد . | ظ 

ركان بى حاجة” إلى الطعام؟فطبخت” لنفسى قد رما أَذْ كر” أنى أ كلت'مثلها. 
ولا فرت أن27 من الفأماه قال : هل لك فى الشراب فإنه يل الم" ؟ ققات : 
عااً كوه ذلاك ‏ رغبة منى فى مُوكانسته ‏ فأتى بقطرميز”” جديد لم تمسسه يد» 
وجاءنى بشراب وقال : زوّق لنفسك . فروقت” شراباً فى غاية الجودة » وأحضر لى 
دع جديا رفاك وأبثالة عقافة فى شو ار جدة: 

م قال بعد ذلك : أتأذن؛ لى ‏ جعات” فداءك ‏ أن أقعد ناحية وآنى بشرابى 
ذأشربه سروراً بك ؟ فقلت له.: افعل . ثم شر بت وشرب » ثم دخل إلى خزانة له 
فأخرج عوداً مصفحاً » ثم فااقع أضدى 1 سوفن قاو أن انافك العا 
ولكن قد وجبت"' على فرودتك شرق فان رايث أن تشركف عبداً لك فلاك 
عاك الرأى ! فقات : م" أن لك أ أحسن الغناء ؟ فقال : ياسبحان الله ! مولانا 
أشهر من ذلك » أنت إبراهي بن المبدى خليفئنا بالأمس » الذى جعل الأمون” 
لمث دل عليه مائة ألف درم . 

فلا قال ذلك عفا 
وغئّدت- وقد مر" يمخاطرى فراق” أَهْل وولدى : 


٠. 2 . 3 ,‏ 
فى غينى وثبتت* صروءثه عندى » فتناولت” العود وأصلحتة” 


وعسى الذىأهدى ليوس فأهله وأعرّه فى الشّحْن وهو أسيرٌ 
أن يستجيب” لنا فيجمع شبلنا: ٠‏ واه ريت الالميوة > قد ره 


: فاستول عايه الطرت اللفرط 04 وطاب عدشه كثيراً 04 وهن شدة سروره وطر به 


)١(‏ تتقذرنى. ١‏ (؟)حاجى ٠.‏ (#8)القطرميز : قلة كبيرة من الزجاج.. 


لكان 00 


قال بلسيدى ؛ أتأذن” لى أن أغتّى ما بسح مخاطرى » و إن كنت من غير أهل 
هذه الصناعة ؟ فقلت : هذا زيادة فى أَدَ بك ومروءتك ؛ فأخذ الود وغنى : 
سكو'نا إلى أحبابنا طول كيلنا فتالوا لنا: ما أقصيَ الليل عندنا! 
الى 24 500000 “عه اه و 9< 0-3 
وذاك لأن النوام” يغثى عيونهم سريعاً ولا يفْشى لنا التوم” أعينبا 
إذا مادنا الليل الشر بذى الهوى جَرْعْنا وهم ستبكرون إذا د 
٠ ٠ 3‏ 4 2 . 5 1 7 حي 8 1 9 
فلوأنهم كانوا يلاقون مثل م2 تلاق لكانوافى الضاجع مثلنا 
1 ا 
أن يغنى مرة ثانية فغنى : 
ميّرّنا أنا قليل” عديدنا فقلت ها : إن الكرام قليل” 
وما ضرنا أنًا قليلٌ وجَارٌنا عزيرٌ وجارٌ الأ كثرين ذَليِلٌ 
عدر َ- 0 2 
وإنالقوم لا نرى القتل سُبّةَ إذا ما رأته عامر" ولول" 
04 1 ا لا سم 22 
يقرب حب اللوت آجالنا لَنَآ وتكرهّه آجالهم فتطول” 
فداخلنى من الطرب مالا مزيد عليه , ثم عاجلنى النوم” فل استيقظ إل 
بعد الغرب . ظ 
فعاودلى فكرى فى نفاسة هذا الحجام وحسن أدبه وطراقة » فقمت. وغسلت. 
وجهى وأبقظلته ».وأخذت خرييلة 23 كانت «طحيق © فنبسا دنانيرظنا قيبة 2 
فرميت مها إليه 4 وقل تله :أستودعك له 2 فإنى عاض من عندك,» وأسألك أنتنفق 
ما فى هذه الخريطة فى بعض مُهمّاتك ؛ ولك عندى المز يد إن أمنت” من خوف . 
فأعادها على" منكراً » وقال : ا !إن الصّعاليك مما لا قدرلم عند 4 
أآخذ على ما وَعَبنِيهِ الزّمان من ربك وحلولك عندى ثمناً ؟ واه لبن راجعتق 


٠ الخريطة : وعاء من حلد وغيره‎ )١( 


ل 


فى ذلك لأقتا” نقسى ؛ فأعدت المزبطة إلى كس وقد أثقلنى حلها . 
ولاهممت بالخروج قال لى : ياسيدى ؛ إن هذا السكان أخنى لك من غيره » 
ولس فى مو نك على" ثقل »أت عندى إلى أن فرج الله عنلك . فرجعت وسألته 
أن ينفق منتلك المريطة فل يفعل . فأقت عنده أَيَامَاً على تلاك الخالة فى ألذّ عيش» 
ثم تذيمت ف ل وه وقدمضئى 
يدّد لنا حالا ‏ وقت فازيّيت بزى ©" النساء وخرجت » فلنًا ضرت فى الطريق 
داخلنى من اللحوف أمرث شديد»وجئت لأغبر الجر » فإذا أنا عوضع مرشوش عاء» 
َأيْصَنى جندى بم نكان مخدمنى » فعرفنى وقال : حاجة الأمون ! 
ثم تعلق ى ؛ فدفميٌه هو وفرسه » فرميتهما فى ذلك الرّلق»فصار عيرَة » وتبادر 
الناس إليه »فاجتهدت فى الشى حتى قطعتُ امس » ودخلت” شارعاً فوجدت باب 
دار ء واصرأة واقفة فى دَعَليرْ ققلت + باشيدة النناء ؛ احقنى دى » فإنى رجل 
اخائف . ققالت : على التحب والبّعة » وأَطَلمَمنى إلى غرفة مفروشة » وقدّمت' لى 
علعاما » وقالت : ليدأ روك » فا عَل بك مخلوق . و إذا الباب يدق عي : 
فرجت وفتحتالباب » وإذا بصاحجى الذى دفعته على الجسر » وهو مشدوحٌالرأس» 
ودمّة على ثيابه ولس معه فرس !قال : باهذا ! مادهاك ؟ ققال : ظفرتبِالْمَعئى”» 
اقلت عَنى . ثم أخبرها بما وقع له منى فأخرجت خرقًاً » وعَصَبَنْه بهاء وفرشتله 
فنام عليلاً » ثم طلعت" إلى وقالت : أظنك صاحب القصة » فقلت : نعم ! 
فقالت : لا بأس عليك ! ثم جدّدت لى الكرامة » وأقت عندها ثلاث » ثم 
قالت لى : إِنّى خائفة” عليك من هذا الرجل » وأخْشى أن ينم بك فائم” بنفسك. 


)١(‏ تذمم. : خمى اللوم والذم . (؟) الزى : الحيعة .. (*) يقصد بالمغنى إبراهم بن المهدى 
لسهرته بالغناء » وكان يعير بذلك ٠‏ 


ل 


فسألتها الهلة إلى اليل فملَتْ » فلمًا دخل الليل لست زئ النساءءوخرجت من 
عندها » فأتيت” إلى يدت مولا كانت" لناء فلا رأتنى بكت وتوجّمت وحمدت اللا 
فى ملامتى » وخرجت كأنها تريد السوق للاهمام بالضيافة » فظننت خيراً » فا 
شعرت” إلا بأحد رجال امأمون فى خيله ورّجله » والولاة مغه حتى سأمتنى إليه » 
فرأيت الموت عياناً : وكملت بالرّى الذى أنا فيه إلى المأمون . 
خلس جلسا عامًا » وأدخلنى إليه » فلا مثلت بين يديه ست عليه بالخلافة ». 
فقال : لاسر الله عليك » ولا حيّاك ولا رَعاك ! فقلت له : على رسلك با أمير 
الؤمنين ! إن وك الثأر نمكم فى القصاص » والعفو أقرب للتقوى » وقد حعلك. 
لله فو ق كل عفو كا جعل ذنى فوق كل ذنب ؛ فإن تأخذ فبحقك » وإن تعفة 
فبفضلك ثم أنشدت : 
ذنى إليك عظي” وان أعفم منه 
خذ بحقك أولا فاصفح نحلمك عنه 
إن أ كنففءالى منالكر امفكنه 
فرفع إلى رأسه فبدرته وقلت : 
أت 5 عظياً وأنت للعفو أهل” 
فإن عنوت فم وإن جزيت فعدل 
فرق الأمون واستوحت رواتح الرحمة من ثمائله » ثم أقبل على ابنه العباس > 
وأخيه أبى إسحاق»وجميم من" خضر من خاصته ؛ فقال : ماترؤن فى أمره ؟ فكلا 
أشار بقتلى » إلا أنهم اختلفوا فى القبّلة كيف تسكون ؟ ثم قال الأمون لأ+د بنأنه 
خالل : ماتقول ىه ؟ ققال : ياأميرَ المؤمنين ؛ إن تقتله وجدتاً مثلك مَنْ قتل مثلهه 


- ١ 


ين 5 .- . 0 سار 
ف الأرض 6 وأنقد متمثا :5 
8 5 و رع 58 ع اق 
قومى مم ققناا أمم أخى إإذا رميت” يصيبنى سيمى 
وكشت امقطة ف رأسى »وكرت ركبيرة عظيمة » وقلت : عفا ‏ والله - 
عنى أميرُ اللو عق ٠‏ فقا الأموق فالا .امن عليك ياعم ! فقات : ذنى ياأمير المؤمنين 
أعظم من أن و معه بعذر 3 وعفوك أعظم من أن أنماق معه كر 4 ولمكيق 
إن الذىخاقالكارم حارّها فى صلب آدم للإمام السابع 
ملكت قاوب الناسمنك مها به ونظلن تكاوام بقاب خاشع 
6 4 20 3 
ماإنْ عصيتّك والثواءٌ تمدُنى أسبابها إلا بتّة طالم 
فعفوت من : يكن عن مثله عفوة و يشفم إليك بشافم 
5 2 5 2 0 
ورحمت أطفالًا كأفراخ القطآ ‏ وحنين والدقر بلس جازع 
فقَال الأمون : كه عليك اليوم » قد 5-7 عنك » ورد عليك . 
مالك وضياءعك 5 فقات : 
رددت مالى و تبخيل على" به وبل 55 مالى قد حقنت دمى 
فدات 1-0 رضاك به والال حتى أسلء النعل من قدمى 


ماكان ذاك سوى عاريّة رجعت" إليك » لول تعر'ها كفت لم تل 
ذإن جحدئك ملأوليت” من كرم إن إِلَ اللؤم أولى منك بالكرّع 
ققال الأمون : إن من الكلام ًا ء وهذا منه » وخلم على" وقال : ياعم؟ إن 


أيا إسحاق والعباسَ أغارا بقتلك ؛ فقلتُ : إنهما نصحاك يا أمير المؤمنين ! ولسكن 


5 


تيت بها أنت أهله ؛ ودفمت ماخفت بما.رجوت . ققال الأمون: أَمَتّ حدى بحياة 
عَذْرِك » وقد عفوت غنك ولم أجرعك مّرارة امتنان الشّافمين . ثم سجد طويلاء 
ورفم رأسه وقال باع ؛ أتذرى ا سحدت ؟ قلت : كرا لله الذى أظفرك عدو 
دولتك . قفال : ما أردت هذا » ولكن شكرا لله الذى ألهمنى العفو عنك» خذثنى 
الآن حديتك: فشرحت لاما كان من أمرئ » فأمر بإخضاز امزأة الجبدى ,أ دغلا 
إلى القصر » وقال : هذه امرأة عاقلة تصلح للهبمّات » وأحضر الححّام ققال له : لقد 
ظهر من مروءتك مايوجب“البالغة فى إكرامك . ثم خلع عليه » وأجرى له ألفَ 
دينار فى كل عام » ولم يزل فى تلاك التْعمة إلى أن مات . 


7 


فل من جود أنى ذلف * 

لم سرض أبو ذف ”2 بالعلة التى مات بها أقام شهرا ملازماً الوسادة » فأفاق 
بوما » ققال لخادمه بشر :ى لى على هذه امال ؟ قال : شهر . فلما بمع ذلك من 
بشر بى كثيراً » وقال : أعرة على" من عمرى هذه المدة لا أب نبا أحداً من 
الناس ! يا بشر ؟ اخرج إلى الباب فإن قلبى يشهد” أن بإلباب قوما لهم إلينا حوائح ؛ 
فلا تمنع أحداً من الدخول إلينا . 

فرج بشر ء فإذا عشرة من أولاد أبى طالب » قأمرهم بالدخول » فدخلوا ؛ 
فابتدر رجل” منهم » وقال : أصلحك الله ! نحن. قوم من بنى ألى طالب من أهل 
بدت رسول الله » وقد أحاطت بنا الضائب © وأجحمت بنا النوائب »فإن رأيت أن 
تحب ركسرناء وت قر ناء فسحّل ! 

فقال مخادمه : خَذْ بيدى » فأجلسنى على ذاك الفراش » ففمل » ثم قال : 
ليأخذ كل واحد منسك ورقة » وليسكتب فيها مخطه : إنه قبض منى مائة ألف 
درم . فتحيّروا غند قوله » فامسا كتبوا الرقاع وضعوها بين يديه » فقال للخادمه : 
امتنى بالمال. » فأحضره » فأعطى كل واحد متهم مائة ألف درهم . 

فلما تسادوا الال قال رجل مهم : بالأباء نفديك » و بالأمهات نقييك ! ولله 
0 ماذا تصنع” بها ! فبك » وقال للم : أنظنون 

أنها وثائق” عليكك ؟ لا والله » لا والله ! ثم قال لخادمه :يا بشرء إذا أنامت فاجمل 
الزقاع فى أ كُفان أَلقى بها مدا صلى الله عليه وس يوم القيامة ؛ ثم قال له : أعط 
كلا مهم ألف درم لنفقة طريقه . انصرفوا بارك الله فيكم | 


ون الغتار من نوادر الأخباز 5 غطوط . 


)١(‏ هو القاشم بن عيسى , أحد قواد الأمون , “ م المعتصم من. بعده 0 كان كرعا سعريا جواداً 
ممدحاً مقدماً ذا وقائع مشهورة وصنائم مأثورة 7 ا ين توق مننة 559 3 


3 0-7 


يوخ ١‏ ب غيل الله إن اه 0© والأمب* 

قال عمر” 99 , بن الفضل اللخراضانى : 

لما قال عبد دن لاهن عي انو يفخرث فها ادر أيه وأفبتا و يفخرة 
بقتلهم لماوع 27 عارضه” عمد بن يزيد الأموى الحضنى » فأفرط فى السب » 
ونجاوز امد فى قبح الرد . 

فلما ولى عبد الله مصر ورد إليه تديين” أمرالشامعل الحطنى7؟© أنه لا >يفلت منه 
إن هرب » ولا ينحو منْ بده حيث حل 04 فشدت فى موضعه 4 ورك أمواله وحؤابة+ 

٠. 5 . 2‏ . 8 0 
وكل ما كان يملكه فى موضعه » وفتح باب حصنه وجلس عليه ؛ ونحن نتوقعم 

فلما شارفتاً بإده » وكنا على أن نصبّحه » دعانى عبيد الله فى الليل » فقال لى : 
بت" عندى اليلد » وليكن فرسّك معداً| عندك . ففعات . 

فاما كان السحر ا مر غاماته وأصمابه ألا برحاوا حتى طلم" الشمس, اود 
وركيت حت معه أنا وجمسة عن خراص غامانه . 

ص | ص 2ه 

فسار حتى صبح الحصنى ؛ فرأى بابه مفتوحاً » ورآه جالسأ » فقصده . وسلم” 
عليه ونأل عنده 2 وقال له 5 ما أجلسك هاهنا وحملك على أن فتحت” بايك 34 و 
تتحصن من هذا لميش القبل » و تتفم عن غبد الله بن طاهر مع مافى نفسهعليك 


© الأغالى : 1١‏ ؟١ك.‏ 
)اعد ألله بن طاهر : من أشهر الولاة فى العضر العيامى » ولاه الأمون خراسان » وكان 
سيدا نبيلا عالى الحمة شهماً » وتوق سنة 06 ه. (؟) خحد, بن الفضل الخراساى كان من. 

وجوه قواد ظاهر وابنه عبد اله وكان أديباً عاقلا نأضلا . (©) الخلوع : الأميرل . 
(4) كان من ولد مسامة بن عند الللك ٠‏ 20 


واس ل 


وما باغه عنك ؟ فال : إن ما قلت لعا لني تاملت ' أمرى » وعامت” 
أنى أخطأت” خطيئة تملنى علها نزّق” الشباب و الحداثة » وأنى إن هربت منه 
لم فته ؛ فباعدت” البنات والحرتم * واستسامت” بنفسى وكلء ما أملك ؛ وإى أئق 
يأن الرجل إِذا قتلنى » وأخذ مالى شنى غيظه » ولم يتجاوز ذلك إلى الحرم » ول 
يوجب جرى أ كثر مما بذلته . 

قال : فوالله ما ااه عبد الله إلا بدموعه تخرى على لحيقه . ثم قال له : 
أترفتى ؟ قال : لا وال ! قال : أنا عبد الله بن طاغر » وقد أمّن الله تعالل رَوْعَمَك 
82 دنك ؛ وصان حرمك » وحرس نعمتك » وعفا عن ذنيبك » وما تعحلت” 
إليك وحدى إلا لتأمَن هجوم الجبش » ولثلا مخالط عفوىعنك رَوُ 02 تلحتك » 
فبك الحصويٌ وقام فَقَبّل رأسه وه عبد الله وأدناه ؛ ثم ثم قال له : أما الأن فلا بد 
من عتاب.: يا أخى - جعلنى الله فداك ‏ قلت” شعراً فى قومى أخر مهم لم أطعن فيه 
علي حسبك » ولاادعي تفضا عليك »وفخرت بقتل رجل- و إنكان سقومك - 
ا الذين ثأرك عندم » فسكان بَسَعَك السكوت !. 

فقال.: أمبا الأمير » قد عفوت فاجمل العفو الذى لا مخالطه تنثريب 9 
ولا بكدر صنو تأندب . قال الم الك إل على لوس 
عايك جنا بالعيالة . فقام مسروراً . 

فأدخلنا . فأتى بطءام كان قد أعداه » فأ كلنا وجلسنا نشو و كرف له 

وأبل الجيش ؛ فأمرنى عبد الله أن أتقام تاوطي ولا يازل اعد مه 
إلا فى المنزل » وهو على ثلاثة فراسخ » ثم دعا بدواة فكتب له بتسويغه خراجه 
ثلاث سنين » وقال له : إن نشعلت لنا فاق" بناء و إلا فأتم بمكانك . قال : فأنا 
أتجهز وأق بالأمير . ففمل فلحق بنا بمصر ؛ ولم بزل مع عبسد الله لا يفارقه حتى 
رجل إلى العراق فودّعه » وأقام ببلده ! 


 موللا الروعة : الفزعة.. (؟) التتريب : الاستقصاء فى‎ )١( 


الام ل 


* خسن المكافأة‎ - ٠4 
: حك الو 37 و سول ء قال‎ 
4 و‎ 5 0 
من أمور الرشيد » فبيها نحن حاوس إذ دخل عليه جماعة .من أسعاب الخوا؛ فقضاها‎ 
» لم ؛ ثم توجهوا لشأنهم + فسكان آخرّم قياما أحمد بن أى خالد » فنظر يحى إليه‎ 
والتنت إلى الفضل ابنه ؛ وقال : يابنى ؛ إن لأبيك مع أبى هذا الفتى حديثاً » فإذا‎ 
فرعت بن شف هذا فد كراق احرك نه‎ 
فاما فرغ من شفله وطّعم”؟ قال له ابنه الفضل : أعرك الله يا أبى ؛ أمر'تنى أن‎ 
: أو كرك حديث أبى خالد » قال : تم » يابنى‎ 
الأمرء إلى أن' قال لى من فى منزلى : إنا كتمنا حالنا ؛ وزاد ضررناء ولنا اليوم‎ 
مر ين 8 ص‎ 
ثلاثة أيام ما عندنا شى4 تقتآأت به ! فبكيت* يا بنى” لذلك بكاء شديداً » و بقيت‎ 
. وَلبَآنَ حيران مُطر فا مفكرا‎ 
ثم تذاكرت م منديلا كان اكد ما حال المنديل ! فقالوا.: هو‎ 
باق عردلا قلف + ذسشر ةلع تالخدت ودناسه إل يقن أعا نه وقلك 4ه‎ 
بغه بما تسر » قباعه بسبعة عه عشر درهاً : قدفسّها إلى أهل » وقلت” : أنفقوها إلى‎ 
! أن برزق انه غيرها‎ 
. 5992-١ : المستطرف‎ # 


)١(‏ الحسن بن سهل : هو وزير الأمون بعد أخيه الفضل » كان عالى الحمة » كثير العطاء 
للشعراء وغيرثم » توق سنة 755 ه2. )١(‏ طمم: أ كل . 


م بكرت من الغ إلىباب أبى خالد» وهو يومئذ وزير” المبدى » فإذا الناس” 
وقوف” على داره ينتظرون خروجه ؛ لخرجعليهم راكباء فلما رآ سل على ».وقال: 
كين حالك ؟ فقلت : ياأبا خالد ؛ ماحال رجل يبيممنمنزله بالأمسمنديلًا بسبعة 
عقر هرها ! فنظر إل نظراً شديدا ؛ وما أحابق : 

توصت إل أل كن التلي © والخرتي ما اق لى مع أبى خالد فقاا: 
ين والله ما فعلث ! توجمت إلى رج لكان ير“نجيك لأمر عليل ؛ فكشفت له 
سرك وأطلئته على ون انار كين 0 غيوه يشاكان ره ص عله 
منزلّتك » بعد أن كنت عنده جليلا » فا يراك بعد اليوم إلا بهذه المين ! فقلت: 
قد قفى الأمر” مالا يمكن استذرًا كه . 

ذلماكان من الغد بكرت إلى باب الخليفة. فلها بلغت الباب” استقبانى رجل”» 
فقال لى : قد د كرت الساعة يباب أمير للؤمنين ؛ فز ألتفت" لقوله » فاستقيانى 
آخرء فقاللى كقالة الأول »ثم استقبلنى حاجب أبى خالد» ققال لى: أين تسكون؟ 
قد أمرنى أبو خالد بإجلاسك إلى أن مخرج من عند أمير المؤمنين . 

نيت عق حرا «اقذا روعاف وأمز تق داب © لكك ومرت 
معه إلى منزله » ذلما نزل قال : على بفلان وفلان الحناطين9'؟ . را » فقاللما: 
ألم نثتريا منى غلات السواد”" بمانية عشس ألف ألف درم ؟ قلا : بل » 
قال : ألم أشترط عليكما شركة رجل مع ؟ قالا : بلى . قال : هذا هو الرجل الذى 
اشترطت؛ شر كته لكماء ثم قال لى : قه' قينا : 

فلما حرجنا » قالا لى : اذْخل معنا بعض المساجد حتى نكامكفى أمر يكون” 
لك فيه الربح المنىء ؛ فدخلنا مسجداً » فقالالى : إنك تحتاج؛ فى هذا الأمر إلى 


. الناط * نائم الحسلة , وهى البد‎ )١( ٠. أزرى به : حقره وهون من شأنه‎ )١( 
. (؟) السواد :ما حوالى الكوفة من القرى‎ 


5 


وكلاء وأمتاء وأعوان ومؤن؛ لأ تقدومها عل فى« فيل لك أن تبيعنا شر كتك 
بمال نسجّله لاك » فتنتفم” به » ويسقط عنك التعب والتّصّب ؟ فقلت لا : 7 
تبذلان لى ؟ فتالا : مائة ألف درثم . فقات : لا أفمل 5 

فا زالا بزيدانى » وأنا لا أرضى إلى أن قلا لى : ثثمائة ألف درهم عولا زيادة 
ندنا على هذا . فقلت : حتى أَعَاورَ أبا خالد , قالا: ذلك ك1 2 

فرجعت” إلينه وأخبرثه » فدغا مهماء وقال لما : هل واقتّا على ماد كر ؟ 
قالا :نم يقال : ادها فا داه الملل الساعة » ثم قال لى : اصلح أمرك » وتميّا » 
ققد قلرتك العمل . 

فأصلحت” شأنى » وقلدنى ماوعدثى به ؛ فا زلت زياد » حتى صار أمرى 
إلى ماصار . ظ 

م قال لولده الفضل : ابنى؟ فا تقول فى ابن من فل بأبيك هذا الفمل ؟ 
وما حِراوه.؟ قال : حو لعمرى وجب عليك له , فقال : واللّه ياوادى مأأجد له 


مكافأة ؛ غير ألى أعزل نفسى وأوليه : 


وام - 


هم - رانك" دون الناس* 
قال أ : 
_. 7 ؟. ما 
ةن ضيقة © شديدة » فكتمتها عن أصدقئى » فدخلت يوماً على 
1 كم ؟ فقال : إن أمير المؤمنين المأمون جلس للمظالم؛ فبل لك فى 
الحضور ؟ قلت : نتم 6 معه إلى دار أمير المؤمنين ؟فلما دخلنا عليه أجكسه 
وأجلسنى » ثم قال : يأأيا العيناء ؛ ما الذى جاء بك فى هذه الساعة ؟ فأنشدته : 
عع 3 73 04 _- 
تمد رحوتك دورتثف الناس كلهم والرحاء حقوف كلبا مي" 
- 07 01 1 و ثس 5 .2 2 
إن ل تكن لى أسباب أعيش” بها ففى الملا لك أخلاق هى السبب 
فقال : باسلامة ؛ انظر أى شىء فى بدت مالنا دون مال المسهين ؟ فقال : بقية 
من مال ! قال : فادْفم' إليه مائة ألف دره, » وابمث' له مكلبق كل قبي 
فلماكان بعد أحد عشر شبراً مات اللأمون ؛ فبكى عليهأ بو العيناء حتى تق رأحت 
أجفائه ؛ فدخل عليه بعض” أولاده » فقال : يإأيتاه ! بعد ذهاب العين ماذا ينفم 
شيئان لو بكت الدماء علمهما عيناى حتى "يؤذنا. بذهاب 
402 6 0 > دمر رع 1 
ل بيلغا المعشار دن حتمهما قمل الشيباب وذرفه الاحياب 
أمرات الأوراق للحموى : 5 548 . 
)١(‏ هو عمد بن القاسم ‏ أديب فصيحمن ظرفاء العالم وءن أسرعالناس جواباً نشأ وتوف البصرة 
اسنة +م؟ه. (؟) الضيقة : الفقر وسوء امال (9) عي بن أ كثم : قاض رفيم القدر » 
عالى الشعبرة » من ملاء الفقهاء 03 يتصل أسدية ٌُ كم بن صيق جكم العرب 0 ولاه الأمون قضاء 
النصرة .2 ولاه قضاء بغداد ء ثم أضاف إليه تديير مملكده » فكان وزراءالدولة لا يقدمون ولا 


.يؤّخرون فى شىء إلا بعد عرضه عليه ثم عزله العتصم فلزم بيته ورهه المتوكل إلى عمله ٠.‏ توقه 
بالريزة سنة 5 غ5 ه. (؛) معثار الشىء : عشسه . 


لايس لس 


حت اناموة قوم اللي بن القياء؟ 
قال محمد بن أن الأزهر : 
كنت بين يدى الأمون واقناء فَأَدْحَل عليه ابن البوتاب الاجِب” رقعة فمها 
أبيات » وقال : إن رأى أميرُ المؤمنين أن يأذَّنَ لى فى إنشادها ! قبا له ققال : 
هات » فأنشدم : 1 
أجرنى فإلى قد ظمئت” آ اوعد مى تجن الوَمْدَ المؤ 14 بالعبد 


4 سر 1ى 5 آ له هه 


' أنقاسى عليك من الوَجِد 
انكل ف ال عق بنائل قليل 04 وقد أَفرَدنْه هوق فرد 
إلى أن باغ إلى قوله : 


رَأى اله عيد للم حير عاد 5 فلكه و 4 أعر يلعو 


ل 
الأنإكا الامون” لان عصة :. مره ين اجبلا :وار قد 
فقال المأمون : أحسنت ياعبد الله . فقال : ياأمير المؤمنين ؛ بل أحن قائلها ! 
قال : ومن" هو ! قال : عبدك الحسين بن الضحاك”" ! قغضب » ثم قال :لا حا 
انه عن د كرت ولا لذ بلا ولا أنهم به عينا ! أليس هو القائل : 
أعنق” حُودا واكيا لق عند ...نولا تدرا دما خلية سينا 


فلآ تَنّت الأشياء بسد جمد ولازال شل الملك فيه مُبَدّدا 


# الأغاتى : لا 58دء الفرج بعد الشدة : 591١‏ . 
)000 هو مولى باهاة 1 ولد بالبصرة ونعأ فنها ونادم الخلفاء من بي العياس وكان لا فاسدا: 
ولكنه كان حسن التصرف ف النظم » ولشعره قبول وروئق دماث سئة 781١‏ ه. 


ا د 


ولافرح الأمون” بالثلأك بمده و«لازال فى الدنيا طريداً مُشرّدا 
هذا بذاك » ولا شىء له عندنا ! فقال له ل البوّاب . فأين فضل” أميرالوٌمنين 
ونه ليه وعاديه ف الحو | 
امو بإحضاره » فاما حضر سلم قرو عليه را جافيً ؛ ثم أقبل عليه » فقال : 
أخبرنى عنك ؛ هل عرفت يوم تل أخى ممد ‏ ره الله هائمية فتلت" أو 
عنكت ! قال : لاء قال : فا معنى قولك:: 
ورسر'بة ظباء من ذَوَابم ار هَتَفْنَ بدءوى خسير حى” وميّت 
وذ يدا مق إذا” اذ كن اهل كبلق حرى 'وقلب منطت 
فلآ بات ليل” الثثامتين غبطة ولا بلقت آماليُم ماتمتت 
ققال : ياأمير الؤمنين » لوحَة غَلبتتى » وروعة فاجأتتى » ونعمة فقدتمابعد أن 
مرَتى» وإحسان شكرثه فأنطقنى » 0 فتدته فأقلتتى » ذإن اقرف طلقم 
وإن عنوت فبنضلك . 
فدمءتعينا الأمون : وقال: قد عذوت“عنك » وأمرت” برد أرزاقك؛ و إعطائك 


مافات منها» وجعات” عقو به ذنبك امتناعى من استتخدامك ! 


(١؟‏ سقطسش- أول ) 


- 


ت اا ن» 

قال أبو الفتح النطيق” :كنا جلوسا عند كافور الإخشيدى”" وهو يومئد 
صاحب مصرّ والثشام » » وله من البسئطة وثقاذ الأمر وعلوٌ الحمة والقددر وشهرة 
الذّ كر ما يتحلوز لوضف والمثير » فحضرت المائدة والطعامً »نما ألا 
نام وانصرفنا . 

فنا اننية ذق ثويه طلي ججاعة من » وقال : امضوا إلى عَمَبةٌ النجّارين » 
واسألوا عن شيح منح جم أعو ركان يقعل” هناك » فإ نكان حيا فأخضروه » و إنكان 
تار من ارلادد را ترا ره 1 

فضْيناً هناك » وسألنا عنه » فوجدناه قد مات ورك بنتين : إحداها معزوؤجة 
والأخرى عارتق9؟ : فمُد' نا إلىكافور وأَحَيّرْناه بذلك . فسيرفى الحال واشترى 
لكل واحدة منْهما دارا » وأعطى 00 ثياي) وكوة وذهيا كثيراً » 
وزوكج العارتق وأ جِرَّى عل كل” واحدة منهما رزقا ؛ وأ شهر أمهما من المتعلةين به ؟ 
ارعاية أمورها . 

فاما فمل ذلك روه مك رو : أتعامون سبب هذا ؟ قلنا : لانمل ! 
فقال + اعلدوا أنى مررت 25 بوالدما المحم » وأنا فى ملك ابن عباس الكاتبه 
حالتر رن » فوقفت” عليه فنظر إلى 0 » وقال : أنتتصيرٌ إلى رجل جليل 


#* العقد العريد للك السعيد : 
)١(‏ كافور الإخشيدى 0 قاد الإخشيد ملك مضر سئة ينين ه فنسب إليه وأعتقه ‏ 
ومازالت ت همته تمعد به حق ملك مصر سنة ه#ه8 » وتوف بالقاهرة سنة لاه؟ ه . 
(؟) العاتق : الجارية الق لم تعزوج ٠‏ 


سد سرس لد 


القدرٍ » وتباغ” معسه مبافاً كيرا » وتنال” خيرا كثيراً ؛ وطلب منى شيثاً فأعطيتةة 
درهين كانا معى » ولم يكن ع الفا ون بوياء وقال أبشرك بيده البقارة 
وتعطينى د رهين ! ثم قال : وأزيدثك » أنت وله تملك“ هذا البلدوأ كثرَ منه» 
فاذ "فى إذا ماصرت إلى ماوعدتك به ولا تنسنى . فبذلت” له ذلك » وقلت : 
نم ! فقال : عاهد'ى أنك تفى لى ‏ ولا يشفلك الاك" عن افتقادى ؛ فماهدثه ؛ ولم 
أخذ الدرهمين . 

ثم إى شفلت عنه بما تجدد لى من الأمور والأحوال» وصرت إلى هذه 
المسألة » ونسيت” ذلك ؛ فلمًا أ كلنا اليوم” وبحت رأيته فى المنام قد دخل على" وقال: 
أبن الوفله بعبدك وتمام وَعْدِك ؟لا دن فيغر بك! فاستيقظتُ وفعلت” 
مارأيتم . 

ثم اشتهر إحساله إلى بنتي النجّ لوفائه لوالدها » قتضاعف” الدعاد له 
والثناء عليه ! 


5 


واحد در ل عل عاو * 
قال المنصور بن ألى عامر 17 لأى يوسف الكمادى" : كيف ترى حالك 
معى ؟ فقال : فَوْق قَدْرى ودون قَدْرك . فأطرقء النصون كالفضبان » انل 
الّمادى » وخرج وقد ندرم على ما بَدَرَ منه » وجعل يقول : أخطأت ع لا واه 
ا يفلح مع املوك مَن اماي بالق ! ما كان ضرنى لوقلت” له : إنى بلغت السماء» 
وتطقت باطوراء وا قف ش 
متى يأت هذا للوت” لايُاف حاجةٌ ‏ لنفسئ إلا قد قَضَتْ قضاءها ” 
وماخرج كان فى اللجلس. من محسّده على مكانه من المنصور » فوحد 0 
قال ؛ وصل الله لمولانا الظفر والسّعد ! إن هذا الصف صنف زور وهذيان » 
لا يشكرون نعمة » ولا برعوان إل ”'* ولا ذمّة ؛كلاب مَن' علب » وأصماب من 
أخصب » وأعداء مّن أجدب ؛ وحسيك منهم أن" الله جل جلاله يقول فبهم : 
(١‏ والشعراه ع الفاوون . أ[ 7 َعم فى كل” واد مهيمون . وأمهم يقولون 
مالا يفعلون 4 . والابتعادٌ منهم أولى من الافتراب ؛ وقد قيل فهم : ما ظتك بقوم 
الصدق يمْتَحْسِن إلا منهم ! 
فرفع المنصور رأسه - وكان خآ أهل الأدب والشعر ‏ وقد اسود وجهة » 
وظبر فيه التضب؟ المفرط ؛ م قال : ما بال أقوام يشيرون فى شىء ل يمْتشاروا فيه ؛ 
ويسيئون الأدب" بالمم فها لا يدرون» 5 أم خط ! وأنت ‏ أيهسا 


# نفح الطب : 5535-5 . 
)١(‏ الإل : المهد . 


دهع د 
المنبعث للش دون أن يُبْمث - قد علمنا غرضّك فى أهل الأدب والشعر عامة » 
» لأن النا سكا قال القائل : 


من رأى الناس” له فص 0 علمهم' ا 


را غرضّك:فى هذا ارجل خاطة وتات إن بقاء الله قلغ أعجدا 


0 


غرضه فى أحد ؛ وإنك ذر بت فى حديد بارد » وأخطأت وجه الصواب ؛ فزدت” 
بذلك احتقاراً وصغاراً » وإنى ما أطرقت' من كلام الرمادى إنكاراً عليه ؛ بل 
يت كلاما يحل عن الأقدار الجاي|ة » وتعحّبت من تهدّيه له بسرعة ؛ والله لو 
حكطة سرك الأموال اريت" أنها لا ترجّح ما تكلم 2 وإيام أن 
يود أحد من إلى الكلام فى شخصٍٍ قبل أن يَوْحَذَ معه فيه ؛ ولا تحكموا 
علينا فى أوليائنا ولو أبصرتم منا التغيّر عليهم ؛ فإنا لا نتفي علييم ؟ بغضا للم ؛ 
واتحرافاً 5 »بل اننا ناكار ؟ فإنا من تر يد إبعاده 2 له التغير » بل 
ننبذه مرة واحدة ؛ والتميِرإنما يكون لمن ير اذ.اسيقاؤه . 

ولوكنت” مائل السمع دكل” أحد مك فى صاحبه تفرقم الف يا 
وحوبية” أنا غات الأخرب ]3 قد أطلسكم على ما فى ضميرى » فلا تعدلوا 
عن مر'ضانى . 

ثم أمر أن يرد ارمادى" » وقال له : أعد" على" كلامك ؛ فارتاع . فقال:الأمر” 
على خلاف ما قدّرت » الثواب؛ أولى بكلامك من العقاب » فسكن لتأنيسه ”' 
وأعافتها نكم به» فقال النصور : باغنا أن النعمان بن النذر خشا فر النابغة بالدّر 
لكلام استملحه منه ؛ وقد أمر'نا لك عالا ابة رفي ذلك وعاعو ا 
وأحسن عائدة . 


. التأئيس : خلاف الإيحاش‎ )١( 


ام ل 
وكتب له يمال وخلع وموضع يعيش منه ؛ ثم رد رأسه إلى التكلم فى شأن 
الرمادى" ‏ وقد كاد يغوص” فى الأرض لشدة ماحل به ممما رأى وسمم ‏ 
وقال : والعجب” من قوم يقولون : الابتعاد من الشعراء أولّ من الاقتراب ! نعم » 
ذلك لمن ليس له مفاخن بريد تخليدها , ولا أياد برغب فى نشرها ؟ فأين الذين 
قيل فيهم : 
على كانيع ررق هن إعتر مهم وعند القلَينَ السماحة وال 00 
وأين الذى قيل فيه :: 
ا الدنيا أبودلف 0 بين مبداه” ومحتضّرة 
فإذا ولى أبو دلق ولت الدنياعلى أَثرئ0» 
أما كان فى الجاهليّة والإسلام أ كرم” ممن قيل فيه هذا القول ؟ بلى ! ولكن" 
صحْبة الشعراء والإحسان إليهم أَحْيت' غابر ذكرم » وَخْصّمهح عفاخر عصرم » 
وغيرهم / تخلد اللدائم” ما ثرهم فده ذكرثم » ودرشس رم 


. المبدى : كل منتجم‎ )9( ٠ البيت لزهير بن أبى سامى فى مدح آل هرم بن سئان‎ )١( 
. (؟) البيتان لعلى بن جبلة فى مدح أبى داف‎ 


2 


نش هل العريف لزع 8 

حي أبو حامد بن مد الإسفراينى” الفقيه الشافى » قال : 

كنت“ يوماً عند فخر للك أبى غالب مد بن خلف وزير بهاء الدولة وابنسه 
سلطان الدولة » فدخل عليه الرضى أبو الحسن ”© فأَعظمه وأجله » ورفم من 
ميته » وجل مكارت بيده من القِصّص والرقاع راف عليه عبادته إن أن 
انصرف . 

ثم دل بعد ذلك المرتضى أب القاسم » فل مامه ذلك التعظيم » ولا أ كرمه 
ذلك الإ كرام » وتشاغل عنه برقاع يقرؤها وتوقيعاتيوقع بها »فجلس قليلا » وسأله 
أمراً قتضاه » ثم انصرف . 

قال أبو حامد : فتقد مت إليه وقلت" له : أصلح الله الوزير ! هذا المرنضى هو 
الفقيه التسكام صاحب” الفنون » وهو الأمثل 29 الأفضل منهما » وإتما أبو الحسن 
شاع”. فقال لى : إذا انصرف النامرم ءوسا الجلس حبك عن هذه المسألة . قال: 
وكنت جما على الانصراف » خاءنى أمر لم يكن فى المسبآن ظ فدعت الضرورة 
لملازمة الجلس إلى أن تقوكض الناس” واحداً فواحداً . 

فلن لم يبق” إلا غلماثه وحُدّابه دعا بالطعام » لما أ كنا وغسل يده وانصرفة 


عنه أ كثرٌ غلمانه » ولم يبق عنده غيرى » قال نخادم له : 


# ابن أبى الحديد : ١-"١لك.‏ 

)0غ( هوأبو الحسنغد بن الطاهر , كان أبوه ثبب الطالبيين 6 وصارت إليه النقاية وأبوه حى» 
أجم النقاد على أنه أشعر قريش » وكان الما بعلوم القرآن واللغة والنحوء وله فيها المؤلفات 
(زائمة . توف سنة دغ هم (؟) فلان أمثل بنى ذلان : أى أدناتم للخر . 


لا ل 


هات اللكتايين اللذين دفمتها إليك منذ أيام » وأمرتك أن تجملهما فى 
السّقط”"؟ الفلانى" . فأحضرها فقال : هذا كتاب الرضى” » اتصل ى أنه قد ولد له 
ولد » فأنفذت” إليه ألف” دينار » وقلت: : هذه للقآبلة ‏ فقد جرت العادة أن يحَمل 
الأصدقاء إلى أخلائهم » وذوى مودّنهم مثل هذا فى مثل هذه الحال ‏ فركها » 
وكتب إلى هذا الكتاب » فاقرأه . 

قال : ققرأنه» وهو اعتذار عن الرد » وى ججلته : إننا - أهل” بيت - لا يطّلم 
على أحوالنا قايلة غريبة » وإنما مجائزنا يتولين هذا الأمر من نسائنا » ولسن” ممن 
بأحدن أخرة» ولا بان هله . 

قال : فهذا » هذا . وأما المرتضى فإننا كنا قد ورّعنا وقسّطنا 2 على الأملاك 
تقسيطاً أضْرفه فى حفر قوهة المبر المعروف يسهر عيسى » فأصاب ملكا للشر يف 
المرتضى عشرون درهاً » وقد حكتب إلى منذ أيام فى هذا العنى هذا الكتاب 
فاقرأه ؛ فقزأته » وهو أ كثر من مائة سطر يتضمن من الخضوع والمشوع 
والاسهالة والطلب والسؤال فى إسقاط هذه الدراهم عن أملاكه المثار إلمها 
ما يطول شرحه . 

قال فخْر الملك : فأسهما ترى أولى بالتعظيم زالتبجيل ؟ هذا العالم المتكلم الفقيه” 
الأوحد » ونفسه هذه النفس ء أم ذلك الذى لم يُمُْهر إلا بالشعررخاصة ؛ ونفسه” تلك 
النفس ؟ قلت : وق الله الوزير» فا زال موقا » وما وضم الأمر إلا موضعه » وله 
أحله إلافى محل . 


. السفط : الجوالق » أو كالتفة . (؟) قسط الشىء : فرقه‎ )١1( 


سد ويس ل 


قال أحد التحار َ 
قصدت المج فى بعض الأعوام » وكانت تجارتى عظيمة » وأموالى كثيرة » 


1 50 . 0 5000 


فنا كنت ببعض الطريق نزلت لأقضي بعض ا فانحل > هميان من 
وسطى » وسقط ولم أعر بذلك إلا بعك أن عر عن الموضع فراسخ ولكن” ذلك 
يكن بير فى قلبى لما كنت أحتويه من عَتَّى » واستخلفت” ذلك الال عند الله 
إذ كنت فى طريق إليه تعالى . 

ولا قضيت” حجّتى7" وغلات ؛ تتابست لحن على" حتى لم أملك شيئاً ! 
فبربت على وجهى من بلدى . ولماكان بعد سنين من فقرى أفضيت' إلى مكان 
وزوجى معى » وما أملك فى تلك الليلة إلا دانقاً 7" ونصقاً » وكانت الليلة مطيرة » 
فأويت فى بعض القرى إلى خان خراب » لخاء زوجى الخاض فتحيرت » ثم ولدت 
فقالت : ياهذا ؛ الساعة تخرج روحى ء فانخذ لى شيا أتقوكى به » فخرجت” أخبط 
فى الظامة والطر حتى حجنت إلى د فوقفت عليه » فكالمق بعد جهد » 
فشرحت” له حالى » فرحمنى وأعطانى بتلك القطم حلبة وزيتاً وأغلاهما » 
فار ادك 1 


. المحميان : المنطقة .<< (؟) الحجة ( بالكسسر ) المرة الواحدة » وهى من الشواذ‎ )١( 
. (؟) الدائق : سدس الدرم . (4) البدال : بياع الأطعمة‎ 


7 ا 0 كا 


وأعارنى إناه حعلت” ذلك فيه » وجئت أريد للوضع اكلا يفيت بدا رنريت 
من اللخان زلقت رج » وانتكسسر الإناء وذهب جميع مافيه ؟ فورد على قلى أمر 9 
عظم ماورد علة مثله قط ! فأقبلت أن وأصيح ؛ وإذا برجل قد أخرج رأسه 
من شبّاك فى داره ء وقال : ويلك ! مالك تبك ! ماتَدَمُنا أن ثنام ! 
فشرحت له القصة » فقال : باهذا ؛ البكاء كله بسبب دائق ونصف ! 
قال : فداخلنى من الثم أعظم من الغ الأول » فقلت : باهذا ؛ واللّه ماعندى 
عىء للا ذهب مى + ولك روه وطن ولشيى ؛ افإن أكراى فوت الآن 
جوعاً » ووالله لقد حجحت فى سنة كذا وكذا وأنا أملك من المال شيا كثيراً » 
فذهب متّى هميان فيه دنانير وجواهر تساوى ثلانة آلاف دينار » فا فكرت فيه » 
وأنت تراى الساعة أبي سبب دائق ونصق» فاسأل اله السلامة ؛ ولا تمأير'"ف 
تثبل مثل بأوَاى . 
ققال لى : بلله بارجل » ماكانت صفة هميانك » فأقبلت أبى » وقات : 
ماينفةنى ماخاطيتنى به أَوَ ماتراه من سهد 7 وقيانى فى المطر حتى تستمزئ بى 
أيضاً ! وما ينفعنى وينفعك من صفة همُيانى الذى ضاع منذ كذا وكذا ! 
ومشيت” ؛ فإذا الرجل قد خرج وهو نصيح بى : خذ ياهذا » فظننته 
يتصداّق عل » لنت وقلت له : أى شىء تريد ؟ فقال لى : صف همُيانك -5 
عل » فل أجد للخلاص مزلا عإروضتة + توضفيه قال لق + ادحل + فتلت + 
ققال : أبن امرأتك ؟ قلت : فى الخان » فأنفذ غلمانه لخاءوا بها » وأدخلت إلى 
حُرمه 29 » فأصلحوا شأنها وأطعموها كل ماتحتاج إليه وجاءونى يحبة وفيص 


. الجهد : الثقة‎ )١( 
8 زق4 خرم الرحل : أمله‎ 


سم ل 


وعمامة وسَرَاويل » وأدخلت الجام سحراً » وطرح ذلك علىة » وأصبحت فى 
عيشة راضية . وقال : نم عندى أياماً » فأقت عشرة أيام » كان بعطينى فى كل يوم 
عشرة دنانير » وأنا متعارق عم براه يبيعل شدة حقانه إِ 

فاما كان بعد .ذلك قال لى : فى أى شىء تغصكف ؟ قلت : كنت تاجراً » 
قال : فلى غلات وأنا أعطيك رأس مال تتجر فيه وتشركنى . فقلت : أفمل » 
فأخرج لى مائتى دينار فقال : خذها وار فمها هاهنا » فقت : هذا معاشقد أغنائى 
به الله يجب أن أأزمه 3 فَلزْمتّه : 
اجاس ؛ اللي فأخرج لى هميانتى بعينه وقال : أتعرف” هذا ؟ قي رأيته 
شَبِقَتْ وأغمى على" » فا أَفقَتُ إلا بعد ساعة ! ثم قلت له : باهذا ؛ مك أنت 
أم نى* ! فقال : أنا أحفتظه منذ كذا وكذا سنة ء فلنًا سممتتك تلك الليلة تقول 
ماقلته ».وطالبتك بالعلامة فأعطيتها أردت أن أعطيك للوقت هميانك » فخفت أن 
بِفْشَى عليك » فأعطيتك تلك الدنانير التى أوهمتك أنها هبّة » وإما أعطيتكها 
من هميانك ؛ فخذ هميانلك واجملنى فى حل ! فشكرته ودعوت له . 

وَأَخدت المميان ورحعمثت إلى بلدى 4 فبعت الجوهر وصعمت نه إلى مامعى 
واضرت 0 ها مصت إلا عليات حتى صرت صاحب عشرة لاف دينار وصلحت 


حالى ! 


تووم مح وو 
الا امسن 
ف القصص الع تعد غر انزغو غخضا فم 9 دشكشف 
ظّ طبعوا عليه دن وفرة العمل 0 وحدة الذ كا 2 وصدق 
الفراسةوقوةالنفسءوما أهلنهم لهطبيعة إلادم؛وأساوب 
حياتهم من شرريف السحايأ 2 وبمدوم اطضال : 


| 


سس ل 


1 - عَم من جا من الموت * 
١ 1‏ 3 عقر #ل. 1 عمسم 
3 ' بن الفطرب المَدْوَانى" يدفم بالناس فى الحج ؛ فرآه ملك من 

ملوك غسان » فقال : لا أترك هذا العد والى أو أَذْله ! 

5 ول 5 ٍ + 3 35 . هه 

فلما رجم” اللك' إلى منزله أرسل إليه : أحب أن تزورنى فأحبُوك وأ كرمك 
واتّخذك خلا ؛ فأتاه قومه ؛ ققالوا له : تقد ويفده معك قومّك إليه » فيصيبون فى 
جنبك » ويُوجهون '" مجاهك ! 


فخرج وأخرج معه نفراً من قومه ؛ فلا قدم بلاد الملك أ ثرمه وأ كرم 


:قومه » م انكشف له عن رَأَى املك 0 لمع أصحابة » وقال : الرأى” نالع 


والهوى يان » ومن أجل ذلك َب الموى الرأى” ! يجلث" حين مجلم » وان 
أعوة بنندها 1 

فقال قومُه : لقد أحكرمنا اللك ا ترى ! وبمد هذا ما هو 
خسير منه ! 

قال : لا تعجاوا ؛ فإن الكل عام طمام » ورب أ كله تمنم” أ كلات 2 
فمكثواأناما . 


#* الأمثال : ب ١1ا؟‏ . 
وهو أول من قرعت له العصا ء وكان يقال له ذو الم . () أوجهه : جعله وجا . 
(؟) سارت مثلا . 


دوم ده | 

ثم أرسلإليه املك" ؛ فتحدّث عنده » تم قالله : قد رايت أن أحعلك الناظر 
فى أمورى » فقال له : إن ل ى كاير عل لست أعل إلا به ؛ تركته فى الى" مدفوتا » وإن 
قوبى أَضْنّاه بى » ذااكتب' لى بجباية. الطريق » فيرى قوى طمعاً تطيب” به أأنفسهم 
فأمستخرج كتزى » وأرجع إليك وافراً . 

ب مان رغادال متام قال ارقا #م إذا أديزر 
قالوا :لم كاليوم وافد” أل" ولا أبمد من نوال منك ! فقال : مهلا ! فليس على 
الرزق فوت » وَءَءْ سَْ نجامن الموت ! 

فلا قدم على قومه أقام فل يس ! 


7 ا كك 


5 وَافقَ ث‎ - ١47 
كان شن رجلا من دذهاة العرب وعقلائهم . وآال يوما : والله لأطوفن <تى‎ 
أجد امزأة مث أتَزْوّجها . فينيا هو فى بَمْض مسيره .إذ واقفه رجل” فى الطريق‎ 
- فسأله شن" : أبن تريد ؟ فقال ل ريد رية الى يقصدها شرن‎ 
فوافقه ؛ حتى إذا أخذا فى مسيرها قال له شن : أتحامنى أ منى أم أحملك ؟ فقالله الرجل:‎ 
با جاهل » أنارا كب وأنت راحكب »؛ فكيف أحملك أو تحملنى ؟ ! فسكت‎ 
. عنه شن”‎ 
وسارا حتّى إذا قربا من القربة إذا بزرع قد اسْتخْصد”'' ؛ فقال شن : أترى‎ 
: هذا الزرع أ كل أم لا ؟ فقال له الرجل : يا جاهل ؛ ترى نينا مُستحصّداً فتقول‎ 
. أكل أم لا؟ فسكت عنه شن‎ 
تى إذا دخلا القرية لقيتهما جنازة”" '»فقال شن : أترى ضااخس هذا اليش‎ 
حي أم ميئاً ؟ فقال له الرجل : ما رأيت" أجهل منك ! ترى جنازة تسأل عنهاء‎ 
أميت صاحيها أم حى” ؟‎ | 
فسكت شن وأراد مفارقته ؛ فألى الرجل أن يتركّه حتى يصيرٌ به إلى منزله ؛‎ 
كفن بيده وان لريول بن يقال لما طبقة ؛ فلنا 1 عليها أبوها سألته ععرن.‎ 
. صَيْفه ؛ فأخبرها . عرافقته إياه » وشكا إلمها جهله » وحدّثها محديثه‎ 
فقالت : يا أبت » ما هذا يجاعل ! أما قوله: تلقام حلت ار اد أنحدثنى‎ 


يلت لصم 


جم م الأمثال :5 -١١؟".‏ 
ده : آن أن يمحصد . (؟) الجازة : الميت على السرير . 


سرامم ل 
أم أحد نك حتى نقطلم طر يقنا ! وأما قوله : أثرى جذا الزرع” أ كل أم لا ؟ فأراد : 
جد كران أم لا 
فرج الرجل” فجاس إلى شن ؟ فحادئه ساعة » ثم قال : أتحب” أن أقسّرَ لك 
ماسألتنى عنه ؟ قال : نهم . ففسره . فقال شن : ماهذا من كلامك » فأخيرى 
فاه نالل ابن له ظ 
فخطبها إليه » فرْوّجه إياها » وحملبا إلى أهله . فلا رأوئها قالوا: وافق شر : 
07" ظ 


)١(‏ فذهبت مثلا لكل اثنين متوافقين . هذا » وقيل فى أضل امثل : إنهما حران اتفقا على أأمر 
فقيل ليا ذلك ؛ لأن كل واحد منهما قيل ذلك له لما وافق شكله ونظيره . وقيل : شن حى من 
عبد القيس » وطبق : خى من إياد» وكانت شن لا يقاملجاء فواقعها طق فالتصفت منها . وقيل : 
شن قبيلة كانت تكثر الغارات » فواقعهم طبق من الناس فأبادوثم . 


(؟5- قصص - أول ) 


لس رمم لب 


اه لون 0 ايدان حتى قتلد* 
صحب رجل” كثيرٌ ا مال عَبْدَين فى سفر » فلما توسّطا الطر يق هنا بقّتله » 
فلا صم ذلك عنده قال : أقسم ليك ]1 اولاية نكا مق به أن 
تمضيا إلى دارى » وتنشدا ابنتىة هذا الببت ! قالا : وما هو ؟ قال : 
من مبلغ” بنتق” أن أباها اهدر كا ودر أبيم”"© 
ققال أحدها للا خر : ماترى فيه بأس) .! 
فاما قتلده جاءا إلى داره » وقالا لابنته الكبرى : إن أباك قد لحقه مايلحق” 
النامن » وآ لى علينا أن نيرما بهذا البيت :.فقالت الكيرى : ما أرى فيه شيا 
تخبرانى به » ولكن اصيرا حتى أستدعى أختى الصغرى . 
فاستدعتها فأنشدتها الببت » فخرجت حاسرة2" ؛ وقالت : هذان قتلا ألى 
اسه قرا ماأتم فصحاء ! قالوا : وما الدليل عليه ؟ قالت: المصراع الأول 
يحتاج إلى ثنان » والثانى يحتاج إلى مايكمكه » ولا يليق أحدثها بالآخر . قالوا : فا 
.ينبغى أن يكون ؟ قالت : ينبغى أن يكون : 
مَنْ' خب بنتىة أن . أباها ‏ أمسى قتيلا بالفلاة محَيْولا ©© 
لَه دكا وَدَدُ أبيكم لزن يبرح العبدان حتى يقتلا 
فاستخيروها فوجدوا الأمر على ماذ كرت" . 


* بلوغ الأرب : 98-1 . 

)١(‏ لله دره : أىعمله» ولاادر دره : لا زكا عمله (؟) حاسيرة : أى كاشفة . يقال:حسرته 
الرأة ذراعها وغازها » أى كشفته (؟) مندلا : مصزوعاً على الحدالة » وهى الأرض 3 وليس 
فى كتب اللغة جندل . وإعا بها جدل . 


ل لوسرم ل 


14 - دي" 

كان رجل من بن لير أسيراً فىبكر بن وائل » وعرف أمهم عزموا على عرو 
قومه » فسأطم رسولا إلى قومه » فقالوا : لا ارس ل'إلا يحضرتنا لثلا زر ؛ وجى” 
بسبد أسود » قال له : أتمقل ؟ قال : نعم ء إنى لعاقل ! ماأراك عاقلا . 

2 ملا كفيه من الرئّل فقال : م هذا ؟ قال : لا أدرى»؛ وإنة لكثير» 
قال : أعا كثير ؟ النحوم أم النيران ؟ قال : كل” كثير . 

فقال : أبلغ قوى التحيّة ظ وقل للم : ليسكرموا فلانا يعنى أسيراً كان فى 
أيديهم من بكر - فإن” قومه لى مكرمون ؛ وقل لم : إن العر فج" قد أذى", 
وسَكت النساء » وأمرهم أن ثبعروا ناقتى الجراء ؛ فقد أطالوا ركو بهاء وأن يركبوا 
جملى الأصهب”” » بآية ما أ كلت معهمحيس”؟" ؛ واسألواعن خبرىأخى الحارث. 

فلما أَدَى العبد” الرسالة إلمهم قالوا : قد حُّن" الأعور ! والله مانعرف” له ناقة 
تجراء » ولا جملا أصهب ! مك سرحوا العبد » وَدَعوا الحارث فقصوا عليه القضّة . 
فقال : قد أنذرك ! أما قوله : قد أذبى العر'فج » فيريد أن الرجال قد استلا موا 
ولبسوا السلاح . وقوله : وشَكت النساء؟ أى اتخذن الشسكاء للسفر”>»وقوله : الناقة 
الجراء » أى ارتحلوا عن الدهناء وَركبوا الصّمّان . وهو الجل الأصبب . وقوله : 
بآية ما كات معك حيس » بريد أخلاطاً من الناس قد غزوكك ؛ لأن الميس يجمع 
العْر والسمن والأقط ؛ فامتثلوا ماقال » وعرفوا لمن كلامه 


# نهاية الأرب : ١64  *‏ » بلوغ الأرب ١‏ : دع الأمالى : 1م 

. العرفج : نبت' (؟) أدبى العرفج : خرج منه مثل الدبى » والدبى : أصفر الجراد والفل‎ )١( 

قف الأصبب : بعير ليس بشديد اليياض (4) الحمس : عر مخاط بسمن وأقط فيععدن شديداً 

(5) الشكوة : وعاء من أدم يبرد فيه الماء ويحبس فيه » جعه شكوات وشكاء , شكت النساء : 
اتحدن الشكاء . ا 


الوم لد 


6 حديت عن أمرىء القيس* 

قال عبد الملك بن عمير : 

دم علينا حمر بن هبي السكوقة » فأرسل إلى عشرة أنا أحدهم من وجوه 
الكوفة فسمروا عنده » 39 قال : انعد دن كل رجل من دوق ظ وايْدَأ نك 
أبا عمرو'؟ . فقات : أصلح الله الأمير! أحديث المق” أم حديث الباطل ؟ قال : 
بل حديث الحق . 

قلت : إن امسر" القيس آلى بألِيّة 2 ألا يتزوج امرأة حتى يسألاعن ثمانية 
وأر بعة وثنتين » فجمل مخطب” النساء فإذا أن عن هذا قان : أربعة عشر , ' 

فبينا هو يسيرُ فى جَوئف اليل إذا هو برجل بحمل ابنة له صغيرة عكأنها البدر 
لبلة مامه » فأعمِبَيْهُ ؟ فقال لما : ياجارية ؟ ماثمانية وأر بعة وائنتان ؟ فقالت : أمَا 
ثمانية فأطباء”'© الكلبة » وأما أر بعة فأخلاف”” الناقة » وأما اثنتان فثدايا المرأة . 

خطبها إلىأ بها ء فزوّجه إباها » وشرطت عليه أن" تسأله ليلة بنائها عن ثلاث 
خصالء فجعل لها ذلك »ون يسوق إلمها مائة من الإبل وعشرة أعبد وعشرَوصائف 


. 9 5-5 


© الأغانى : و ب دع تهاية الأرب : *« 6 هدع باوغ الأرب : 57:1١‏ . 

() كنية عبد اللك بن عمير (*) اءرؤٌ القيس : هو الملك الضليل أبو الحارث حندج بنحجر 
الكندى ؛ شاعر المانية » ورأس شعراء الجاهلية » وقائدثم إلى التفنفى أبواب الشعر وضروبه» 
وقد نشأ بأرض ند » وسلك مسلكالمترفين م نأبناء الملوك يلوو ويلنت :ويناقر لحن ويغازلالكسانء 
وأنفقوقنه فى التشبيببالنساء والخروج فى ذلك إلى حد الصراحة فى الف-ش » فقته أبوه » تمطرده 
وتوف سنة ١ه‏ قاه :, (©) آلى : أقسم (4) الأطباء.: حلمات اضرع لذى خف وظلف 
وحافر وسبع () الأخلاف : لمات ضرع الناقة . 


ل 


عي اناا اس ا من تون » ونحياً من 
عسل » وحُلة من عَصْبٍ” فنزل العبد ببعض لياه فنشر الخلّة ولبسها » فتعلقت 
بمشّرة0" » فانشقَت ؛ وفتح التحيين» فطم أهل الاء منْهما فنقصا . 
قلدم على حَىّ الرأة وهم لوف ” 0ع فسألا عن أبمها وأمها وأخيها ودفم 
إلمها هديّتها . فقالت له :غلا بولاك أن فق :عن يقري بعيداً زنبك3 تزييا + 
وأن أَسّ ذهبت نشقُ النفس نفْسَين » وأن أخى راع الثدمس + وأنت مادم 
انشقت تا وأن وعاميم نضا 7 . 
فقدم الغلام على مولاه فأخبره . . فقال : أَمَا قوها : إن,أبى ذهب يقرب بعيداً 
وَمِبَمدٌ قريباً » فإن” أباها ذهب محالف قوماً على قومه . وأما قولها : ذهبت أى 
نَشْوَءُ النفس نفسين » فإن أمبا ذهبت ت تَنجل 29 امرة نفساء . وأما قولها : إن 
أن يتاع الشسسن + فإن اعاهاى تر "4 برعاه فهو يننظر وأجوب”" الشمس 
ليَرُوحَ 9 به . وأما قولها : إن سماءم انشنَّتِ » فإن اليد الذى بعثت” به انشق؟ . 
وأما قولما ؛ إن وعاءيكر تضّبا» فإن النتحيين اللزين بءة تأ بهما تقمناء فاصد قنى! 
ققال : بإمولاى » إن نزلت” ماه من مياه العرب » فسألوقى عن نسب ؛ فأخيرتهم 
أن إن” عمك » ونشرت” الل فاندقتْ ؛ وفتحت النحْييْنء فأطعمت” منهنا أهل 
الال 30 
نم ساق ماق من الإيل وخرج نحوها ومعه الغلام ؟ فنزلا منزلا » لخرج الغلام 
بست الإبل محر ؛ فأعانه امرؤ القيس ؟؛ فرى به الغلام فى البثر ؛ وخرج حتى أتى 
)١(‏ النحى : السقاء » أو ما كان اسمن خاصة (؟) العصب : نوع من البرود (5) العشرة : 


واحدة العشر وهو من كبار الشجر » وله صمغ حاو (4) خلوف : غيب (08) المراد نقصا . 
(5) يقال : تبلت القانة المرأة إذا تلقت ولدها عند ولادته (7) السمرح : الإبل السائمة 


(4) وجوب الشمس : غروبها (5) ليرجع . 
)5١(‏ أولى لك : كلمة يقصد بها التوعد والتسهديد » أى القعر أقر ب اليك . 


لمكم د 


: 1 م 02 3 
ما أدرى أزوجى هو أم لا ! ولسكن اتحروا له جَرورا ”'" وأطعموه من كرشها 
وذْنمها » ففعلوا » فأ كل ما أطعموه » فقالت : اسقوه لبا حازرا”"© » فسقوهفشرب. 
فقالت : افرشوا له عند الفراث”” والدم » ففرشوا له فنام . 

فاما أصبحت أرسلت إليه .: إنى أريد أن أسألك » فقال : سلى عا شت » 
فسألته فلم ينجيها خوانه ؛ فقالت : عليك العبد فشدوا أيديكم به ففعلوا . 
قال : ومر قوم فاستخرجوا امرأ القيس من البثر ؛ فرجم إلى حتيه » فاستاق 
مائة من الإبل وأقبل إلى امرأته » قفيل لما : قد جاء زوجك ! فقالت : والله 
1 ما أدرى أهو زوجى أم لا ! ولكن انحروا له جَروراً فأطعموه من كر شها وذببها » 
ففعلوا ؟ فاما أتوه بذلك قال : وأبن الكيد والسّنام واللجاء 2 | وألى أ يكل ٠.‏ 
ققالت امقوة لبن جازرا » فأ أن يشيويه وقال فأرن لضي 7 0م 
فقالت : افرشوا له عند الفراث والدم » فألى أن ينام وقال : افرشوا لى فوق التلعة”"© 
الجراء واضر بوا عامها خباء . 
ثم أرسات إليه : هل شر يطتى عليك ف السائل الثلاث » فأرسل إلمها أن سل 
عما شنْت . فسألته ؛ فأتجمها جوابه ؛ فقالت : هذا زوجى لعمرى: ! فليكر بهء 
واقتلوا العبد ؛ فتلوه » ودخل امرؤٌ القدس بالجارية . 
ققال ابن هبيرة : حسبكم ! فلا خيرٌ فى الحديث فى سار الليلة بعد حديثتك 
يا أبا عرو ! ولن تأتدنا بأحب منه ؛ ققّمنا وانصرفنا » وأمر لى جائزة ! 
)١(‏ الجزور : البعيريقم على الذكر والأتقى (؟) وهو الحامض (9) السعرجين 
(4) لحم فى الصلب من الكاهل إلى العجز فى البعير (ه) الصريف : الحليب الحار ساعة يحاب 


(5) الرثيئة : اللبن الحمدب يصب عله الابن الحامش فيروب من ساعته (8) التلعه: أرض 
مرتفعةغليظة يتردد فيها السبل » م يندفم إلى تلعة أسفل منها . 


سوس لب 


ل وي ال" 
ووذ لتك 2007 هو وابن ألخعه طرقة بن الغبد”؟© عل غعروين عير" فرلا 
منه فى خاصّته » وكانا يركبان معه للصيد » فيركضانٍ طول النهار » فيتءبان » وكان 
شرب فيقفان على بابه انها كله لا يصلان إليه ؟ فضجر طرفة ققال فيه : 
فليت لنامكان” اللك عمرو رَعْوتا ”© حول قتبتنا تخور 
وكان طرفة عدوًا لابن عه عبد عمرو ‏ وكان كرعاً على عمرو بن هند ‏ فهجاه 
عآرّفة فقال : 
ولخي فيه غبت أ له غىّ.. .وأن. 4ه كنس إذا قام هن 
م كه ا 27 دان 
فه عمرو بقتل طرّفة » وخاف من هجاء المتامس له ؟ لأنهما كانا خليلين » 
ققال لها : لمن قد اشتقمًا لأهلكاء ومس كا أن تنصرفا ! فقالا : نم ! فكتب 
سوق وتتنيطا:.رفال للا انها إل عامل لسري فتسد أمرت أن 
يصلكم يجو از ! 


بلوغ الأرب : « ب 4 لاء مم الأمثال : 9354-١‏ . 

)١1(‏ المتامس : لقب غلب عليه » واسمه جرير » وهو خال طرفة بن العيد ».من شعراء الجاهلية 
القلين وضعهء ابن سلام فى الطبقة السابنة من شعراء الجاهلية .2 (؟) طرفة : هو أبو جمرو » 
طرفة بن العيد البكرى », أحد خول شعراء الجاهلية . مات أبوه وهو صغير . ورباه أعمامه » ومال : 
إلى البطالة وقول الشعر » وماث و تزد سنة على نت وعشربن سنة : (؟) عمرو بن هند : 
آل إليه الملاك بعد قتل أببه » وقد ولى إمارة الحيرة من سنة 515 ه ب 8/اه م. (4) الرغوث : 
كل مرضعة . ومحور : تصيح . (5) الكشح : الحصى ء والأهضم : الدقيق . (5) العسيب: 
جريدة من النخل مستقيمة دقيقة يكقط خوصبهاء» وسرارةالروضة : خير منابنها . وملوم : موضم 
"كثير النخل ء شبه كشحه الأهضم بجريدة مخل من خيار مخل هذا المكان . 


حت )ست 


فذهبا فنا فى طريقهما بشيخ لم يرثقهما أمراه ؛ فقال امتمس : ما رأيت شيشا كاليوم 
أحمق من هذا ! فقال الشيخ : مارأيت من حمق ؟ وإن أحمق منى مَنْ محمل حتفه 
بيده » وهو لا يدرى ! 

فاستراب”'" المتامس بقوله » وطلع عليهما غلام من أهل الراك الدس» 
أتقرأ ياغلام ؟ قال : نعم ! فض الصحيفة » وقرأها فإذا فيها : 

0 إذا أتاك كتابى مع المتامس فاقطم” يديه ورحليه وادفنه حيّا » ! 

فقال لطرفة : ادفع' إليه سحيفتك » فإن” فيها مثل هذا ! فقال : كلا ! لم يكن, 
ليجترى” على" فقذف المتلسٌ بصحيفته فى نهر الميرة » وقال : 

وألقيه بلي من جَن بكافر 9 كذلك أَقُو © كل قط مُضلل 

رضيت هما بالماء لما بها بجول ب التيّار فى كل” حِدَوَل 

ثم مغى المتلمس حتى لق لوك بنى جنة بالثام ؛ وذهب طرّفة إلى عامل 


0 3 


لين » فأعطاه صحيفته » ققصده من أ كحَليه ؛ ؛ فرّف حتى مات ![ 


” © استراب : شك‎ )١( 
كافر : مر بالجزيرة . (”#).أقنو : أجارى وأ كاى* » والقط : الصك ( لسان العربه‎ )١( 
. مادة قنا . ) (4) زف دمه : سال حى أفرط . وال كحل : عرق ف اليد يفصد‎ 


انكس لد 


14 إن المصاً كر عت لذى الحا # 

لق النمان بن للنذر سعد بن فألك + ومعه خيل بعضها أيقاد » وبعضبا 
أَعْرَاء مجملة » فلما اتتهى إلى النمان سأله عنها »ققال سعد" : إفى أقد هذه لأمتعها» 
وم أعر هذه لأضيّعها 27 . 

فسأله النهان عن أرضه : هل أصابها غَِتْ” محمد أثره » و بروى شجره ؟ فقال 
سعد : أما الطر فز برء وأما الورق فشكير”؟ » وأما النافذة فساهية 7" , وأما 
ا 5 نائمة . 

قفال النيان - وحسده كَل ما رأى من درب لسانه : وأبيك إنك لمفوكة »فإن 
سنت أتدتك يما تعيا عن جواءه . فقال : شئت » إن لم يكن منك إفراط . 

فأم النمان وَصيقاً فّطمه ‏ و إِنما أراد أن يتعدّى فى القول فيقتله ‏ فقال : 
ما جواب” هذه ؟ فقال سعد : 6 قال النهان لاوصيف : الطمه أخرى. 
فلطمه ؛ وقال : ما جواب هذه ! قال : لومبى” عن الأولى ل يمد الأخرى . 

فقال النهان : الطمه أخرى ففعل . فقال : ماجؤاب هذه ؟ فقال : رب يؤدب” 
عبده” .فقال :الْطمه أخرى» ففعل.فقال:ماجواب هذه؟فقال: ملكت فأسجح”©)؛ 
فال النمان : أصبت فاقعد ؛ ففكث عنده ما مكث . 


ثم بدا للنمان أن يبعث” رائداً برتاد له الكلا ؛ فبعث عمرو.بن مالك أخا 


* الأمثال : ١‏ *س , بلوع الأرب ١‏ 98 . 
)١(‏ لأهبها (؟) شكير: صنيز لم يكير (#) النافذة : التى نفذت مزالحزال 
(4) الحازرة : حزرة المال : خياره '0(0) سارت أمثالا (5) الإسجاح: حسن العفو . 


0 


سعد بن مالك » فأبطلً عليه فأغضبه ذلك . فأقسم لثن جاء حامداً لكلا" أو ذامًا 


فلما قدم عمرو دل على النعمان ؛ وعنده الناس وسَعْد قاعد لديه مع الناس » 
وكان قد عرف ما أقسم به النمان من ينه ؛ فقال سعد : أتأذن لى فأ كلمه ؟ قال : 
إ نكمت قطعت” لسانك . قال : فأشير إليه ؟ قال : إن شرت إليه قطمت يدك . 
قال : فأوى إليه ؟ قال : إذن أنزع حدقتيك . قال : فأقرع له العصا ؟ قال : 
اقرع . 

ارال دام ون سادناتة توشم ا نين رديه وأخذ عصاء الى كا نيك مه 
وأخوه قائم ؛ ؛ فقرع بعصاه العصا الأخرى قرعة واحدة » فنظر إليه أخوه» ثم أوماً 
بالعصا نحوه» فعرف أنه يقول له : مكانك » م قرع العصا قرعة واددة ؛ ثم رفمها 
إلى السماء» ثم مسح عصاه بالأخرى ؛ فعرف أنه يقول : قل له: لم أجد جدباً . ثم” 
قرع العصا صراراً بطرف عصاه لم رفعها شيئاً ؛ فعرف أنه يقول: ولا نبان . نم 
قرع العصا قرعة» وأقبل بها تحو النمان » فعرف أنه يقول :كله . 

فأقبل عرو بن مالك حتى وقف بين يدى النعان . فقال له النمان : هل 
مدت خصبا ؛ أو ذممت حدياً ؟ فقال عمرو: لأذم جديا وم ألو يقلا الأرض 
مُشسكلة لاخصبها يعرف » ولا حدمها يوصف » رائدها واقف » ومنكرها عارف ؛ 
وامنها شاك . 


فقال النمان : أولى لك ! بذلك نحوت » فنحا ! 


اعم ل 


2 قطرة * 

اجتمع المباجرون والأنصار عند رسول الله صلى الله عليه وس » فقال أأبو بكر : 
وعيشك يا رسول الله ما سحدت” اصنم قط » ففضب عمر بن اللخطاب » وقال : 
عقو #وععك ا وول الاج ا مده وقد كنت م 
وكذا سنة ؟ فقال أبَو بكر : ذلك أنى لما ناهزت” الل أخذى أبو قحافة 7" بين 
ذانطاق ب إلى سي الموالى » فاسحد 
لماء وخلانى وذهب . 

فدنوت" من الصنم » » وقلت له : إنى جائم فأطعمنى »فم يحب .ف فقلت : إلى 
عطشان فاسقنى » فل يجبنى . فقات له : إى عار ذا كنى ٠‏ فلم يجبنى . فأخذت" 
حسخرة » وقلت : إلى مل هذه الصخرةٌ عليك » فإن "كنت إذ) فائنع نفلك “فم 
محبنى . فألقيت عليه الصخرة » خزت لوجهه » فأقبل” والدى » وقال : ما هذا يا ببى ؟ 
خقلت : هو الذى ترى ! 

فانطلق بى إلى أنّى ؛ فأخيرها ؛ ققالت : مَعْه فهذا الذى ناجانى به الله ! 
فقلت” : يأأمّاه » ما الذى ناجاك به الله ؟ فقالت : ليلة جاءنى اللخاض لم يكن عندى 
أحد ؛ فسمعت” هاتقاً يتف » فأسمع الصوت ولا أرى الشخص ؛ وهو يقول : ياأمة 
اه » أبشرى بالولد العتيق » اسمه فى السماء صديق ! 


ممعي عع م 


# أنباء جباء الأبناء :4 
(1) أبوه. 


سرعم لس 


* حدب على إخوته‎ - ١49 

لما ولد لسعيد بن العاص ”2 عَمر”و » وترعرع 2" » تفرتس فيه النجابة » 
وكان يفضّله على ولده » فجمع بنيه - وكانو يومئذ أ كثر مرن خسة عش 
رجلا وم يدع عمرا معبم ؛ وقال : يا بنى” » قد عرفم خيرة الوالد بولده » 
وإن أخاى عمرا لذو همة واعدة ”2 » يسمو جِدّه ؛ ويبعد صيته » ونشتد شكيمته » 
وَإك امرك إن ول ال قري الوث مالأ يمن عنة أن تظأدروه وتواز روه 
ونعزّزوه » فإنكم إن ة فمتم ذلك يتألف بكم الكرام » يأ ” © عنكم اللثام > 

ويلبسكم ظ 0 الأيَام . 

فقالوا جميماً : إنك تواثره علينا » ونحابيه دوننا . فقال : سأر يكم ماستره البخى 
عتكم ؛ وصرفهم ثم أمهلهم » حتى عن" أن قد ذَّهلوا عن كان . 

وزاهق عمرو البلوغ » واستدعاهم دونه » فلما حضروا قال : يا إى"؟ المتروا إلى 
أخيك عمروء فإنه لا يزال يلحف” فى مألتى مالى ؛» فين عليه لصغره » إلىه 
أنستثب تأن أمهباعثته على ذلك ء ف جرثها ف نكنة وق عاديا ل الممتسان 
كأن للا ولد لى غيره » وقد عزمت” على أن كسم مالى فيكم دونه ! 


# أنباء مجباء الأبناء 9 

> سعيد بن العاس : صحابى من الأمراء الولاة الفاتحين » ولاه عمان اللكوفة وهو شاب‎ )١( 
» وكان قويا فيه نجير وشدة »توق سنة وه م (؟) ترعرع : شب (9) رجى خيرها‎ 
ويقال شجرة واعدة : إذا ظهر لرائيها أن قد حان [إأمارها (4) نخسأ : يبعد ويطرد‎ 

(5) لاتخلفه )١(‏ الصمصامة : يريد سيف عمرو بن معد يكرب الزبيدى الذى يضرب به ' 
الثل » وكان فيا يقال قد. صار إلى سعد بن الماس . ١‏ 


وعم لس 


فقالوا كلهم : يا أباناء هذا عملك بإيثارك له علينا » واختصاصك إيّاه دؤثنا . 

فقال : يابنى” ؛ والله ما آثرته دونك بشىء من مالى قط » ومأكان ما قلته 
كم إلا اختلاقاً “نساهلت فيه لا أمّلته من صلاح أمر ّ : 

ثم قال : ادخلوا اللخدع . فدخلواء ثم أرسل إلى عرزو فأحضره » فلا حضر 
قال : يا ب ؛ عليك حب فق لصغر سنك» ونفاسة إخوتك على مكانك إفى 
منى » وإف لا آمن” بغتة الأجل وكا افرع دون إخويك :4وعاننا 
ملك عليه ؟ ذا كم أمره , 

فقال : يا أبت ؛ طال عمرك » وعلاأمرك » وإنى لأرجو أن يطيل بكالإمتاع » 
فأما ماذ كرته من شأن الكز ؛ فا بمحبنى أن أقطم”ً دون أخوق أمراءة وأزدرع 
فى صدرم ا 

قال : الضرف )ا بو قداك أبرك 1 ذواث امن كزء ولكنى أردت” 
أن بو رأيك فى إخوتك ؛ و بنى أبيك . 

فأنطلق عمرو » وخرج إخوته من الخدع » فاعتذروا إلى أبمهم وأغطاواة هراثا 
على اتبآع مدورتة] 


. الغمر : الضغن والحقد‎ )١( 


اسم وخ د 


ناف رف إلى فتك فانه حيس * 
كان العباس” بن عبد المطلب نديماً لأبى سفيان بن حراب فى الجاهاية على 
شراب » ومعاوية يسقيهما وهوإذ ذاك غلام” » فلها أخذت الجر منهماً تغنى بشعر 
ان كن االمزاعى ‏ وكان قد جاور بف سم فى سنة شديدة » وله بنات » فبرموا 
به » وأظهرو له ذلك » فخرج عنهم وتحول هو وبناته حملن الأثاث على ظهورهن ؛ 
فقال : 


يما لجل الحول رَخْسلهُ 
- كرو (00 : 

هباتك أمّك ” لو نزات إليهم 
الأخذون العبد من فاه © 


واملحقون فقسسسيرم 


2 فوم 


هلا نزلت بآل عبد نناف! 
ل 7 إفى 
ضمنوك من جوع ومن إقراف 

والظاعنون ارحلة الإيلاف 


*هم . 0 3 بق 
والراثشون وليس يوجد رائش” 


والضار بون اليش يبرق بيضه* 00 

عمرو العلا هشم الثريد لقومه9© 
#أناء جباء الأيناء . 25 00200 

)١(‏ ابل : التلف والهلاك » والعرب تطلق هذه السكامة ونظائرها , ولاتريد بها شرا» 
وقد نجريها يحرى المدح عند استعظام الأمر » أوتجري.ها بحرى الحض على الفعل والقول 

(؟) الإقراف هنا : تغبير اللحم » وضؤولة الجسم (*) أخذوا المهود من ملوك الشام » 
والحيشة , والمن والعراق» فتوجهت قرش لتحارتها فىهذه الوجوه لع الراكدون : الجاعلون 
لذوى الفاقة ريشا » والريش والرياش : أصله اللباى , ثم استعمل للعطية المطلقة (5) الأبيض 
السيف وجمعه بيضن (5) دضةكل شىء : حوزته (9) كانت قريش قفد أصابته] سنة فنالت 
منهم فارتحل هاشم بن عبد مناف ‏ واسمه عمرو ‏ إلى الثام » فأوقرعيرا من الكمك وقدم بها 
إمكة » وتحر الإبل وطبخ لحومها , ثم هعم ذلك الكمعك فسمى هائما وغلب على اسمه . 

(4) مسنتون : أصابتهم السنة » وهى الشدة والمجاعة . 


والقائلون : هم للاضياف 
لقوق النع ‏ الا9 


7 0 5 4 
ورجال” مكة مسنتون عجاف 1 


ا ل 


وإذا مت حملت أنساببنا فبهم” عمرك جوهر” الأصداف 
خمى أبو سفيان لما سمم هذا الشعر » وجعل يعدد مآثر حر'ب بن أمية 4 
ومآثت نفسهء وتناقلا”"© فى الفاخرة إلى أن قال له العباس ؛ نافرنى إلى ففاك 
هذفان د تق منأولةا ,قال أ بوكيقاى: قل فدات هذا وهيل لسر 


فاهتبات”" الفرصة ؛ وأنشأت.تقول مخاطبة لايها معاوية : 


اقْضٍ ف اتلك يدت “الداع إل ين 
نهم 0 الم ' عل "قيدم ا 
فقطم معاوية قولهاء وقال : 
يي الأكارم فعيل” مس 5 
مدا راع 0 ضارم 


قاما ع الفراتن وابوفيان كقالة عاودة اتدارة م يتناوله قبل صاحيه »> 


زفق ها * 


فتعاورأه 3 وتقبيلا » وافترقا راضيئن . 


: المناقلة فى الكلام : أن يقولهذا مرة وهذا مرة فيتداول الكلام بينهما (؟) الافرة‎ )١( 
الحاككة (؟) اهتبلت الفرصة : انتهزتها فبادرت إليها (4) السراة : مجم سيرى » وسسراة‎ 
القوم : خيارثم . والحس : قريش وخزاعة » وكل من اا لد ) ) الأرس‎ 
يريد أنهما كالغىء..احد (8) الغربان : الحدان»‎ )١( الددر (5) صه : أمر بالسكوت‎ 
والصارم : .السيف القطع..‎ 


ل ل 


ل 
١ه‏ انا اعم برش من قرش * 


تتكثا 


لا قدم معاوية 690 اللدينة منصرفاً منّمكة » بعث إلى الحسن والسين وعبذالله ٠‏ 
ابن جعفر » وعبذ الله بن “عمترء وعبد الله بن الزّبير» وعبد الله بن صفوَان بن أميّة 
انا 0 وطيب وصلات من امال ؟ ثم قال أله : لط كل رجل من 
هابرى وإسمم من الوك : ٍ 

فسا خرج الرسل" من عنده » قال لمن خض : إن شلئم' أنبأناام: بها يكون 
من القوم » قالوا : أخبرنا يا أمير المؤمنين . قال : أمّا الحسن فلعله ينيل نساءه شيثاً 
من الطيب » وينهب” ما بق من حَضرتم» ولا ينقظر غائياً ٠‏ ' 00" 

وأما الحسين فيبدأ بأيتامم من قتل مم أبيه بصقين > .فإن بق شىء رديه ' 
رار » وستّى به اللبن . 

وأما عبد" الله بن جعفر فيقول : يابد ”© 5 اقَضٍْ به ديينى ؛ فإن بق شىء 
فأنفذ به عد الى 1 

وأمًا عبد الله واعرنيياً بفقراء عدى بن كسب عفإن بق شىء اد خرهلنفسه» 
ومان”؟؟ به عياله . . 


وأما عبد الله بن الزبير؛ فيأتيه رسولى وهو يسبح ؛ فلا ياتفت” إليهء ثم 


* غيون الأخبار : * 2 ٠غ‏ . 
)00 أسلم معاوية عام الفتتج » وكتب للنى صلى الله عليه وسم وولى الشام لعمر وءمان عشرين. 
ابن حعفر (*) جع عدة (4)مانله: قام بكفايته : 


لا باوة” دم 


يعاوده الرسولٌ » فيقول ابعض كانه : خذوا من رسول مماوبة مابعث به » وضله 
مر » لايلتفت” إليها ء وهى أعظل” فى عينه من أحُد » ثم ينصرف إلى 
ْله » فيعرضها على عينه » ويقول : ارفعوا ؛ لعلى أعود” بها على ابن هند يوماً ما . 
وأما عبد” الله بن صَفْوَان فيقول: قليل” من كثير» وما كل" رجلٍ م نقريش 
وصل إلي هكبذاء ردّوا عليه ؛ فإن رد قيلناها . 
فرجع رسله من عندهم بنحو ممأ قاله معاوية . فقال معاوية :.أنا أبن هند ! 


أعل بقر يش من قريش ٠‏ 


ع ءعثة ‏ 


دل - أَوَقَدُ جكتتى تنى ساما* 


9" اعتراه أرق" ؛ فكان إذا هوكم”" أيقظتّه نواقيس,الروم» 


ا ليح يوبأ وغل عله هل »قل بار اي ؛ هل فيك فتى يفمل” 
ما مره » وأعطيه ثلاث ديات أعسجلها له » وَدِيئيْن إذا رجع ؟ فقام فتى منغسّان 
فقال : أنا باأمير الؤمنين . 


ا 


لما اسن 


قال : تذهب بكتابى إلى ملك الروم » فإذا صرت" على بساطه أَذّنت ! قال : 
ثم ماذا قال : فقط . فقال : لقدكلفت” صغيراً وأتبت كيرا ١‏ 

فكتب له وخرج ؛ فلماصار غل بساط كص أذ ؛ فتناجرّت”“البطارقة » 
واخترطوا”؟ سيوفهم ؛ فسبق ملك“ الروم » نا عليه ؛ وجءل سألم نحق عبسى 
ويحقه علبيم أن يكُفوا . 

ثم ذهب به حتى صمل على سر يره ) ثم جعله بين يديه ؟ ثم قال : بأمعشر 
البطارقة ؛ إن معاوية رجل” قد أسن » وقد أرق ؛ وقد آذ نه النواقس ؛ فأراد أن 
نقتل هذا على الأذان؛ فيقتل من" قبَله منا ببلاده على النواقيس ؛ والله ليرجمن إليه 
مخلاف مار ٠‏ فكساه وله ؛ قما رجم | إلى معاوية قال : أوقد جثتنى سالا ؟ 
قال: نم . 


#عيون الأخبار : ١‏ -98١ا.‏ 


- أسن : كيرت سنه. (كاترو فز اران ان (») المناجزة: المقائلة‎ )١( 
. اخترط السيف : استله‎ )4( 


سا جج# سم 


نإو ين الأسيو يفم معاوبة* 

جلك منازاية يونا :عله وجو التارن + رفني الأسيئن 297 6 فرخل رعل” 
من أهل الشام » فقام خطيباً » فكان آخر كلامه أن لءن عليًا رضى الله عنه» 
خأطرق الناس » وتكم الأسيف فقال ا الؤمنين ؛ إن هذا القائل لوعلم 
أن رضاك فى لمن المرسلين للمتهم » فاتق الله » ودع عايًا ؛ ققد لق الله » وأفرد فى 
ا وخلا بعمله » وكان واللّه ‏ ماعامنا ‏ الطاهن فى خُلته » الميمون النقيبة » 
العظم الصيبة . ٠‏ 

قال معاوية : بأحنف ؛ لقد ا العين” 7 القذى » وقلت بغيرمائرى » 
واي الله لتَصَمدن امبر فلتّلمنه طائماً أوكارها ! 

ققال الأحنف : إن تعفنى فهو خيث » وإن تحبا على ذلك ذوالله لا تجرى 
جه شفتاى | 

فقال معاونة : قم فاصمد ! قال : أما والله ل نصفنك فى القول والفمل . 

قال معاوية » وما أأنت قائل إن أنصنعنى ؟ قال : سد فأحد الله وأثنى عليه» 
وأصل على نبيه » ثم أقول : أيها الناس ؛ إن معاوية أمينى أن لعن علي ألا وإن 
عليًا ودعاوية اختلفا واقتتلا » وادّعى كل واحد منهما أنه مَبنىة عايه وعلى فكّته ؟ 
وإذا دعوت فأمنوا رم الله » ثم لول 

* نهاية الأرب 7 : 5997 . 


)١(‏ الأحنف بن قيس : هو الضحاك بن قيس سيد تيم » وأحد المظياء الدهاة الفصحاء الشجعان 


سوم ل 


هم > و 5 2-_ 5 
الهم العن" أنت وملائكتك وأ نبياؤك ورسلك وجميع خلقك الباغى منهماعلى 
صاحبه والفئة الباغية على ابغى” علمها » آمُين يارب العالمين'! 


ققال معاوية : إِذَنْ نعفيك يأأبا د 0" ! 


ا لي ال » 

كان لمعاوية واد مضعوف”22 اسمه عيذ الله » فبيها معاوية جالس” معأم عبدالله 
اميت بهما أم يزيد - وهى مئيسون بذت تل السكلبية - فهزئت بها أم عبدالله» 
ققال معاوبة : أما والله إن ولدها خيرٌ من ولدك . ققالت : لا والله » ولكنك نحصب 
ولدها وتحابيه ع فقال : سأريك ذلك عياناً . ثم أرسل إلى ابنها فجاء» فقالله 2 
ياعبد الله » إنى قاض لك كل حاجة فاذكر حوانجككائنة ماكانت » فقال: ياأمير 
المؤمنين » اشتر لى حمارا » فقالله : يابنى » أنت حمار» وأشترى للك حاراً ؟ 

ثم استحضر يزيد » فلا حضر قال : يابنى » إن أمير المؤمنين قد بسطلكأمله» 
فا كر حاجتك إث كانت لك حاجة . فاستقبل القبلة »ثم رفع رأسه ء وقال : 
الجدث لله على جميل رأى أمير المؤمنين فى" » ثم قال : ياأمير المؤمنين » اجعل إلىالعبد! . 
فقال معاوية : لثم ونمأم”" عين » وليك عبدى . 
0 قسحد وحمل ال سبخانه» فقال معاؤية :هل غير هذا ؟ قال: نم ياأميرللؤمنين» 
تزيدكل رجل من أهل الشام عشرة دنانير فى عطائه » وتعامهم أن ذلك بشفاعق. 
قال : قد فملت . فبل غير هذا ؟ قال: نم باأمير للوّمنين » يفرض أميرٌ الؤمنين 


- 


© أناء تجباء الأبناء : 13١٠‏ . 
)١(‏ كنية الأحنف ٠.‏ (؟) الضعوف : ما أضعف من شىء ٠.‏ (5) العرب تقول : أعم ؛ 
ونعام عين : أى أفمل ذلك كرامة لك . : 


سس ب/اقع”ا” سبد 

لأولاد من قتل معه بصفين وغيرها : قال: قد فملت" . فبل غيرهذا ؟ لخمد يزيد 
الله تعالى » شم قال : لم » وتجعل أميد. المؤمنين غرَو هذا العام إلى” » لأفتيح أمرى 
بتجهيز الجيوش في سبيل الله تعالى . قال : قد فعلت . 

فلما رأت أ عبد الله أن يزيد قد حصل على الخلافة قالت : إن أمير الؤمنين 
أعر وأهدى لولده» فأوصه ى و يؤلدى ياأميراللؤمنين » م قام بزيد يدعو أوالد موهو 
مول » فتمثل - معاوية بقول القائل : ظ 

إذا مات لم تفلح مز ينة بعده 2 فنوطى”" عليه بار ين الما 


ل 
)١(‏ ناط العىء ينوطه : علقه ٠.‏ 


سروم ل 


ههظ1 ذكاء ابن كن 
يمر | 0 0 0 
ينا ابن عباس" ” فى السجد الحرام » وعنده ناف بن | زرق وناس من 

٠ : 0‏ 0 7 12 7 5 3 2 
اللحوارج يسألونه » إذ أقبل عم بن أبى ر بيعة فى ثو بين مصبوغين مُوَركدين <تى 

. 5 عع 03 
دخل وجلس » فاقبل” عليه ابين” عباس » فقال : مدنا » فانشده : 
ولس #ى ممه 1 ود ع -٠‏ 2 
أمن آل نثمر أنت غاد فمَبكر غداة غدأم رائح عي 
حتى أنى على آخر القصيدة » فأقبل عليه نافم بن الأزرق فقال : الله يبن 
2 0 2 5 
عباس ! إنا نضرب إليك أ كُبَادَ الإبل من أقاصى البلاد نسأللك عن الحلا والحرام 
فتنثاقل عنا » ويأتيك غلام متف من مُترَفى قريش فينشدك : 
رأبث روغلا أما إذا اقش عارضت ٠‏ محواع وأما اقفر يتعكر" 
فقال: ليس هكذا قال . قال : فكيف قال ؟ فقال قال : 
0 0 8 0 0 0 
رأت رجلا أما إذا الشمس عارضت فيضحى وأمابالمثى” فيخم © 
8 0 0 4 
قال: ماأراك إلا وقد حفظت البيت! قال: أجل ! وإن شئت أن أنشدتك 
القصيدة أنشدتك إباها » قال : فإنى أشاء » فأنشده القصيدة حتى أتىعلى آخر هاوما 
سمعها قط إلا تلك المرة صفح9*© . 

# الأغالى : ١‏ 7لا . 

)١(‏ هو ثانى ولد العباس بن عبد المطلب » توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنه ثلاثه 
عثمرة سنة » وكان عليه السلام محيه ودعا له فقال : الهم علمه التأويل ؛ فكان أعلم الناس 
بآيات القرآن وتأويلها والفقه فى الددين على ماأوتيه من لسان طلق ذلق » توق سنة 54 ه. 

(؟) هجر : سار فى المحاجرة » والحاجرة : شدة الحمر.. (”*) يضحى : يظور للشمس » 


وعارضت : قابلت , ويخصر : يبرد . (4)كان ابن عباس يقول : ماسمعت شيئا قط إلا رويتهم 
وإنى لأسمم صوت النائحة فأسد أذنى كراهة أن أحفظ ماتقول .. (0) صفحا : مرورا. 


7ل ا 


ذهماه عمران إن طن تقل ف القباءعل* 


1 ار يل الحجاج” 0 لان كن 07 فى القبائل » فكان إذا 


مهل سه ب لس لا كر 0 


نزل فى حى انتسب فسبا يقرب منه. 


ها. ا 0 عم 2م ترس سال . 
ثم خرج حتى نزل عند رحين زنباع ” الجذ امى » فانتمى له من الا زد * 


وكان روح يقر ى الأضيافة » وكان مسامراً لعبد الملك بن مر'وانء أثير” عنده ؟ 
وكان رو" لا يسمع” شعرا نادراً » ولا حديثاً غر يبا عند عبد املك ثم يسأل عنه 
ونان روح 2 إسمع سعر ل 1 

ران بن حطان” إلا عرفه وراد فيه . فذكر ذلك لعبد املك » فقال : إن لى جاراً 


5 الأرّد ما أسمم” من أمير المؤمنين خيرا ولا شعراً إلا عرقه وزاد فيه ! فقال : 


خيانى ببعض أخباره ؛ بره وأنشده ؛ فقال : إن الاغة عَدْتانية » وإتى لأحسبه 
عمران بن حطان” ا 

عدا ة 2 3 ادف 

نم تذاكروا ليلة قوال”” عترّان بن حطان بمدح ابن مُلجم : 


ياضّرابة من كتى” ماأرادة بها إلا ليبامّ من ذى المرّش رضوّانا 


أ ) 


إى لأذ كاه حينا فاحسبه 


5-5 


وا فى البرية عند الله مهزانا 


# رغبة الآمل : /ا ب 5 »الكامل : ؟ ه8١٠‏ 
)١(‏ أطرده أمر بطرده » وإخراجه عن البلد ٠‏ (؟) كان عمران بنحطان رجل ءلم وحديئه 
أدرك صدراً من الصحابة وروى عنهم » ولا قام الخلاف بين أصحاب على تزعم فرقة من الخوارج 
اسمها التعد » وأصبح خطيبها وشاعرها » ومات سنة 4ه ه بالكوفة ٠.‏ (9) أمير فلسطين قاله 
عبد املك بن مسوان عنه : إنه جم طاعة أهل العام ودهاء أهل العراق وفقه أهل الجاز » توق 
سنة غم ه. (4) أثيراً : مكرماً عنده . (ه) قلبه الفقيه الطبرى فقال : ' 

ياضربة من شق ماأراد بها20 إلا ليهدم من ذى العرش بنيانا 

إنى لأذكره يوماً فألنه إسا وألعن عمران بن حطانا 
(5) ابن ملجم : قائل على بن ألى طالب . 


0-7 ا ل 


فلم يدر عبد اللك لمن' هو ! فرجِمٌ روح إلى عمران فسأله عنه ! فقال : هذا 
يقوله مران ين حطان يمدح به عبد الرحمن بن مُأجَم قاتل على بن أبى طالب . 

فرجع رَوح إلى عبد الك » فأخبره » فقال له: عبد للك : ضيفك مراف 
ابن” حطان ! اذهب فجِثّى به ؛ فرجم إليه » فقال له إن مير الؤمئين قد أب أن 
يراك . قال عمران : قد أردت أن أسألك ذلك » فامتحييت” منك فامض » فإنى 
بالأئر » فرجع روح إلى عبد الك فأخيره » قال عبد الك : أما نك سترجع فلا 


تحده ؛ فرجع وقد ارْتحل عمران ؛ وخلف رُقمة فبها : 


سو ” ٠.‏ 0 هف 2 0 7 كن / 1 
أن مرج زه .قاطي" قال م وق 


حسق إذا رخفته فارقت منز لها 
قد كنث” جارتك” حوثلا 000 
عق أردت فت النظلى 20 فأور” 
فاعذ رْ أخاك - ابن زنبارع ‏ فإن له" 
ا بمان إذا لاقيتذا ين 
لو كنت مستغفراً يوماً لطاغية 29 


لك تابلطو 


)١(‏ المثوى : متزل الضيافة » وأخى 


ولخم وغسان : من اليمن من كبلان 


(؟) العظمى ع له » إذكان خرباً على الخوارج 
: أنا يوما يمان على الرفم » يريد أنه متنقل )١(‏ أى لنفس طاغية : أويريدنالطاغية 


) ه) يقول 


من بعد ماقيل جمران بن حطان ! 

سا 9 9 ل 
فيه روالم 'من إنس ومن جان 
ماأدْرَك الناسَ من خوف ابن مر'وّان 
ف الات حيل 2496 زات أله 
فى النائبات خطوبا ' ذات الوان 
وإن الا 


قعداناق 


حنت القدام فى سئى وإعلاق 


د الولاية فى طه و عثران 


: صاحب » وظن ظك : رأىرأيك من ألى رجل هين . 


: الخحوف ». والواحدة رائعة 
(4) الخطوب : الأمور العظيمة 


(؟) الروع 


اللذ كر وزاد الناء ركيد والبالفةراوية وعلامة ونسابة . والطاغية : الجبار (7) أبت لى : 
منعتنى الاسبتغفار لك . وطه وعمران : سورتان ق إلقرآن 6 وكات الخوارج يعتقدون أن غيدثم 
على ضلال ٠‏ 


ويم ل 


ثم ارتحل حتى نزل برّفر بن الحارث السكلابى أحدد بنى عمرو بن كلاب » 
فانتسب له أو رَاعِيًا "© » وكان عمران يطيل الصلاة ؟ وكان غامان من بنى عامر 
يضحكون منه : ل ممن رآه عند رَوْح بن زنباع 5 فل عليه » فدعام - 
زفر » فقال : من .هذا | قال : رجل من الأزد رأيته ضيفا روح بن زنباع . فقال له 
زقر: ياهذاء ردي مرة وأوزاعيًا مرة | إن كنت خائقا أَمَنَاك » وإن كنت 
ققيراً جبرناك . 


00 
فلدا أسسبى هرب » وخلف فى منزله رّقعة فمها : 


إنَالتى أَصْبَحت يميا بها زفر أَغْيت عي) 
ما زال يسألنى سوال لخر 
حتى إذا القطاتبنة 7©© خنى. وسائله 
ذاكفن: كا كفعن » إنتىرجل” 
واكنف' لسائكَ عن وى وسألق 
أما الصلاة فإنى غير تاركها 
ْم بتيح بن زجع وأشرته 
أورتيم سسنة فيا سرك به 
فاع » فإنك مني 20 بواحدة 


أغيْت عيأه “على رؤْحين زنباءر 
والناسُ من بين مخدوع 7" وختدّاع 
كف السؤال ول يول بإعلاع ”© 
إما صمي © وإما قئمة القاع 
ماذا تريدٌ إلى شيخ لأوزاع ”" ؟ 
كل" امرىه للذى يعتى به ساع 
وك دعا ل دينخ_د داع 
عر'طى صمي و نوامى غير مبجاء 00 | 
كبا لبه يبنا تومن غ2 


)١( |‏ أوزاعى : سبة إلى أوزاع بطن من مدان (؟) يعيابها : يعجز عنها . وأعيت عليه : 
أعجزته » والراد معرفة ذانه . (؟) مخدوع : مصدق لما أقول , وخداع : محتال . 
(4) انقطعت عنى وسائلة : الوسائل جم وسيلةوهى الذريعة والسبب (5) بإهلاعى :بافزاعى 
وترويمى (1) الصمم . الخالس من كل شىء » أى من خالص قومه . ويقال من لاأصل له : 
هو فقعة بقاع» وذلك لأن الفقعة لاعروق لها ولاأغصان . والفقعة : الكمأة البيضاء » والقاع : 
أرض سبلة (7) الأوزاع : الجاعات وبطن من همدان (2) أوليهم : جم أول أى آباؤمم 
أمجاد. (8) لجاع : نوم فين )٠١(‏ مخبر بوفاتك . 


عم لس 


ثم اتحل حتى أنى تمآن ؟ فوجدم يمعَمُون أمرَ أبى بلال ويظهرونه » فأظهر 

أمه 0 0 ذلك الج فكتب إلى 0 عمان » 0 0 هار بأحتى 
اا 22 0 0 وان" 
الحيا شو من انه غلم ولدس لم عُودٌ سوى الجد مص 
من الأزد إن ارد 00 معش عانية طابوا إذا 2 ان 


فأصبحت” فيهم آمَنا لا كمشر ١‏ أتَوانى فقالوا :من”"“ر بيعة أومضر*"؟ 
-. 5 سح 5 اه 4 3 

أم الى ا 1 كا فل لى رركم وصاحيه زفر 
29 آي 5 آأ هه 

ونامينا *“ الام ينقية 57+ ران ميية وان كان افر 


فنحن 7" بنو الإسلام وا 3 وأول عباد الله بالله من شك ! 


إلل4 أصل الخفر شدة الحياء ٠‏ يقال امرأة خفرة : إذا كانت مستترة لاسةحراتها ا 
(؟) يريد : أن ربيعة أم من مضر ؟ (9) ومامتهما واحدى ذف لعل الخاطب (5) النسةة 
بالفم والكسر : الشيب (0) يقول : انقطمت الولاية إلا ولاية الإسلام لأن ولاية الإسلام قد 


قاربت بين الغرياء ٠‏ والله يقول : «إعا المؤمنونخوة» . 


حك 4 حت 


/لاة6 - دهاء جمارة بن غيم اللخمى ” 

7 : عله - - - 5 
اللخمى إلى عبد الرحمن بن تمد بن الأشءث ؟؛ فظفر به » وصنع به ما صنم » ورجع 
إلى المحاج بالذتح 1 فل برمنه ما أحب » وكره مُنأفرته » وكان عاقلا رفيقاً » لخمل 
يترفق به ويداريه » ويقول : أنت ‏ أيها الأمير- أشرف” العرب » فن شر فته 
شرف » ومن وضعيّه اتضع » ومن يفك ذلك » مع رفقك وكنك ومشورتكه 

5 ._1 ء‎ ١ 0 53 

ورأيك ؟ِ وما كان هذا كله إلا م أللّه عن وحل وتد بيرك » ولس احد 5 
يشكر سيك مق :ومن ابه" الأشطنف ؟ وما خا كم:؟ 

ثم عزم الحجاج عل الفى” إلى عبد الاك فأخرج عمارة معه » فل يزل ياطقنه. 
بالحجاج فى مسيره » و يعظمه » حتى قدموا على عبد اللاك 

ذاما قامت الخطباه بين يديه » وأثنت على الحجاج » قام مار » فقال : يا أمير 
الؤمنين؛سل المجاج عن طاعتى ومُنَاصَّحَتِى و بلاثى ! فقال الحجاج : ياأمير المؤمنين» 
صنع وصنع » ومن بأسه وتجدته وعقله ومكيدته كذا وكذاء هو أيمن الناس نقيبة » 
وأعامهُم بتدبير وسياسة » ولم يُبْق غاية فى الثناء عليه . 

فقال تمارة : أرضيت با أمير المؤمنين ؟ قال : نعم ! فرضى الله عنك » حتى 
قالها ثلاثا » فى كلها يقول : قد رضيت ! 


* الحاسن والمساوى : ١١9‏ » طبع لييزج ٠‏ 


ا ع 


فقال عمارة : فلا رضى اله" عن الحجاج يا أمير المؤمنين » ولا حفظه ولا عافاه » 
فهو والله ‏ السو التدبير» الذى فد أفسد عليك أهل المراق » وألّبَ عليك 
الناس ء وما أوتدت إلا من قلة عقله » وضعف رأبه » وقلة بصره .السياسة . ولك واه 
أمثالما »إن لم تعزله . 

فقال الحجاج : مهيا عمارة !. فال : لامه ولا كراذة يا أميرَ المؤمنين ! 
أُوْسَم لك ! ْ 

فنا انصرف حمارة إلى منزله بعث إليه المجاج وقال له : أنا أعلم أنه ماخرج 
هذا عنك إلا عن معتبة 7" » ولك عندى الى 7 ولك ولك ! فأرسل إليه : 
ما كنت أظَنء أن عقلك على هذا ! أَرْجِمْ إليك بعد الذىكان من طمنى وقولى 
عند أمير المؤمنين ! لا ؛ ولا كرامة لك . 


. العتبة : العتاب . (9) العتى : الرضا‎ )١( 


اووس ل 


مه كيف 5 ف راستى فى الأعرالى * 
قدم على الحجاج أبن" عم له من البادية » فنظر إليه يول الناس؛ فقال له + 
أمها الأمير ؛ لم لا'نولينى بعض هذا الحضر ؟ فقال الحجاج : هؤلاء يكتبون وبحسبون 
وأنت لا نحشب ولا تكتب ! 
فغضب الاعرابى » وقال : بلى » إنى لأحُسب منهم يب)0" » وأ كبَبْ منهم 
كَنْبا ! فقال الحجاج : فإ نكانكا تزع” فاقس ثلاثة درامم بين أربعة أنفس » فا 
زال يقول : ثلانة دراهم بين أربعة ؛ ثلانة بين أربعة » لكل واحد منهم درمم يبق 
لرابع بلا شىء !> هم أمها الأمير؟ قال : هم أربعة » قال : نعم ! أيها الأمبر » قد 
وقَدْتْ على الحساب » لكل واحد منهم درهم ؛ وأنا أعطى الرايم” منهم درهماً من 
عندى ! وضرب بيده إلى نَكّته © » فاستخرج منها درها ء وقال : أيك الرابع ؟ 
فوالله ما رأي تكاليوم زُوراً مثل حساب هؤلاء الحضريين ! 
فضحك الحجاج وف ممنة :6 وذهك نع الشعلقا كل مذهن ».ثم قال 
الحجاج : إن أهل أصبهان أخروا خراجهم ثلاث سنين » كنا أناهم وال أحروه » 
فلارسينهم ببذاء فأخْلق به أن يُنجب ! 
فكت له حيده عل أضهان ! 
. قلما خرج استقبله ما أاستران و انعط وا را عي زاكر انه مطل 
وقالوا : أعرابى بدوى ! ما يكون منه ! 


# المسعودى : > د ١5١‏ 
)١(‏ حسانا . (0) التبكة : رياط السراويل ٠‏ 


لم لد 


فلها أ كثرو عليه » قال : أما يَشْملَكُم ما أَخْرَحنى له الأمير ؟ 

ار بان جم أهلها » ققال : مالك تمصون ربكم و 
أمير» ؛ وتنقصون خراجكم ؟ ققال قائلهم : جَوْرٌ من كارث قبلك » وظل من 

غلم ! قال : فا الأمى الذى فيه صلاحكم ؟ فقالوا تؤخرنا بالحراج ثمانية أشهر » 

وتجمعه لك ! قال : لم غشزة وتانوق تسكيرة كاه . 

تأثوه تم + قلننا توئق نهم أمبلب ؛ وكا قب الوقت رآ غير مكاترئين 
لما نر بوا”'" إليهمن الأجل ! وطال به ذلك » فجمعالضمتاء ؟ وقال للم : المال ! ققالوا : 
أصابنا من الآفة ما تقض ذلك ! 

فلما رأى ذلك منهم آلى ألا يفطر ‏ وكان فى شهر زمضان ‏ حتى يمع ماله 
أو يضشرب أعناقهم ! 

ثم قدم أحدهم وضرب عنقه » وكتب عليه . فلان ابن فلان أَدّى ما عليه ! 
ا 0 8 عليها ! ثم قدام الثانى ففمل به مثل ذلك ! 

فلما رأى القوم الرءوس جر » وتجمل فى الأ كياس بدلا من البدرء قالوا : 
أيها الأمير ؛ توقف علينا حتى نحضر لك امال ؛ ففمل » فأحضروه فى أسرع وقت ! 

فبلغ ذلك الحجاج فقال . إنا معاشر آل محمد يعنى جدّه- ولدنا جيب » 
فكين يم فراستى 7" فى الأعرابى ؟ ! 


ولم بزل واليأ علييها حتى مات الحجاج ! 


)١(‏ ندب القوم إلى الأمر ندباً : دعام وحتثهم ٠‏ (؟) البدرة : كيس بوضمفيه عشيرة لاف 
<درثم ٠.‏ (©) الفراسة : البصر بالعىء والعلم به . 


الم ل 


هوا - من بدائه الشعراء 9 

أتي سليانٌ بن عبد الاك ”© بأسارى » وكان الفرزدق حاضراً » فأمره سلوان. 
بضراب واحد منهم فاستعفاه فأبى » وقد أشير إلى سيف غير صالح للضرب ليستعمله 
غقال الفرزقق :بل أضرن تست أن ا 2 سيف تحاشع - يعنى سد 
وكأنه قال : لايْتَعُمل ذلك السيفه إلا ظالم أو ابن" ظالم» ثم شرن نه الآنيته 
واتفق أن نبا السيف » فضحك سلمان ومن حوله ؛ فقال الفرزدق : 

أيعحب” الناس أن أضحكت سدم خلية 

| بنب”"“سيومن رُعْبولادمّش2 عن الأسير » ولكن أخر القدَرُ 

وان يقدام نفساقهبل مينّتها جمم”اليدين ولاالصّصامة 27 


1 اث مده ١‏ ع 
ة الله يستسق به المطر 


ثم أغد سيفه وهو يقول : 
ماإن باب سيد إذاصًَاً ولا سأب صارم إذا نبا 
ولا يعاب شاعر” إذا كبا 
ثم جلس يقول +كأنى بابن الْرَاعَة ”*؟ قد هجانى » فقال : 


سئف أبى رَغوانَ سيف مجاهم ضربت ولم نضرب بسيف ابن ظالم 


# أدب الدنيا والدين : /اء بلوغ الأرب : 1 5١‏ . 

)١(‏ بويم سليان بن عبد املك بالحلافة سنة 845 ه ء وكان قصيحاً لبقا , م1 كان غيوراً شديد 
الغيرة » اتسعت الفتوح ف أيامه وتو سنة وه ه . (؟) رغوان : لقب مجاشم بن دارم بن 
مالك بن حظلة » لقب به لفصاسته وجهازة صوته . ويقال : فالت امرأة سمعته : ما هذا إلا برغوه 
فلقب رغوان ٠.‏ (9)ل ينب : لم يكل عن الضريبة ٠‏ (6) الصمصامة : الف لا يثثنى » 
والذ كر أبيس الحديد وأجوده وأشده . (08) يريد جرير 2 


سد رام اس 


و0 ابره ولم 'ينشد الشعرء فأنشأ يقول : 
بسيف أبى رغوان سيفب ياشع ضر بت و تضرب نسيف ابن ظالم 
فأعحب سلمان ماشاهد ! م قال جرير : يا أمير المؤمنين يكأق يابن اَن 99 
قد أجابنى فقال : 
1 ع8 0 2 5 3 
ولانقتل الأسرى »ولكن نفكهم إذاأمقل الأعناق حمل" المفارع 
م أخبر الفرزدق بلجو دون ماغداه » فقال سجيباً : 
كذاك سيوفه الهند تنبو ظباته 9 وتقطم؛ أحيان مَناط التسهاءم 
ولن نقتل الأسرى ولكن نفكهم إذا أثقل الأعناقة حمل الغارم 
5 24 50 - لم ل 
وهل ضربة الروبى” جاءلة لكر" أب غن كيب أو أخا مثسل دارم 
وشاع حديث الفرزدق بهذا حتى كان زمان المبدئ اق بأسرى من 
م 
الروم 0 وامر بقتلبم - وكان عنذه ان 
العلح 00 » فقال : يا أمير المؤمنين » قد َلمت ما ابتلى به.الفرزدق فير به قومه إلى 
اليوم . فقال : إنما أردت” نشر يفك وقد أعفيتك . وكان شاعر حاضراً فقال : 


بن شيبة ‏ فقال له : اضرب عنق هذا 


ص 5 ل 1 5 و وا همي 
جزعت من الروى” وهو ميد فكيف وولافيته وهو مطلق 
دعاك أميرٌ المؤمئين ل لو فكاد شبيب” عند ذلك ا 2 
ا م 0 1 8 
فنم شبيباً عن قراع كتسصة وأذن شييسا من كلام . يلف 


٠. القين : العبد والحداد » وهو بريدالفرزدق (؟) الظباة : جم ظبة » وهىحد السيف‎ )١( 

(") انظر صفحة 2*5 (4) <طيب البصرة فى زمانه » كان فى حاشية المبدى حيئها كان ولا 
لامبد وبقى كذلك حت ولى الخلافة كان من سماره المقربين » توق سنة 11١‏ ه. 

(ه) العلج : الواحد من كفار العجمى (5) يفرق : ياف . 


يوبا سس 


و5١‏ قوة ححة * 


8 ءّ. 
كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدت بن أْطا”"© : أن اجمع بين إياس ©" 


ابن معاو ية والقاسم بن ربيعة اللْوْمَو » فول القضاء أنقذها . 

فجمع بنهما »فقال له إياس : أسّها الرجل سّل' عنى وعن القاسم فقه البصرة : 
الحسن البصرى » وابن سيرين . 

وكآث القاسم” يأى الحسن واءن سيرين » وكان إياس” لا يأتمهما » قمر القاسم” 
أنه إن سألا عنه أشارًا به ؛ فقال : لا تسأل' عنى ولا عنه ؛ فو الله الذى لا إله إلا 
هو إن )اسن مساوية أنقة مت وأعلم ااقضاء +:قان حصيف”" كاذيا قا يلبق 
أن توّلينى » و إن كنت صادقا فينبغى لك أن تقبل” قولى ! 

فقال له إياس : إنك جئت برجل فَأوْقفتَه على شفير جهنم » فنجّى نفسه منها 
من كاذ بةء لستغف” ا متها » وينحو مما يخاف . 

ققال له عدى” : أما إذ فبمتها فأنت طهاء فاستقضاه . 


* العقد الفريد : ١1ل .3١١‏ ْ 
)١(‏ عدى بن أرطاة : أمير. من أهلى دمشق كان من العقلاء الشجعان » ولاه عمر بن عبد العزيز 
البصرة » وقتل سنة 3٠١1‏ هم (؟) هومن مزينة » ولاه عمر بن عبد المزيز قضاء البصرة 
وكان صادق الظن لطيفاً فى الأمور » ومات سنة ١١1‏ ه. 

(4؟ قصص ‏ أول)' 


م 7ه سم 


أكا - إبأس فى مجلس القضاء* 
استودع رجل رجلا آخر مالا ؛ ثم طالبه به فجحده 29 , لخخاصمه إلى إياس 
ابن معاوية القاضى » وقال : دفعت إليه مالا فى مكان كذا وكذا! قال فأى” شىء 
كان فى ذلك الوضم ؟ قال: شجرة . 
قال : فانطلق" إلى ذلك الموضم » وانظر إلى تلك الشجرة ٠‏ فلمل الله يُوضك 
لك هناك ما تبينْ به حتّك ! أو لملك دفنت مالك عند الشحرة » فنسيت » 
فتذكر إذا رأيث الشحرة . ٠‏ 
فضى وقال إياس المطلوب منه : اجلس حتى يرجم صاحبك ؛ فجلس وإياس 
١‏ يقضى وبنظرٌ إليهيينكلساعة . ثم قال : ترىصاحبك بلْموضعالشجرة ؟ قال : لا ! 
٠‏ ققال : ياعدوً الله ؛ أنت الخائن ! قال أقلنى » أقالك الله ! فأمر محفظه حتى جاء 


ور 


خَصّمه » فقال له : خذ منه حقك فقد أقر . 


© الحاسن والساوى : 4-5١‏ . 


5 الجحود : الإنكار مع العم‎ )١١ 


0-7 لمان 01 


؟5ا ع من ذكاء إباس 5 

استودع رجل أمين” إياس مالا » وخرج لودع إلى الحجاز ؛ فلما رجم طلبه 
فَحَحده ؛ فأتى إياسا فأخبره . فقال له إياس : أَعْلَمَه أنك أتيتتى ؟ قال : لا . 
قال : أَفْبَارَعْتَهُ عند غيرى ؟ قال : لا . قال : فانصرف » واكتم' له ١‏ معد 
إل بعد يومين . 

فضى الرجل” ودعا إياسُ أميته » فقال :. قد حضر عندنا مال كثير» أريد 
أن أسَلَ إليك » أمَحَصِينْ منزك ؛ قال نعم » قال : فأعِد موضماً للدال » وقوما 
0 

وعاد الرجل” إلى إياس » فال : انْطّلق" إلى صاحبك » فإن أعطاك المال فذاك» 
وإن جَحَد فقل له : إلى أخرر القاضى بالقصة . 

فأتى 'الرجل” صاحبه » فقال : تعطينى الوديعة أو أشكوك إلى القاضى » وأخبره 
بالحال . فدفم إليه المال . فرجع الرجل ء وأخبر إياسا 5 

ثم جاء الأمين إلى إياس ليخد المال الموعود به » فرجره » وقال له : لا تقر بنى 
٠‏ بعد هذا يا خائن . 


# تمرات الأوراق : 3١١4‏ . 


لا سم 


ولحل أد كبى اديت * 
كان أب و سللة حفص بن سليان وسلهان بن كثير ‏ وها سيدا دعاة الدولة 
لعباسية - يفدان كل” عام على إبراهيم بن عمد بن على بن عبد ال ين الغباس +4 
فيأتيانه بهذا يا هل 200 “ول يكن ادهو ال إبراهم يعرفباء 
ولا يعرف الأم الذى يأتيان له ء ققدم سنة من السبنين فرأيً العباس وأبا جعفر » 
فأيجباها » وها إذ ذاك غلامان » فقال سلمان” بن كثير لأنى سَلَة ؛ إفى مس إليك 
مهنا من أمر الدين والدنياء فاحُلف' لى على كثّانه » لخلف له أبو سامة بأمان 
رضيها منه . فقال له سلمان : إنى أرى عند هذين الصبيين من,أمارات الاستقلال 
بالكلافة » مالا كتاء 2904 . فقالله أبوسامة :ها والله أولى بالأمر من صاحبنا_يمنى - 
إبراهم الإمام ‏ فقال تدان ناسو مع 1 هذا إلا لسر 
و يننا ه) يتفاوضان فى هذا الأمر إذ مرت أبو العباس وأبو جعفر ونها يضر بان 
1 » فدعاها أبو سَمةفأتياه » فقال لما :إلى أنشدت صاحى هداعا آنا ممح 
به » فلم يرضه » وقد رضبنا محككم فيه . فقالا : أنتدم» فأنشدها : 
أسله إنى يا بْنَ كل خليفنة ويافارس الطيجاويا جيل الأرض”© 
شكرتك إن الشكر َل من التق وما كل من أوليته نسمة حَقطى9؟ 
و من د كر كوما كان خاماًا لك بعض الل ٠‏ كرأ نبة من بعض” ١‏ 
فقال أبو جعفر : من" قال هذا ؟ فقال : قاله أبو تخياة » فعض أبو جعفر 


: (؟) حبل من التق‎ ٠ لا كفاء له : لا مثل له يكافئه . (؟) أمسلم : بريد أمسامة‎ )١( 
٠. شيدت : رفت ' (0) أنه : أرقع‎ )4( ٠ سبب مه وعهد » والمهد : المبل‎ 


0-7 


5 مسر 5 5 2 
على إصبعه » ثم قال : أ آامن” هذا العبد أن بَدُول ”7") لبنى هاشم وه و 
الكلاب” دمه ؟ ققال له أ بو العباس : مه" 9 يا أخى » فإنه يقال : : فن بر عَصبّه 


م 9 
:ضصعقفا ماه 3 


ثم أقبل أبو العباس على ألى سّلمة » وقال له هذا شعر أخق فى أحق ! كيف 
يقول ارجل هو فى سلطان غيره » وتابع له : با جبَلَ الأرض ؟ أليس جب الأرض 
هو مُرسبها » ولا يصلح أن مخاطب بهذا من هو تابع لغيره » وأين تفخيمه وتعظيمه 
.من -نقص أسمه » إذْ يتأديه 2 أمسل » وهو مسامة؟ 

ثم إن العباس ول » ققال له أبو جعفر : هار يا أنى. تلفبء ققال 'له 
أبو العباس . هل أولفت 49© الكلاب” دم أبى تخيلة ؟ فقال : لاء ولكنك أذ بتتى 
فتأدبث » وذهيا ! 


فقال أبو ساة لسلمان بن كثير : مثل هذا يطلب املك ء ويرك الثأر ! 


(9) الدولة : الانتقال من حال إلى حال ٠.‏ (؟) أولفت الكلب : إذا جعلت له شيئاً يولغ فيه 
(") مه : اسم قعل » معناه : ١‏ كفف . (4) معناه : هل شفيت غيظك حتى نلعب .. 


54 - لا يقبل على اصطناع المعروف مكافأة 5 

لماحج” المنصوز عرض عليه جوهي” نفيس له قيسة عظيمة للبيم ؛ فعرفه > 
وقال : هذا كان لشام بن عبد الماك بن سروان » فانتقل إلى ابنه تمد بن هشام > 
وما بتى من بنى أمية َيه » ولا بد لى منه » ثم التفت إلى حاجبه الربيم » وقال : 
إذا صليت” بالناس غداً فى اللسجد الحرام » وحصل الناس كلهم فأَغلق" الأبواب 
كلها » ووكل بها جماعة من الثقات ؛ واقتح' ابأ واحداً وقف عليه » ولا تتخر ج* 
أحدا حتى تعرقه » فإذا ظفرت بمحمد بن هشام فأتنى به . 

فلما كان الغد فمل الر بيم” ما أمره به النصور » وكان عمد" بن هشام فى المسجد > 
فعرف أنه الطلوب » وأيقن أنه مأخوذ مقتول » فتحيّر وارتاب واضطرب » فبينا عو 
على تلك الحال إذ أقبل مد بن زيد بن على بن الحسين فرآه متحيراً - وكان 
لا يعرف فتقدّم إليه وقال : يا هذاء ما بالك ؟ ققال : لا شىء . قفال : خبّرى 
ولك الأمان” إن شاء الله على نفسك . 

قال تمد بن هشام : فن أنت ؟ قال : أنا عمد بن زيد بن على بن الحسين 1 
فزاد خوفه » وطار عقله » وتحقق الموت » فقال له : لا تجزع فلست قائل” أنى 
ولا جدى » وليس لى عليك ثأر » وأنا أجتهد فى خلاصك إن شاء الله 1 ولكن 
تَمذْرنى فيا أنا صانم” يك من مكروه وقبيح خطاب ! ققال له » افمل ما شئت” . 

فطرح رداءه على وجهه » وغطّى به رأسه » وجذبه وسحبه » إلى أن قربه 
من الر بيم حاجب المنصور ؛ وهو على الباب » فلا وقَمتْ عين الر بيع علمهما لطمه 


# المختار من نوادر الأخبار ‏ مخطوط . 
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تمد بن زيد لطمات على رأسه » وجاء به إلى الر بيع » وقال : بأأبا الفضل » إنهذا 
الحبيث مال من أهل الكوفة أ ثرانى جمالاً » فلما دفمت” له السكراء””؟ هرب 
منى » وذهب فأ "كرى _جاله لبعض أهل خراسان » ولى عليه شهود” » وأر يد.منك 
من يرَصله معى إلى القاضى » و يمسك جماله عن الذهاب مع الخراسانيين . فرسم 
ار بيع عليه اثنين وقال : لا تفارقاه إلى القاضى ‏ وتمد قابضُ على الرداء ؛ وقد 
لقي وشلاتهت خرتووا عا مق الخد . 

فاما بعدوا عن الر يبع قال له مد : اذهب إلى حال سبيلك ؟ فقبل حمد بن 
هشام يده ورأسه وقال : الله أعلك عرى دل ” رسالته » ثم أخرج له جواهرقيستها 
عظيمة » وقال : بالل - يابن 9 بقبول هذا » فقالله :اذهب 
متاعك , فنحن أهل بيت لا تقبل” على اضّطناع المعروف مكافأة » واحترز على 
نفسك من هذا الرجل » إلى أن مخرج » فإنه يحددٌ فى طلبك ! 


٠ الكراء : الأحرة‎ )١( 


ا -حَدرُ د إبراهم بن هرامة* 


وجّه النصورٌ رسولاً إلى ابن هر'مة”'" » ودفع إليه ألف دينار وخلمة » ووصقه 
له وقال : امْضٍ إليه » فإنك تراه جالس) فى موضع كذا من االسجد » فاتتسبا'له إلى 
بى أمية أو مواليهم » وسَله أن ينشدك قصيدته الحائية التى يقول فيها يبمسدح 
عبد الواحد بن سلمان : 

وجدناغالب] كانت جَناحا ‏ وكان أبرة قادمة الجساح 

فإذا أنشدكها فأخر جه من المسجد واضرب عنقّه وجئنى برأسه » وإن أنشدك 
قصيدنّه اللامية التى يمد حنى فيها فادفم' إليه الألفالدينار واتكلمة ؛ وما أراه ينشدثك 
غيرها ولا يعترف بالحائية . 

فأتاه الرسول فوجده كا قال النصور » فجلس إليه واستنشده قميدته فى 
عبد الواحد ؟ فقال : ماقلت” هذه القصيدة قط ولا أعرفها » وإنما تحَلها إينّاى” من' 
'يصادينى » ولكن' إن شئت” أنشدتك أحسن منها قال : قد شئت” فبات » 
فأنشده : ظ ْ 

» سَرى ثوبه عنك الصا التخايل9؟ » 
حتى أنى على آخرها”" ؛ ثم قال له هات ما أمرك أميرٌ الؤمنين بد فعه إلى" ؛ 
* الأغالى : 5-؟١1د.‏ 


)١(‏ هو إبراهيم بن على بن سامة بن هرمة شاعر غزل من سكان المدينة زحل إلى دمشق 
ومدح الوليد الأموى فأجازه . (؟) سرى عنه الثوب : كشفه .2 (*) مها : 

له لحظات عن حفاى سريره إذا كرها فيها عتاب ونائل 

فأم الذى أمنث آمنة الردى 2 وأم الذى خوفت بالفكل ثاكل 
وحفاف القعىء : جانيه . 


سس ببى«” له 


تقال : أىء شىء تقول ياهذا ؟ وأى شىء د فع إلى ؟ تقال : دع" ذا عنك » فوالله 
مابمئك إلا أ م للؤمنين ومعك مال وكسوة إلى » وأمرك أن سألتىعر: هذه 
القصيدة ء فإن أنشدثك إياها ضر بت" عنق ولت رأمى إليه » وإن أتشدتك 
هذه اللا مية دفصت” إلى ماحملك إياه »فضحكالرسول » ثم قال : صدقت” لعمرى ! 
ود فع إليه الألف الدينار والخلعة . 


4د - المنصور وذايله بالمديئة * 

لماحي أبو جمفر المنصور قال لار بيع 0 لى َتَى من أهل الدينة أديبا 
خلرياً ‏ عام بقديم ديارها » ورسُوم آثارها ؛ ققد بَمْدَ عهدى بديار قوى » وأريد 
الوقوف علها . 

َالْتَمَس له الربيم” فى من أعل الناس بالمدينة » وأعرفهم بظريف الأخبارء 
وشريف الأشار ؛ فمحب المنصور منه ؛ وكان يسابره أحسن مُسابرة » و بحأضره 
أزين” محاضرة » ولا يَنْتدنه” مخطاب إلا على وجه الجواب » فإذا سأله أنى بأوضح 
دلالة » وأفصح مقالة . 

فأنمجب به النصور غاية الإيجاب » وقال للربيع : ادفع إليه عشرة آلاف 
٠‏ درهم » وكان الفتى "ْنَا ”'© مضّطاكا . فتشاغل الر بيع عنه » فاجتاز مع المنصور 
بدار عانكة . ققال : يا أمير المؤمنين ؛ هذا ببث غانكة بنت يزيد بن معاوية 
الذى يقول فيه الأحوص بن تمد : ٠‏ 


* ذيل زهر الآداب : 8م ٠‏ 
)١(‏ الإملاق : الافتقار . 


جدوروشات 
ايت عاتكة الذى َسيَل 99 حذر العدًا وبه النؤادٌ موك 
قال المنصور : ما هاج منه ما لبس هو طبعه ؛ من أن يمخير بما لم متخي عنه 
ويحيب بما لم يسأل عنه 0 ثم أقبل يرددٌ أبيات” القصيدة فى نفسه إلى أرنف 
00 
وأراك تفعل” ما تقول" » ويضي مدق اللسان يقول” مالا يفمل20© 
فدعا بالربيع وقال له : هل دفعت للندنى”" ما أمرانا به ؟ فقال : أخرئى 
عل يا أمير المؤمنين . قال : أَضعفها له ويّلها . 


)١(‏ تعزل العىء وتعزل عنه : تنحى. (؟) رجل مذاق : كذوب () النسبة إلى مدينة 
الرسول : مدان ء وإلى مدينة النصور مدينى . 


ا 


7 --فطنة كاتي المنصور * 
قال أبو جعفر المنصور للمبدى يوماً : قد عزمت على أن أو 0 
إليك »فقد_كبرت” وبرت عن مبائرة الأمال والنظر فمها » وأحببت” الراحة 
والدّعة . فخرج المبدى" إلى أبى عبيد انه (' مستبشراً » وعر”فه ماعرضه عليه 
أبو جعفر» فقال له أبو عبيد الله : اتق الله ولا نظير لأمير المؤمنين بولا لما ذاكرك 
به » وإذا عاودكَ فقل له : لا الله ء لا أتمركضٌ لهذا الأمر ماأبق اله أمير المؤمنين؛ 
ولا أنبض' له فإنه إنما سيرك 9 بما عرض عليك". 


فاما دخل المبدىةعلى أبى جمفر قال له:يأبا عبد الله » هل فسكرت فياقلته لك». 
أو شاروت أحداً فيه ؟ فقال : مابى من قوة على ذلك » ويبق الله أمير المؤمنين »- 
وبمتعنا حياته . فقال له : سبحان الله ! من صدك عنه ومن ناظرت فيه ؟ ققال له 
شاورت معاوية 29 . قال : فأىّ شىء قال لك ؟ فمرتفه ماقال له » فأطرق هُدمهة ثم 
فاما دخل عليه قال له : ماهذا الذى نالك ”© فيه ابن عبد الله 9 ؟ وكيف 
رأيت ألا يقبل ؟ قال : أأصدّقك وأنا آمن ؟ ققال له : هات : ول لا تصداقنى ؟ 


# الوزراء والكتاب : م١١3‏ . . 
11) عو أب فيه مباوية بن عميط اتن 2 من أهل فاسطين . كان كاتب أنى جعفر فى 
الإنفاق والتصرف فى ببتالمال وقد ضمه إلى المبع عي أشنه ارق (؟) شبرالجرح : نظر 
ما غوره . (؟) هو أيوعبيد الله . (4) الناظرة : أن تناظر أخاك فى أمر إذا نظرتما فيه مع 
كيف تأتيانه . (2) اسم المهدى عمد بن عبد الله . 


00 - 


ققال له : إنه والله ماعرضت عليه ماعرضته وأنت تريد أن توليه » وإما أردت 
أن تختبر عقله » وماكنت لتطيب نفس بترك ما أنت فيه . 

ققالله : وكيف توهت ذلك ؟ قال : لأنى سممتك تقول : إلى أستيقظ 
اليل فأدعو بالكتب » فأضعها بين يدى » وأدعو بوصيف فآمسه أن جرع ”© 
خلهرى بالدّهن » فيفعلَ ذلك » وأنا مقبل على كتبى وتدبيرى » والنظر فى أمورى ؟ . 
غامت أنك لا تدع شيا يكون موقعه” منك هذا الموقع وتؤ ثر به غيرك . 

قثال :ماكمت أرى أن أحدا كنت ماتفقدته + وقد أت الرأى وأحسنت: 
بارك الله عليك ! ش 


)١(‏ عرخ : يدهن. 


لير ب 


* حيلة طريفة‎ - ١5 
قال داود بن الرشيد : قات م بن عدى” : بأى شىء استحق" ع بن‎ 
عمان أن ولاه المبدى القضاء» وأتزله منه تلك الممزْلة الرفيعة ؟ قال : إن خيرّه‎ 


فى اتصاله باللهدى طريف » فإن أحببت شرحّه لك » قلت : واللّه قد أحبيت 


اعم أنه واقى الرييم” الحاجب حي نأفضت الخلافة إلى الهدىءققال : استأذ ثلى 
على أمير المؤمنين . فقال له.الر بيم” : من أنت ؟ وما حاجيّك ؟ قال : أنا رجل قد 
رأيت لأمير للؤمئين رؤ با صالحة » وقد أحببت أن تَذ كين له . فقال له الر بيع : 
ناهذا ؛ إن القوم لا يصدقون مابرؤنه لأنفسهم » فتكيف ما يراه للم غيرم ! فاحتلٌ 
بحيلة هى خير لك من هذه . فقال له : إن لم تخيره بمكانى سألت مَنْ يوصنى إليه» 
فأخبرته أنى لَك الإذن عليه فلم تفمل . 
فدخل الربيع على المبدى” » فقال له : يلأمير المؤمنين ؛ نيم قد طم الناسَ 
فى أنفسك » ققد احتالواً لم بكل” ضر'ب . قال له : هكذا نّم الملوك . ها ذاك ؟ 
قال :رجا ” بالباب يزعم أنه تدراق لآم لانو روا حيقة .وقد أحية. أن 
يقصّها عليه . ققال له الممدى : ويحك يار بيع ! إنى والله أرى الرؤيا لنفسى » فلا 
نصح لى » فكيف إذا ادّعاها من لله قد افتعلها . قال : واللَه قات له مثل هذا 
فل يقبل . قال : هات الرجل . 
فأدخل إليه سعيد : وكان له رؤية وجمال وسيوءة ظاهرة » وللحيّة عظليمة 


* الأذكاء : وه . 


لالم عب 


ولسان . فقال له المبدى : هات » بارك الله عليك ! ماذا رأيت ؟ قال : رأيت 
ياأمير المؤمنين آنا أتانى فى مناى فقال لى : أخبر أميرَ المؤمنين المبدى” أنه يعيش 
ثلاثين سنة فى اللملافة » واية “الك شيرقل انان هذى ونان كانه غلب 
يواقيت ؛ ثم يعدها فيجدها ثلاثين ياقوتة ؛ كأنها قد عبت له . 

فقال المبدىة : ماأحسن مارأيتَ ! ونحن نمتحن رؤ ياك فى ليلتنا المقبلة على 
ماأخيرتنا به » فإن كان الأمر على ماذكرت أعطيناك ماتريد » وإن كان الأمس 
مخلاف ذلك لم نعاقبك » لعامنا أن الرؤيا ربما صدقت » ور بما اختافت . 

قال له سميد : يا أمهر الؤمنين ؛ فاأنا صانع الساعة إذا عورف لوال 
وعيالى فأخيرتهم ألى كنت" سد ابو الزمين» م زعت صفرا 7" ؟ قال له 
البدى” : فكيف نعمل ؟ قال : يعجل لى أمير #الضينها اعة؛ رأعلف لدان 
دمحت زر ل بكر لات درم رابر أن رامل طناك سير رو فد 
ذلك اليوم . فقبض المال » وقيل له : من كه 2" يك ؛ فد عينيه. إلى خادم فرآه 
حسرء > الوجه والرّى” . فقال : هذا يكفلٌ بى . ققال له البدى : أتَكُفل” به ؟ 
اجر" وخجل » وقال : ننم . وكفل به وانصرف ٠‏ 

فاما كان فى تلك الليلة رأى المبدى ماذكره له سعيد حَرقاً حرف » وأصببح 
سعيد فى الباب » واستأذن فأذن له » فلما وقمت عين المبدى عليه قال : أين 
مصداق ماقلت” لنا ؟ قال له سعيد : وما رأى أمير"المؤمنين ؟ قال له الميدى ؛ قد 
والله رأيت ذلك . فقال له سعيد : الله أ كبر ! فأتجز ياأمير الؤمنين ماوعدتنى به. 
قالله : حُبنا وكرامة . ثم أمر له بثلاثة لاف دينار» وعشرة مخوت”"كثياب » 
ا ل الا ريه 


. الصفر: الخالى . (؟) الكفيل : الضامن‎ )١( 
. التخت : وعاء تصان فيه الثباب‎ )"( 


9000-7 


فلحق به الخادم الذىكان قد كفل به » وقال له : سألتك بلله ؛ هل كان لهذه 
الرؤيا الى ذكرتها من أصل ؟ فقال له سعيد : لا واللّه ! قال الخادم : كيف وقد 
رأى أميرٌ المؤمنين ماذكرته له ؟ قال : هذا ما لا يأبه به أمثال> » وذلك أنى لما 
ألقيت إليه هذا الكلام خطر بياله » وحداّث به نفسه» وشغل به فَكره » فساعة 
نام خيّل له ماحل فى قلبه » وما كان شغل به فسكرّه فى المنام . 

فببت انخادم » وتمحب » قال له سعيد : قد صدقتك » وجعلت صداق لك 
مكافأتك على كفالتك ؛ فاست على . ففعل . 
00د ثم طلبه المهدىة لمنادمته ‏ فنادمه » وى عندهء وقلده القضاء على عسكره . 
فم يز ل كذلك حتى مات المبدى ! 


0-7 


* دالافت والامون بين بدى الرشيد‎ ١. 

0 قال بحلدث : إن الرشيد ناظر يحب بن خالد ؛ أى ولديه يعهد إليه. » وعم يحجى 

ابن خالد ميله إلى أء- جعفر وإيثاره هواها ؛ فقال : أميرُ المؤمنين أعر بولده » وكان 
لمأمون والأمين"خاضين بن 2 فأغر 0 كل واحد مهما بالآخر 2 فأسرع 7 الام 
وحم الأمون » ثم أمرها بالمصارعة » فوثئب الأمين” » وثنت الأمون" جالسا . ققال له 
الرشيد : مالك اليوم يا عبد الله ! أخفت ابن الحائمية ؟ أما إنه لأيّد”" , فقال 
الأموت : هوك ذكر أمير الؤمنين » ولكنى لم أخفه » ولكن قبض يدى 
عله ما قيض لاق عيرق :الى قال التغيد ذ وما اذى قيش يذلة ولنانك 
عنه ؟ قال : قول الأموى لبنيه متممّلا © : 


الوا لف 600 بيدك وتواصلوا 
فصلاح” ذات البين طوا لبقائكم 
إن القداح إذ جمعن ورامها 
عرتاول نكُسر وإن هى بددت 
فامثل رَيْبِ الدهر ألف يسكم 
حتى تلين. جاود ‏ وقلوبكم 


عند الأباعد والحضور الشبد 
وَدَمارك بسع وتفر”د 
بالتكسر ذو حَنق وَبطش يلد 
فالوهن والتكسير للمتبسلاد 
بتعاطفم وتراحم وتودد 


مسد مفكم وغخضير مسواد 


أناء تجباء الأبناء : ١١“‏ | 

. أغرى بيهم : سالط أحدث على الآخر . (؟) أسرع : أى أسمعه قولا مكروها‎ )١( 
. الأبيات أنشدها عبد الملك بيوصى بها ولده‎ )4( ٠ (؟) أيد : شديد . والأيد : القوة‎ 
. (ه) الضغائن : الأحقاد‎ 


دوم د 


فرق الرشيد رقة شديدة 4 واغرورقفت عيناه بالدموع » ثم نشد ين 
وأقبل عل الأمين » وقال : يامد ؛ ماأنت صانم نامرف اش ايك آنه 
هذه الأمة ؟ قال : أكون مهديها با أمير المؤمنين . فقال الرشيد : إن تفعل فأنت 
أهل” اذلك . 

ثم أقبل عل المأمون وقال له : يا عبد الله ؛ ما أنت صانع إن صَرَف الله إليك 
أ هذه الأمة ؟ فابتدرت دموع المأمون 6 وفطن الرشيد لا أيكاه » فم للك 

2000 4 42 1 100 

فأعاد الرشيك المسألة للأمون . فقال : أغفنى يا أميرٌ المؤمنين من' ذلك . فقال : 
عزمت عليك لتقولن”. 34 فال - انه قدر َه ذلك أجمل الحزن شعاراً اه 
كلاته. 

فأشار إليبما بالانصراف » فذهبا » ثم أقبل على يحب بن خالد فأنشد بيت 
صر بن عمرو بن الشر يد السَّدَىَ أخى اللنساء » وهو قوله : 

َم بأمى المرام لو أستطيمة وقد حيل” بين المير والعرّوان”) 


05 
فقال بحى بن خالد : هيا الله لأمير المؤمنين من أمره رَشْداً . 


يد 


)١(‏ كف كفها : كفبا. (؟) الأرب : الحاجة . () الشعار :ما ولى الجسد من الثياب» 
والدئار ؛ ما فوق ذلك . (4) العير : ار الوحش . التزوان : الوئوب . والبيت مثل » وأول 
من فاله صخر . 

(ه؟ قضص - أول) 


م ل 


قمر مور وقُرعا خلافة* 

قال الكيائى” ٠7‏ 

دخلث” على الرشيد »فها قضيدت” حق التسابيم والاعاء » وثثيت" لاقيام » فقال : 
اقمد» 0 من' كان فى لسه » و ببق إلا خاصيّه» 
قال لى : يا علل؛. ألا 0 أن ترى تدا وعبد الله ل © إقلت : ما أشوّقنى إلمهما 
بآ أمير للؤّمدين» وأسر فى عمابنة نعمة لله على أمير المؤمنين فهما . 

8 بإحضارها » فل ألبث" أن اقلا كرك" انو ونه هدو ووفان + 
وقد عَكًا ضارعا ؛:وقازا خطوهاء'حق وفنا ل باب الحلين سنا على أيه 
بالحلافة ؛ ثم قالا : تمر الله على أمير المؤمنين نعمه » وشفعها بشّكره » وجعل ما قلده 
من هذا اك » ولا كدر عليه ما صفا » فقد صرت للسامين ثقة ؟؛ 
إليك يفرّعون فى أمورمم ؛ ويقصدون فى حوا بهم . 

أمرنها بالدنوً منه ؟ فصر ممداً عن عينه وعبد الله عن يساره » م الننت 
إل فقال : ياعلى” ؛ ما زلت” ساهرا مفكراً فى معانى أبيات_ قد خفوت على” !قلت : 
إن رأى أمير المؤمذين أن ينشدنها ! فأنشدتى : 

كك نولا شرلبخوانتد:-. .دك بالثرة »نايت الذزر: 
+ تقد ماشئت على غير عَجِل' # 
© الستودى :9700-5 مسجم الأدباء. لا علاكاء الحاسن والساوى : 
)١(‏ اسمه على بن جرة ة:وأصله من فارض أششمور محاة الكوفة وأحد القراء ااسبعة » اس:قدمه 


الخلفاء العباسيون ليعلم أبناءم » وألف كثيراً من الكتب فى النحو والقراءات والأدب والنوادرء 
توفي سنة.18485 هم . (؟) عد الأمين: وعيد. الله الملأمون: اينا الرشود : 


سن لا لد 


فقات : : نم با أمير الؤمنين ؟ إن العير”؟ إذا قَصَلَت من حير » وعليها الم » 
يقع الغراب” على آخر الوير فيطرذها السّواق ؛ يقول : تقدام إلى أوائل العير؟ 
1 على غير يحل ؛“والقوة : الطّوال.الأعناق . والمسا نيف : المتقدامة . 
ثم أنشدتى : 
وإ وإنعشر' تمن شي ةالردى اق مسار إنتى 0 
قات ؛ نعم يا أمير المؤمنين ؛ كان الرجل من العرب إذا دخل حير أ كب 
على أر بع ور تعثيرَ الجار ؛ وهو أن يمه عشر نهقات متتابعات » يفعل ذلك 
اليدفم عن نفسه َه خيير . ٠‏ 
ثم أنشدنى قول الآخر : 
أجافل” مع قور اقشركية” اكزيسة لك بين ام والطا 9 
قلت : نعم كانت العرب إذا أبطأ المطر شدات العَشر”* والسّلم » وها 
ضربات من النبت فى أذناب البقر وألهبوا فيه النار » وشرّدوا البقر تفاؤلا 
بالبرق والمطر . 
ثم أنشدنى رجل آخر .' 
وسراب ملايجقد رآيت وجوعهم إناث أَدَانِيه »3 كوث أواخرثة 
فقلت : إنه يعنى الأشر اسن : 
ثم أنشدنى قول الآخر : 
فإنى إِذَ نكالثور شرب جَنْبّهُ ‏ َال يَمَفْ شر'با وعاقت' صَواحِبه 
قلت : نمم »كانت العرب إذا أوردت اليفك نابت التديران وأيث البقر 
506 الثيران حتى تشرب البقر » وه وكا قال: 2 كالثور يرب لما عافت البقر» . 


» اسم جم لبقرة‎ )9( ٠ البيت لعروة بن الوره‎ )؟١‎ ٠. العير : الإبل التى تحمل الميرة‎ )١( 
وف النسان : «مسلعة » بدلمضرمة 3 والبيتللورل ااظالى )ع شجر لم يقندحالناس فىأجودم ه.‎ 


كك 


َه 2ط تذ كرد بين من خبيب مايل 
قلت : ننم » يعنى الدموع . والبرقاء : المين ؛ لأن فيها سواداً وبياضاً . وحطه: 
أله ووسيرى يوت 6 ومؤارل تقار 
فوثب الرشيد فجذبنى إلى صدره » وقال : ل در أهل الأدب ! ثم دعا يحار يةه 
فقال لما: احلى إلى منزل الكسانى نفس بدّر على أعناق خمسة أعبد يلزمون 
خدمتته . 
ثم قال لى : استنشدها ‏ يعنى القبدي نشد عد الأميث:: 
إن لمش الفشر مق شرك الفق:. رارق شك لأراقه شَكلى 
وَشَكْ ل عثله من الناس إلا كل" ذى نيقة مشي" 
ولى نيقة فى الجد والبذل لم يكن تنا فيا مفى أحل قبل 
وأجمل” مالى دون" عر'ضى جه لنشى وأَسْتَننى بما كان من فضلى 
وأنشدنى عبد الله الأمون : 
بكرت تلوئك مما له الجر وثقد تلوم” بغير ماتذرى 
ا ال ل 
مَك" الاوك على" ققد 0 2 
قارب مُنتبط عرزئة ومتخّم بنوائب الدهر 
ومُكاشح لى قدمّددت له تحر بلا ضرع ولا غمر”" 


ختى يقول لنفسه طفاً فىأى مذاهب غايقر أجرى 


. النيتة اسم من تنوق ف الأمر :جود وتألق فيه . (؟) حك الأمر : أحكنه‎ )١( 
 دقحلا (؟) الضرع : من ضرع : إذا ذل وخضم . والغمر:من لجرب الأءور » وبالتحريك:‎ 


سس برخ سب 


وترى قنآنى حين برها عَمْرَ الثقاف بطيئة الكسر 
ثم أمرى أن أسألما » ففعات ؛ فا سألهما عن شىء إلا أحستا الجوابٌ فيه 
والمروج منه » فس بذلك الرشيد » حتى تبنته فيه » ثم قال . ياعلى” كيف ترى 
مذههما وجوامبما ؟ ققلت : ياأمير المؤمنين ؛ ها كا قال الشاعر : 
أرى قرئ مجد وفرع“ خلافة بزينهما عراق” كريم وحتد 
يدان آقاق السماء الشيمة يؤيدها حم وعضب مهل 
سايق 555 مواريث ماأبق النى عمد 
أمر الؤسين »ها فرع “نكا أصله » وطاب مَْر سه ؛ وتمكنت فى الثرى 
عرأوقه » دك “مشار به أبوها ملك” أغ * » ناف الأمر» واسع العلم » » عا واخرء 
فبما ستضيئان بنوره » وينطقان بلسانه ل ف سعادته » فأمتع الله أمير 
المؤمنين مهمأ “واس مم الأمة ببقائة وبقانهما إ 8 رأت أحداً من أولاد الخلفاء 
وأغصان هذم الشحرة المباركة أذْرَبَ”؟ مهما لساناء ولا أعذبّ كلاما »ولا أحسن” 
ألفاظاً » ولا أشدت اقتداراً على تأدية ماحفظا ورويا ؛ ودعوت” لما دعاء صكثيراً » 
وأمّن الرشيد على دعافى » ثم ضمبما إليه » وجميع يديه عليهما فلم يبسطها حتى ريت" 
الدموع تنحدر على صدذره 0 رقة علمهما وإشناقا . ثم أمرهما بالخروج 0 
فلا تخرجا أقبل على" » فقال :كأنك بهما ‏ وقد حٌّ" القضاه» ونزلت مقادبر 
السماء » و يلغ السكتابُ أجله » وانتهى الأمر إلى وقته الحدود » وحينهالمسطور »الذى 
لا يدفعه دافم » ولا ينع منه مانع ‏ قد نشت أمرهما » وافترقت كلتهما ظ 0 
تعادمهماأ » ملم يبرح ذلك بهما حتّى تسفك الدماء » وتكثر القتل 1 0 
سُتور النساء » ويتمكّى كثير من الأحياء أنهم فى عداد الوتى ! يه ذلك . 


. الذرب : الحديد اللسان‎ )١( 


سيوم لس 


ياأمير المؤمنين لأس رأيته » أو ارؤيا ؛ أولشىء تبيّن لك فى أصل مولدها » أو لأثر 
وقع لأمير المؤمنين فى أمرها ؟ ققال : لا ؛ بل أثر سجبيح ؛ حملتهالءاماء » عن الأوصياء 
عن الأنبياء ! 
آ/ا١‏ ا عبن 
قال مد بن عبد الرحمن الهائهى 9 
كانت أمْ جعفر بن بحب ازور أمى ؛ وكانت لبببة من النساء » خازمة فصيحةة 
رار 7" مدن أن أحيذها عبد أن فاسفكل من كرات ؛ قات اهما : 
ياأمّ جمفر ؛ إن بعض الناس يفضّل جعفراً على الفضل » و بعضهم يفضّل الفضل 
على جعفر » فأخيرينى . ققالت : مازْلنا نعرف” الفضل للفضل . قلت : إن أ كث 
الناس على خلا هذا . ققالت : سأحدّثك واقض أنت ‏ وكان ذلك الذى 
أرفت تيا 
٠‏ قالت : كانا بوم يلمبان فى دارى » فدخل أبوها فدعا بالفذاء وأحضرما > 
فطما معه » ثم آ نيما يحديثه وقال للها : أتلمبان بالشّطرن ؟ فقال جعفر - وكان 
أجْرَأما : نمم ! قال ؛ فهل لاعبت أخاك بها ! قال جعفر : لا . قال : فالعبا مها بين. ٠‏ 
يدىة لأرى لمن الغلب » فقال جعفر : ننم ! وكان الفضل” أبصر منه بها » »الى 
بالشطرنج » فصُفت بينهما » وأقبل عليها جعفر » وأععرض عنها الفضل . 
فقال له 0 : مالك لا تلاع ب أخاك ؟ فقال : لا أحبٌُ ذلك . فقال جعفر:إنه 


1 مجباء الأبناء 
)١(‏ هوعد ين عد الرحن 0 . (؟)اليرزة من النساء : الى تظبر 


ووم لد 


يرى أنه أعل بها مّى فيأنف من مُلاعيتى ؛ وأنا ألاعبه عخاطرة "2 , 

فقال الفضل : لا أفل ٠‏ فقال 7 : لاعية وأناسك ٠‏ فقَال جعفر : وشت 4 
وألى الفضل واستدفى أباه فأعفاه . 

ف اسرلن 00 "داور عاج . ماه م«. 4 5 . . 

نم قالت لى : قد حد نك فاقض » فقات: قد قضيت بالفضل لجنفرعلى أخيه ‏ 
قفالت : لو عات أنك لا تحسن القضاء لما حكمتك » أفلا ترى أن جعفراً قد سقط 
أربع سقطات تيده الفضلة عنهنة . فسقط حين اعترف على نفسه بأنه يلعب 
بطرم » وكان أبوه صاحب جد . وسقط فى التزام مُلاعبة أخيه » و إظهار الشبوة 
لبه » والتعردض اغضبه . وسقط فى طلب المقامية و إظهار الحراص على مال أخيه . 
والرابعة قاصمة الظّر حين قال أبوه لأخيه : لاعبه وأنا معك » فقال أخوه : لا » 
وقال هو: نمم ؟ فناصب نه ره . 

فقات : أحسنت والله 4 وإنك لأقفى من ل 4 | ثم قلتلها : عزمت 
عليك أخبرينى ؛ هل خق مثل ه_ذا على جعفر وقد فطن له أخوه ؟ فقالت : ولا 
الترْمةً ”© لما أخيرتك » إن أباها لما خرج قلت للفضل خالية به : مامنعك من 
إدخال السرور على أبيك علاعبة أخيك ؟ فتال : أمران : أحدما لو' لاعبته 
لغلبته فأخحلته » والثانى قول ألى : لاعيه وأنا معك ؛ فا يسرئى أن يكون أبى معى 
على أحى . ثم خلوات مجعفر فقلت له : يسأل أ بوك عن اللعب بالشطرئج 00 
أخوك وتعترف » وأبوك صاحيٌ جد ! فقال : إنى سمعت أبى يقول : ننم ليو البال 
المكدود © ! وقد عل ما نلقاه من كل العم والتأذب » وم آمن أن يكون بلغه أنَا 
)١(‏ المخاطرة : المراهنة . (؟) ناصب الصف : وقف إزاءه وعاداه . (9)الشعبى : 
أحد رجال الحديث والقضاء ٠.‏ (4) عزم عليه : أقسم » وعزمت عليك : أى أمرتك أمرا 


جدا » وهى العزمة . 


(5) كده : أخيدة وأئعبه ٠.‏ 


سس ايوم ل 


نلعب” بها وأن “ادر فيفنكر » فبادرت بالإقرار إشفاقاً على نفسى وعليه ؛ وقات: 
إن كان تو بيخ فديته من الواجهة به ٠‏ , 

فقلت له : يابى” ؛ فل تقول ألاعبه مخاطرة ؟ كأنك تقامر أخاك وتسمسكثر 
ماله ! فقال : كلا » ولكنه يستحسن الدواة التى وههها لى أميب المؤمنين فعرضتها 
عليه فأ قبوا :رطفت أن لامي وأاطرة علينا »وهو ذابى قطيية 
نفسه بأخذها 1 

فقلت لها : يا أَمّاه ؛ ما كانت هذه الدواة ؛ ققالت : إن جعفراً دخل على أمير 
المؤمنينَ فرأى بين يديه دواة من العقيق الأحمر >لاة بالياقوت الأزرق والأصفر » 
فرآه ينظ إلمها فوهبها له . فقلت : إيه . 

فقالت : ثم قلت عفر : هبك اعتذرت بما سمعت ؛ فا عذرك من الرضا 
عناصبة أبيك حين قال : لاعبه وأنا معك ؟ ققات أنت : نعم » وقال هو : لا.فقال: 
عرفت أنه غالى » ولو فتر لءبّه لتغاليت معه ؛ مع ماله من الشرف والسرور 0 
أبيه إليه . 

قال خمد بن عبد الرحمن : فقلت : 1 9-6 إ 
لأساف كان منهما من بلع الل ١‏ مالك نا بق أبن يذهب بك: ؟ 
أخيرك عن صبيين يلعبان فتقول كان منهما من بلغ الحم القد كنا شوق 


هذه والله السيادة ! ثم قلت 


الصى إذا باغ المشر وحضر من يستحى منه أن تسم ! 
١‏ 0 


(؟) يقال : بخ بخ » إتجابا بالغىء وإظبارا للسرور به . 


سيو ل 


حيلة وال * 

بلغ الرشيد أن موسى بن عيسى 7" وكان أميرا كَل مصر من قبّله - عازم 
عل حَلمها» ققال :+ واه لأغزلنه باش مو "فل باى :1 وقال اليبدى بن خالل 47 + 
اطلب لى كاتباً عفيقاً بصلح لعمل مصر » وأكتم خبره » فلا يشعر به موسى حتى 
نكا قال قف ونيدته قال مهو ؟ قال + مر نن مبران 7 , 

فكتب له مخطه كتاباً إلى موسى بتسليم العمل | إليه » فسار ولنس معه غيرُغلام 
أحود عل يكل الاجر وميه ايد 8 وطيلسان وشف ! 

فلا وصل إلى مصر نزل خانا » فأقام فيه فلاثة أيام يبحث عن أخبار البلد » 
وعّن فيه من العال ؟ وأخبر م نكانوا يجواره فى الخان أنه قد وى مصر ؛ واستعمل 
مهم كاتيا وحاجباً وصاحب شرطة » وقلد آخر بيت امال ؛ وأمر من تبعه ووثق به 
أن بدخل معه على موسى » فإذا هوا حركة فى دار الإمارة قبضوا على اللديوان . 

فلنا أبرم امم يكن إن دار الاماره 6 أذ عون لقان ]3 عام + افدخيل فى 
جملتهم ومن اتفق معهم » وموسى جالس فى دسْته 7" » والقوّاد بين يديه » و كل 
من" فضت" حاجئه ينصرف . وعمر جالس » والماجب” ساعة بعد ساعة يسأله عن 


حاحته » وهو يتتافل” »حتىق خف الناس » فتقدام 0 وأخرج كتابة الزشيد ودفعه 


# غرر الخصائص : 44 » النجوم الزاهرة ؟اد هه 

الود ع ال 5 5 0" » ثم عزله 
الرشيد وولاه ثانية سنة 194 ه وعزل سنة 19/7 ه » وكان عاقلا جواداً مدوحاً . (09) بحي 
ابن خالد : وزير هارون الرشيد . (*) كان عمر قائداً لاجيش كاتباً للخ راج م كان 1 
لأملاك الدولة . (4) الللسان : نوع من الأ © كسية . 

(0) الدست : صدر البيت . 


سد يوم ست 


أوسى ل 0 رأسه » ثم فتحه وقرأه ام "© انه ؛ وقال : السمع 
والطاعة . 

ثم قال : أفرئ أبا حفض السلام » وقل له : أن" بموضعك حتى نتَخْذ لك 
مدلا » ونأمر الحند يستقباونك | أن يمر بن مهر ان » وقد أصرنى أميرٌ الو مئين أن 
أقيمك للناس وأ نصف المظلوم منك » وأنا فاعل ماأمرلى به أميرُ للؤمنين ! 

فقال له موسى : أنت عمر بن مهران ! قال : نعم ! قال : لعن الله فرعون حيث 
قال :الس فى ملك مغر 5 واطتارت اللي 

فَتَبض على الدبوان ؛ ونزل موسى عن فرشه » وقال : لا إله إلا ان ! هكذا 
تقوم الساعة ! ماظننت أن أحداً بلغ من الميلة وااز م مابلغت ؛ نسامت من العمل» 
1 أنت فى مجلس ! ظ 

ثم نض مر إلى الدبوان » ونظر فيه » وأمر ونهى » وعزل وو . 


)0( انتقم لونه : تغير . 


هيوس د 


عو - أعطنى على قدرى * 

دخل رجل” بدوىة عليه شمَّثه السفر » على داود ”© للهلبى - وكاثة 
إذا حضر الطعام” يتقدّم” بِصّر'ف البوابين » ولا ينع من الوصول إلى طعامه ‏ 
فلا فرغ من الطعام وثب قائما وأومى إليسه » وقال : من أنت يا فتى ؟ قال : 
شاعر قصدتك بأبيات من الشهر .قال داود : مهلا قايلا » 3 دعا بقوس 
َم ' 5 : 7 سه 
أوتنه © وار ]ليذه وال لدقو وت أت لحت علت واعرت: 
وإن أخطأت رميّك بهذا السهم يقع فى أى موضع يقع فيه ؟ فتبسم البدوىة » 
وقال : 


أمدت” بداود وود عيشنه منالخرث المرهوب والبؤس والفقر 
وأضبيجت” لا أخنئ بداود 0 ولاحَدثانا إن شدذت به زر ى 
اله حك لقمآن وصورة يوسن ومُلك سلمان ومدق أده 
فى تبرت الأموال د كود كنوت كا يرانك القيطان من ليله الدذن 
فوسك قوس المود» والوتر الندى 2 وسبلمك فيه الموت » فاقتل به فقرى 
فضحك داود ورى بسهمه مع القوس من يده » وقال : يافتى العرب ؛ بالله 
ه لكان ذ كر القوس فى الأبيات ؟ ققال : لا والله ! ففرح بذلك » وقال : يا فقى, 


# اللختار من نوادر الأخبار - خطوط . 

)١(‏ هوداود بن يريد بن حاتم المهلى أمير من الشجمان المقلاء » كان والا على إفريقية » وبق 
فى إمارتها تسعة أشهر » ثم ولاه الرشيد السند » فاتسقت له أمورها » واستمر بها إلى أن توف 
سنة 5٠١86‏ ه. (؟) أوتر قوسه : جمل لها وتراً ٠‏ ش 


وم ا 


العرب ؛ بالله أبما أحبة إليك : أعطيك على قَدْركُ أم على قَدْرِى ؟ قال : بل على 
كدْرى ! قال :؟ على قَذْرك ؟ قال : مائة ألف درم » فأمر له بها 

ثم قأل : ما منعك أن تقول على قدرى ؟ فقال : أيها الأمير؛ أردت أن أقول 
ذلك » فإذا الأرض ل ساو قَدْرَ الأمير» فطلبت علىقدرى ! ققال : لله درك! والله 


إن 311 لاد دن نيك إٍ وأعالة عائة ألف ثانية 3 وأمرد ألاينقطم عنة , 


3 


4 - طاهر بن اللنتك يز ليون" 

نا رض طاء 20 بن انين اسان عن المأموق##وأخذ حذره أذي4ه 
لمأمون وَصيفا”" بأحسن الآداب » وعلنه فنون” العم » ثم أهداء إليه مع ألطافه 
كثير من طرائف العراق » وقد واطأه على أن يَنكّه » وأعطاه سه ناعة ووعسدم 
على ذلك بأموال كثيرة . 

ا ا ا ا الا 
الوصيف فى دار» وأَجْرَى عليه ماحتاج' إليه من التراسعة ؛ وتركه أشهراً . 

فلما برم الوصيف بمكانه كتب إليه : 

ياسيدى 4 إن كنت تقبلنى فاقبلنى » وإلا فردّنى إلى أمير المؤمنين ! 

فأرسل إليه » وأمر بإدخاله ؛ فلا انتهى إلى باب الجلس الذى كان فيه أمره 
بالوقوف عند باب الجلس » وقد جلس على ابد أبيض 0 رأسه» وبين 
يديه مصحف منشور» وسيف" مسلول . فقال : قد قبلنا مابعث به أمير المؤمنين 
غبرك ؛ فإنا لا نقبلك » وقد صرفناك إلى أمير المؤمنين » ولس عندى مجواب” 
أ كتبه إلا ما ترى من <الى » فأبلغ أمير المؤمنين السلام ؛ وأعامه بالحال الى 
رأيتى فنيا:: 


* العقد الفريد : 01١‏ 9ه" . 

)١(‏ كان طاهر بن الحسين أ كبر ءن اشتمر فى عبد الأمون بقيادة الجيوش وعن النقيبة وبعد 
الصيت » وهو الذى قتلالأمين سنة ١54‏ ه ولاهالأمونخراسان » وكانمستتقلا بها » يؤدىالخراج 
عن عمله بها » وتغير عليه الأمون حيئًا بلغه أنه امتنم عن الدعاء له على النبر » وتوق بمحرور 
سنة لا٠٠‏ جه (؟) الوصيف : الخادم والخادمة . (9) فرع راسا : ضر به بالعصا . 


- موقم لتكت 


نا قدم الوصيف على المأمون » وكامه بماكان من آمره » ووصف له الا لالتى 
رآه فمها شاور وزراءدفى ذلك ؛ وسأطم عن معناهفل يمكئه واحل” مهم »فقال المأمون: 
لمكنى قد فيمت معناه : أمَا تقر يمه رأسه وجاوسه على اد الأبيض فهو مخيرناأ نه 
غيد ذليل . وأما المصحف المنشو ر فإنه يذكرنا بالعهود التى له علينا » وأما السيف" 
المساول فإنه يقول : إن نسكثت تلك العهود فهذا يحم بد وببنك . أغلقوا عنا 


باب ذ كره » ولا مبيحوه فى شىه ؛ وات المأمون عسات 


وروم ل 


2 و‎ ٠ 
5 ب عن بالاوطارتف وَحدا‎ 6 


مع طاهر” بن الحسين عوف بن 0 اللمزاعى ينشد شعراً يول فيه : 

عَجِبت” لرتاقة ابن اللسيِن كيف توم ولا تفرق” 

و يران وى تنا واعجر وآخر” من فوقها مطبق” 

وأقن من ذا عوتقايية ‏ وق متا كت تررق 
فأدخله » وأنشده إياها ؛ نم اختصّه بمنادمته.؛ واختاره لمسامرته ؛ وكانلامخرج 
5 سير إلا اانه معه ؟ وجعله لقلولا فنه وعديله » وكان عوف يستأذنه ف 
الانصراف إلى أهله وله »فلا أذ له ولا سمح ه » قاما مات طاهر” ظن أنه 
قن امن ؛:وأنة سيار كه ,72 بأهله » وبرج إلى وطنه» فر به عبد الله بن طاهر . 
ع لقننةاء وأ رله مالك فق أبيةات وكان عيك اش أدنا فاضلة ءانا راخباو النان 
خلا وقف ضّ أدت عوف وفضله مدّك به ؛ وأنضة عليه 0 ماله ع وحسان” 
الها رودقم أن ادن 4 ين الله فى العود إلى وطنه » فلم .يكن إلى 

ذلك سبيل ! 

ونه الوق إلى أهله » وأهمه أمرثهم أن خرج عبد الله من بغداد 
يرايد خراسان » فصيرَ عوفاً 00 ؛ يستمتع عسامرته ) و يرتاح إلى محادثته » 
إلى أن دنا من ك0 ؛ فلما شارفها ممع صوت” عند ليب يغر”د بأَحْسنٍ تغر بد » 
(1):أحد العلماء الأدياء الرواٌ الندماء الشعراء » اختصه طاهر غنادمته فبق معه ثلاثين سنة 
لا يفارقه . وتوفى و سنة ١55اهم.‏ 1 


(١؟)‏ عديله : يقال عادله فى امل » أى ركب معه .2 (5) كانت مدينة عظيمة فتحها نعم بن 
مقرن فى خلانة عمر » ودى الآن أطلال على مسافة خجسة كياومترات من طبران 


حا ءا رثع ا سدم 


و 


حضوت ؛ وأعدتك عبق الله بصوته » والتفت إلى عوف بن عتم » فقال له + 


00 عل تمت فل امسن امن هذا الصوت وأا رب منه ؟ فقال : لا والّه 


أسها الأمير ! وبإنه لسن” الصوت شجى “للع اط رب التغر , بد » فقال عبدالتّه: 


قاتل ١‏ ف كبر عرل: 
اتام الأيك إلنك عاض وغْضْتكة ياك فى تنو 
فق" لا تَنَمْ من غير ثىه افإننى بكيت زماناً والفؤاد يح 
لوطت غرية وار 53 فبأن أبكى والنؤاذً قريم 

فقال عوف : أَحَدَن والله أ وكبير وأجاد. . ثم قال : أصلح الله الأمير ؛ إنه 

كان فى الود لق مائة وثلاثون شاء و 1 ماقي إلا 5 وما كان فبهم مثل” 

أبى كبير ؛ فإنه كان ” دع فاتعرها» ونيم آخر قوله وأوله » وما ثىء أبلغ فى 
الشعر من الإبداع فيه ! 

قال عبد الله : أقسمت عليك إلا أَجَررتَ شعر أبى كبير ! قالعوف : أصلح 
الامو قد رسا ع ورد لح ووا كفك ها كن 


قال عبد الله : سألتك محر طاهر إلافملت ! وكان لابسأل مق طاهر شيئا إلا ابتدر 
إليه . فلا بمم غوف ذلك أنثاً يقول . 
أفى كل” عام غرابة ور م وى من وني 09 كتريم” ! 
لند دم البين' لأشتة ركابئى - فبل أرينة ابينة وهو طليم” 


وأقى بالركى” ى | خامة م وذو المرثٌ الغر يب يفوع 


رراي 


لى أنها نا توم أنذ 6 دش وثحت وأسرّاب لد موع_سفوح 


(), ولوعا 000 
(؟) الونية : الفترة . (9) طلح : أعيا . (4)لم تذر : لم ترسل من عينها دمعة » 
واسراب الدموع : جاعاتها # سفواح - مصدر سافدت الدم مكنعت - صييجتة 04 أو سسفح الدمم 3 أنصب 


.ع ند 


وناحت' وفرخاها محيث” تراما 
١ 2 3‏ . 7م 
ألا يإتمام اليك إلفك حاض* 


عَمى جود عبد الله أن يمكس النو ى 


1 يانه ل 

ومن دون اأفراحى مهامة امح 
ىم 

وغصنك 5 قي تنسوح! 


0 ساء زطق 
فيلت عصا التطوّاف وهىطر بح 


ل ل 0 0 مد 3 27 7082 زفق 
إن الغنى يدن الفتى من صديقه وعدم الغنى بالمفترين” طروح 
ا . - 5 0 ا اا ل 
فاستّهير”" عبد الله » ورق” له وجرت" دموعه » وقال له : واللّه إنى لضنين 
٠6‏ اجاوه ع 51 6 : 2 4 
فار قتك »شحيح على الفانت من رتك 6 ولكن والله لا أعمات معى خفاولا 


حافراً إلا راجماً إلى أهلك » ثم أمر له بثلاثين ألف درم . ققال يمدحعيد اللهوأباه: 


بان الذى دان . له اشر قان 
إن ل 
وأبْد لننى بالشقاط الفتا 
وعوصئَنى من زماع الى 
اريت منى خط لم تسكن" 
و الل لاسر 
أدفو يه .أله وأثى.. “ينه 
وهمت“ بالأوطآن وجداً بها 


امات 


فاق نيان 


+ ء. 2 2 [«4 
و لدس إللا مدن بد المغربان 

3 8 5 إن ل 

حوحجثت 


0 . وى 
ول سمعى إلى تر جمان 
وكنت كالصقد: نحت السسنان 20 


5 8 0 5 ماس 062 
وى مُُ الحبان الهد ان 
5 3-101 2 مه 9 . اه 
مقار ل دلت دن عنانى' ع( 


إلا لنب ىق 6و عدن امتجكان ا 


و 


على الأمير المضْمَىّ المحان 000 
وبالتوا »أن فى تال 
يق وطق قبل أصا راو الا0 5 


ثم ودع عبدالله » وسار راجا إلى أهله ؛ فات قبل أن يصل إلمهم ! 


» التطواف : مصدر طاف : وإلقاء عصا الاطواف : حكناية عن الاستقرار وترك السفر‎ )١( 


وطريح ععنى مطروح ٠.‏ 
عبالهم فى النفقة . 
وأحل الأمن فى الغربين ٠‏ 


ه64 طروح : رام وقاذف 3 صيغة مبالغة 2 والمقترين : المضيقين على 
(©) استعير : جرت عيرته أى دمعتهوحزن . (4)أى يابنمنحم الشسرقين » 
(0) الشطاط : الطول.وحسن القوام أو اعتداله . والخنا : الاتحناء » 


يريد تفوس الظهر . والصعدة : المستوية » والستان : حديدتها ٠.‏ (3) الزماع : المضاءفالأءر » 
والزميم : الشجاع الذى يزمم بالأمر »ثم لايتثنى عنه » والهدان:الأحق الثقيل . . (7) العنان : 
سير الاجام . (8) الحجان : الحسيب ٠.‏ (4) همت بالأوطان :أحبيتهاوتعلقتبهاءنالوجدوا لازن ». 
والغواتى : جم غانية » وهى المرأة الجيلة الاعمة المستفنية يجمانها .. )٠١(‏ كناية عن الوتث . 


(+5- قصص-_أول ) 


؟ءةم سم 


15 ح فراسة أعر الى * 

قال أبو السمراء : 

سا لاد فيل اله طاهر متوجهين إلى مصر » حتى إذا كنا بينه 
ان" وذمكق إذا نحن بأغرانى" قد اعترض » فإذا شيخ فيه بقيّة » على بعير له 
0 » فسلم علينا فرددنا عليه السلام » وكان معنا إسححاق بن إراهم الرافق » 
وإسحاق بن أبى ربعى” » ونحن نسابر الأمير» وكنا يومئذ 2 "من الأُميردوَابَ» 
وأو 1 

مل الأعرابى” ينظ" فى وجوهنا » فقات : ياشيخ ؛ قد لمحت ف النظر 1 
أعرفت شيثا أم أنكرته ؟ قال :لاء واللّه ماعرفتم قبل يوى هذا » ولا أ نكرتم 
لسوء أراه فيكم ؛ ولسكتى رجل".حسن” الفراسة فى الناس » يد المعرفة بهم 4 

تله إلى إسحاق بن أبى رِبِعى » فقلت : ماتقول فى هذا ؟ فقال : 

أرى كاتباً دَاهى الكتابة بين عليه وتأديب” العراق سير 

له حركات قد يشاه_ دان إنه علي بتقسيط الخمراج بصير 

ونظر إلى إسحاق بن ابراه الرافق » فقال : 

ومُظير تلكو ماعلية. طبميره. .- مب" الحدايا بالرجال مبكور 


* عصر الأمون : 4٠١ ١‏ . 
)١(‏ الرملة : خسة مواضم » أشهرها بلد بالشام . (؟) الأورق من الإبل : ما فى لونه بياض 
إلى سواد ,» هو من أطيب الإيل لما لا سيراً . (؟) دابة فارهة : نشيطة حادة ثوية . 


(4) جم السوة . 


لس ص م سسم 


لغال يجنا ريخلا وغينة 
ثم نظر إلى" ؟ وأنثأ يقول : 
وهذا نديم للا مير ومُوارنس 


وأحسبه للشعر 00 راؤياً 


وهذا 000 8 50 


عليه ردالا من جمال 


هل 2 


وهيسة 
لقد عصم الإسلام” منه بذائد""© 
ألا إنما عبد الإله بن طاهر 


فوقم ذلك من عبد الله أحسن. موقم » 


دينار » وأمره أن يصحبه ! 


سس ماس ب ب ا 1100101 
)١(‏ السب : العطاء ٠.‏ 


تخر عنه إنه لوزبر 


يكون” له بالقرب منه و0 


فبعض ندم مرة ومسي 


فيكيها إن" له فيمن رأث نظير 
'ووحه” بإدراك النجاح يشير 
به عاش معروف” ومات نكيرٌ 
نا والل" بر بنا وأمير 
» وأعُحبه ما قال الشيخ » فأمر لهمخمسماة 


(؟) الذائد : الحانى .. 


1 اتلك 


بسح ابت الجن ان* 
قال أحمد بن داود : 
2 5 1 5 1 58 - 
ما راوخلا عرض على اموت » ورأى النطم مفروشاً والسيف مساولا» و 
ترث” لذلك ؛ ولا عَدَّل به عما أراد إلا م بن جميل ؛ وقد كان 3 0 
التممق أي دولته 4 وزع 7- من الطاعة ؛ وانقطم إلى بعضص النواحى 
قد عظم أمره على الممتصم ؟ولقد رأيته وقد جىء به مكتوفاً أسيراً » وقد 0 
من الآفاق والنواحى ينظرون كيف يقل اعتمم » وكان العتصم قد جلس لدمجلسا ؛ 
وأم التانن بالو كول + 
ودخل نمم » وحضر السيّاف وفرش النطع » وكان تمي” ميل الوه نام 
الحلقة عذب المنطق » » فرآه العقصم غير دهش ولا مكترث لما تزل به فأراد أن 
يستنطقه ليم أبن عقله فى ذلك الوقت ! فقال له :يميم ؟ إن كان لك عذ ر فأت 
به» فقال : 
أما إذ أذن أميرُ المؤمنين؟ فالجد لله الذى حبر بك لاع 22 الدين» ول بك 
شعث ان المسامين » وأنار بك سبيل اق 0 بك رشباب الباطل : إن 
الذنوب” باأمية المؤمنين رس الألسنة الفصيحة 2 ونمى الأفئدة الصحيحة ل 
ووالله له لقد كبر الذنب ( وعليف الجر برة 6 وانقطعت ت الحّة ) وساء الفلن » ا 
إلا عفواك أو انتقامك » وأنت الى العفو أقرب » وهو بك أشبه وأليق » ثمأنشد: 


# المختار من فوادر الأخبار ‏ مخطوط » نهاية الأرب 15:ل5. 
)١(‏ الصدع : الشق . (؟) الشعث : انتشار الأمر . 


لدا هثج ده 


أرى اموت" بين السيف والتّطم كامناً 

وأححكبر ظنّى أنك اليوم قاتل 

0 وااءم وتان 

وأى امرى” يالى بعسذر وحبجة 

وما جَرّعى من أن أموت وإتى 
22 و 

ولكن” خلى صبية قد تركتهم 


فإن' عشت عاشوا سالين بغبطة 


اللاحظى من “سيا أتلفتة 


ا ا اواك 
وأئ اصى” نما قفى الله 1 
ص 61 
4 6< .و 8 م 1 زضسفق 
لأغر إن "الورقة شوو يدافت 


ص ين 


5 


وأ كبادهم من حلسرة تقفقت 
وقد سوا تلك الوجوه وصواتوا 


1 ل |62 
اذود الر دىعنهم »و إنمت موانوا 


- كج 0006 
قال : فبكى ١‏ أمتص, حتى ابتلت ميته وقال : إن من البيان لسحرأ » ثم قال : 
ياتمر” ؛كاد السيف” أن يسبق العفو » وقد وهبتك لله تعالى ولصبيتك » وغفرته 


لك الصتّبوة 9ع ثم أمس فك" قيوده ؛ وعقد له الولاية على موضعه الذى كان خرج 


منه » ووصله بشىء كيراء 


)0( خش وحهه - أططمه 3 


(؟) أصلت ااسيف : استله من غمده . 
(0) موتوا : كثر فيهم اللوت . 


(؟) مؤقت : مقدر : 
() الصبوة :“الرلة . 


ةعم لس 


مز - إسحاق الوملوحك” يعن مفتوا: ن جامع* 
أنى إسحاق أباه إبراهي الوصلى يوما مسأ فقال أبوه : يا بنى” » ما أعل” 
ل 0 فبل من حاجة 
أصيرٌ فيها إلى محبتك ! فقال : قد كان حملت فداك ‏ كل ما ذكرت” فأطال الله 
بقاءك !1 ولكنى أسألك واحدة : يموت" هذا الشيخ غداً أو بعد غد ول أسممه» 
فيقول الناس لى ماذا ؟ وأنا أ<َل؛ منك هذا الل ! قال لى : ومن هو ؟ قلت 
ابن” جامع . قال: صدقت » يابنى” أسْرٍجوا ”'© لنا . 


فجثنا ابن جامع » فدخل عليه أبى وأنا معه ؛ فقال : ا أبا القاء ؛ قد حثتيك 


فى حاجة فان شت ت فاشام ا 
هذا عبدك وابن أخيك إسحاق قال لى كذا وكذا » فركبت معه أسألك أن تسعفه 
فها سأل ٠‏ فال : نم » كل شريطة .ثقهان عندى أطعمكا مشو ا" 
وأسقيكم كا كان جاءنا رسول الخليفة مَضينا إليه وإلا 5 يومنا . فقال أبى : 
السمع والطاعة ! وأمر بالدواب فردت . 

فجاءنا ابن جامع بالمشوشة والقليّة فأأكلنا وشر بناء ثم اندفع فنعنانا » فنظرت” 


إلى ألى يقل فى عينى « ويعظم ابن” جامع حتى ضار أن فتعيقى كلاشن: ! فاما 


* الأغانى : دان وء 

. . أسرجوا لخ * شدو على اثيل سروجها ركبا‎ )١( 

هق الشوشة ا زيت إضمر سامم با ض البيض فيصم مئه طعام دسم ٠.‏ )2 القلية م مرقة تتخد 
من أ كباد الجزر ولحومها . 


ل /ام يج عنم 


اطريناً غانة 'الطرّت خاء :وول اطلئقة + فر كنا ور كيت مفيا #افلما كنا فى عضن 
5 سي ب : 03 ره 

الطريق قال لى أق :كيف رأيت ابن جامع يابنى ؟ قلت له : أَوَ تعفينى ‏ جعات 

فداك ! قال: لست أعفيك فقتل » فقلت له : رأيتك- ولا شىء أ كبر عندىمةتك - 

. قد صدر'ات فى عينى فى الغناء معه حتى صرت كلا شىء , 

م مضيا إلى الرشيد » وانصرفت” إلى مبْزلى - وذلك لأنى لم أ كن بعد وصات 
إلى الرشيد ‏ فلما أصبحت” أرسل إلى” أبى فقال : يابنى” ؛ هذا الشتاد قد هجم عليك 
5 7 5 56 ىم 5 0 9 5 ٠.‏ 5 
وان حتاج فيه إل معونة 52 وإذا مال 2 بين يذية ب فاصرف هدا الملل #0 
حوامكة ع تيك كلخ يوه وراسة © وأمرات شل الال :واتسقه ؛ قضوةت + 
يا إسحاق 4 ارجع ؛ فقال لى : أتدرى ل وهبت” لك هذا المال ؟ قات : 
ثم ؛ جعات فداك ! قال : لم قات : لصدق فيك وفى ابن جامع » قال : صدقت 


١ امضراعدا‎ 5 


سد ءار 5ع سم 


از ب مرق ف عام* 
رف البيحترى» 602 قال 8 ول م رأيع” أباتمام 60 أى دخات" على أ 
سعيد مد بن بوسف 4 وقد وه بقصيدة 1 مها أو سعسل» وقال : أحسنت 
يافتى , وأحدت! 
8 1 1 5-7 2 6 
ريه اماه لقال 1 ا !هذا شمر لى. 
يه وتشا» بعنرق اقل 4 أب سيد : أحمًا تقول ؟ قال : نم ! وإما أخذه 
1 به إليك وزاد فيه . ثم اندفم فأنشد أ كثر هذه القصيدة حتى شَككنى. 
- عل الله - فى شين وقيف تدرا : 
فأقبل على" أبو سعيد فقال : يافتى ؛ قدكان فى قرابتك لنا وود نا لك مايغنيك. 
عن هذا 1 فلت" أخلف” 4 يكلم خرخة من الأعان أن الشيرة ل ها سيقى إليه 
ش أعد ‏ ولا سمعتة منه ولا انتحاته . قل ينقم ذلك شيعا . 
وأطرق أبو سعيد» ثمدنامنى حتى عَندْت أنى سحت فى الأرض ؛ فقمت مُشَكسِس” 
البال أجر رجلى وخرجت . 


فا هو إلا أن باغت الدارحتى خرج الغلمان فردُونى . فأقبل على الرجل فقال 


* الأغانى : م١‏ وذا 
و6 هو الوليد بن عبادة الطالى »كان شاعر امطبوعا » قيل : إنه أشهر من استحق لقب شاعر بعد 
المحدثين , ولاه الحسن بن وهب بريد الموصلء فأقام بها إلى أن مات سنة 51١‏ ه . 


ساوءع د 


الشعرث لك يابنى> » والله ماقلثه قط ولا سممته إلا منك ؛ ولكننى ظننت” أنك 
باون فى موضهى ؛ فأقدمت كَل الإنشاد حضمرق » من غير معرفة كانت يننا » 
تريد بذلك مضاهاتى ومكائرتى حتى عرتفنى الأمير نسبك وموضعك . ولوّددت 
ألا تين أبداً طائية إلا مثلك . 
٠. 5‏ 5 « 3 2 
وجعل أبو سعيد يضحك كودعاتى أبو تمام وضمُنى إليه وعانقنى وأقبل يقر ظنى. 


” 07 الع ديري 
ولزمته بعد ذلك وأخذت عنه )»2 واقتديت به . 


- فرَّاسة عضد الدولة * 

قدم رجل إلى بغداد للحج” » وكان معه عقد يساوى ألفَ دينار » فاجتهد فى 
بيعه » فم ينفق 7" ؛ خاء إلى عطّار موصوف باعميز» فأودعه إياه » كم حج » وعاد» 
فأناه مبدية » ققال له العطار : من أنت ؟ وما هذا ؟ ققال : أنا صاحب العقد 
الذى أودعتك إياه ؛ فالكله حتى رفس لي رماه عن د كانه » وقال : تداعى. 
عل مثل هذه الدعوى ! 

فاجتمع الناس » وقالوا للحاج : ويلك ! هذا رجل خير » وما وجدت من" 
تدّعى عليه إلا هذا ! فتحير الحاج وتروّد إليه » فها زاده إلا شما قرا قيل 1ه 
لوذهبت إلى عضد الدولة ؛ فله فى هذه الأشياء فراسة ! 

فكتب قصته » ورفعها لعضد الدولة » فصاح به خاء » فسأله عن حاله » 
فأخبره بالقصة » فقال : اذهب إلى العطّار بَكرة » واقمد على دَكته 9 فإن مننلك 


# الأذكاء : 1م . 
(1) نفق ينفق ( بشم الفاء ) : إذاكثر مشتروه. (5) الدكة : بناء يسطح أعلاه للقعود . 


ءاج 


فاقمد على دكة تقابلكه من بمكرة إلى مغرب ولا تسكامه » وافعل هكذا ثلاثة أيام » 
رد السلام » وجواب ما أسأ لك عنه » فإذا انصرفت فأعد" عليه ذكر المقدء ثم 
أعهنى مايقولٌ لك » فإن أعطاكه خى' به إلى . 

٠‏ طاء إلى كان العطار ليجلس فنعه » لخلس على دكة تقابله ثلاثة أيام» 
ذلماكان فى اليوم الرابع اجتاز عضد الدولة فى مو وكبه اللي ؛ فلا رأى الفراسافى” 
وقف وقال : سلام” عليكم ؟ قال اعلراسالى ‏ ولم يتحركك : وعليكم السلام . فقال : 
يأأخى ؛ تقدم” فلا تأتى إلينا ولا تعرض” حوائجك علينا ! فقال :كا اتفق » ولم 
يشبعه الكلام » وتتضد الدولة يسأله » و ممنى ”© وقد وقف » ووقف العسكر كله » 
والعطار قد أَغى عليه من اللوق:. 

فاما انصرف التفت العطار إليه . فقال : و محك ! متى أودعتنى هذا المقد ؟ 

وفى أى” شىء كان ملنوقاً ؟ فذك'نى لعلى أذكره ؛ فقال : من" صفته كذا وكذا » 

فقام وفتش » ونفض جرة عنده » فوقم المقد ؛ فقال : قد نسيت" » ولولم تذكرنى 

الحال ماذ كرت ؛ فأخذ العقدء ثم قال : وأى فائدة لى فى أن أعر عضد الدولة ؟ 

ثم قال فى نفسه : لعله ريل أن يشتريه ! فذهب إليه فأعلمه » فبعث به مع الحاجب 

إعليه : هذا جزاء من استودع فجحد 7" . فلا ذهب النهار أخذ الاجب العقّد » 
فسامه إلى الحاج » وقال : اذهب به ! 


)02 أحنى السؤال : ردده . (؟) جحد : ألكر 8 


عد دااع هد 


م - ملك لا تشتصم الطيورمئه * 

قصد النصور بن عامس رجل جوهرىة من نسار الشرق من مدينة عَدن » 
وه ركثير وأحجار نفيسة ؛ فأخذ المنصور من ذلاك ما استحسنه ؟ ودفع إلى التاجر 
الجوهرى رتنه وكانت قطعة مانيّة ‏ فأخذ التاجر” فى انضرافه طريق التملة 
على شط الغهر » فلا توسّطها واليوء” قائظ ؛ وعرقه منصب» دعته نفسه إلى الت 
فى النهر » فوضم ثيابَه وتللك الصرةَ على الشط » فرت حدأًة فاختطفت الصّرة » 
حسها لجا » وطارت فى الأفق ذاهبة مها . 

فقامت قيامة التاجر ؟ وعل أنه لا يقدرٌ أن يستدفم ذلك بحيلة » فأسر المزن 
فى أنفسه » ولحقه لأجل ذلك علة اضطرب فيها » واستبان للمنصور ما بلجل مِن 
البانة والكا بق ؛ وقد ماكان عنده من النشاط وشدة العارضة » فسأله المنصور 
عرى شأنه » فأعلمه بقصته » ققال له : هَلّا أنتيت إلينا حين وقوع الأمر فكنا 
نستظورٌ على ذلك بالحيلة ! فبل ديت إلى الناحية التى أَحدّ الطائرُ إليها ! قال : 
مرك شرهًاً على توت 237 هذا الجبل الذى.يل قصرّك ‏ يمنى الرتملة . 

فدعا امنصور” شرطيّه الخاصٌ به ء فقال : جثنى بمشسّخة أهل الرملة الساعة ؛ 
فى وجاء بهم سر بعا . فأمرهم بالبحث عبن غير حال" الإقلال 7" منهم سريعا » 
وانتقل عن الإضاقة دون تدر يح » فتناظروا فى ذلك » ثم قالوا : يا مولانا ؛ ما نعل 
إلا رجلا من ضعفائنا كات يعمل” هو وأولاده بأيديهم ؛ ويتناولون السبق 


* نفح الطيب : ١57-1١‏ 
)١(‏ السمت : الطريق . (؟) الإقلال : الفقر. 


ساااعم _ 

بأقذاممم ؛ عجرا عن شراء دابة » فابتاع اليوم دابة واكتسى هو وولداه كو 
| 

فأمر بإحضاره من الفد » وأمر التاجر بالغدوَّ إلى الباب لضر الرجل” بين 
يدى المنصور فاسيّد ناه » والتاجر حاضر ؛ وقال له : سبب” ضاع منا وسقط إليك » 
ما فعلت به ؟ قال : هاهو ذا يامولاى ‏ وضرب بيده إلى حدرّة ”2 سراويله » 
فأخرج الصرة بعينها - فصاح التاجر طرباً » وكاد يطير فرحا . 

فقال له النصور : صم لى حديتها . فقال : ببنا أنا أعمل نحت تملة إذ سقطت 
أمائى فأخذتتها » وراقنى منظرها » فقلت : إن الطائر اختلسها من قصراك لقرابٍ 
الجوار » فاجتزت” بها » ودعتنى فاقتى إلى أخذ عشرة مثاقي ل كانت معها مصرورة » 
وقلت : أقل ما يكون ف كرم مولاى أن يسمح لى يها . 

فأتجب المنصور ما كان منه » وقال للقاجر : خذ مثركنك » وانظرها » 
واصدقنى عن عددها . ففعل » وقال : وَعَنّك بامولا ؛ ماضاع منها شىء سو 
الدنانير الى 5 كرها وقد وعيتها له : 

فقال له النصور : نحن" أوى بذلك منك ولا “ننفص عليك فرحّك ء ثحت أمر 
للتاجر بعشرة دنانير عوضاً عن دنانيره » وللتجل بعشرة دنانير ثواباً له » وقال : 
لو بَدَأّنا بالاعتراف قبل البحت لأوْسمُنا” جزاء ! 

فأخذ القاجر ف الثناء على النصور » وقد عاوده نشاطه . وقال : لأبثن فى 
الأقطار 0 ملكلك » ولأبيّنن” أنك ثميك الطير » فلا تمتصم منك» ولا تؤذى 
جارك ! 


. الحجزة من السسراو يل : موضم التسكة‎ )١( 


دا ماع لب 


2 


فضحك المنصور » وقال : اقصد فى قولك يغفر الله لك ! فعجب الناس من تلطف 
٠ 3‏ خُ 
المنصور فى أمسه وحيلته فى تفريم ثر'بته ! 


كما - صى” مجو صما 5 
كان أبو بكر بن المنخل وأبو بكر املاح متآخيين متصا فين » وكان لها ابنان 
صَفيران قد برعا فى الطلب » وحازا قصب الكبق فى حَلْبَةَ الأب ؛ فتهاجّى الابنان ٠‏ 
بأقذرع المجاء » فركب ابن المنخّل فى سَحَر من الأسحار مع ابنه عبد الله » سل 
يعتب عليه على هحاء اللاح؛ ويقول له: قد قطعت" ما ببنى وبين صديق وصفى 
أبى بكر فى إقذاعك بابنه ! 
قال له أبنه : إنه بدأ والبادى أظر ال 
تهلم ؛ فعذّره أبوه . 
فبيها ها كذلك إذ أقبلا على واد تن فيه الضفادع » فقال أبو بكر لابنه 


أ 
ل 
| عق ضفاوع الوادى 

فال أبنه : 


يصوت - 


جر معتاد 


فقال الشيخ : 
م 
كأنة تتيقه يقوليبسا 


* نفح الطيب : 5 ١01؟‏ 
)١(‏ يلحى : يلام ويعلف . 


ع]م د 


فقال ابنه : 
بنوالق لاح فى الوادى 
ما أحسّتٍ الصفادع بهما صمت » فقال أبو بكر : 
ا ور و 0 7 سلة م 
ولصوبف مثل صمحهم 
فال ابنه : 
إذا اجتمموا على زاد 
فقال الشيخ : 
افلا غوث للبوقر 
فقال الابن : 


له 


سب م51 مس 


ان 

أقبل المستسكنى يوما على مد بن تمد بن بحبى السكاتب عفقالله : أتمر ف“خبر 
الحجّاج بن بوسف مع أهل الشام ؟ قال : لا يا أمير الؤمنين ! قال : د كْرُوا أن" 
الحجّاج كان قد اجببى”'" قوماً من أهل العراق وَحَدَ عندهم من الكفاية مالم 
كد عند حُتَصّيه من الشاميّين ؛ فشو ذلك على الشاميّين » وتسكاموا فيه . 

فبلغ إليهكلامهم ؛ فركب فى جماعة من الفريقين » وأوغّل بهم فى الصحراء » 
فلاح لم من بعد قطار””' إبل » فدعابرجل من أهل الشام؛ ققالله : امض فاعيف 
ما هذه الأشباح ؟ واستقصٍٍ وها ٠‏ فل يلببث" أنوضاء وَأغيرَم آنا إبق'فقال:: 
أتما هى أم غير عملّة ؟ قال : لا أدرى ؛ ولَكتّى أعود وأتمرتف” ذلك ! ظ 

وقدكان اللحجّاج أتبعه برجل آخر من أهل العراق » وأمره بمثل ما كان قد 
أمر به الشااى » فلا رجع العراق” » أقبل عليه الحجّاج” ‏ وأهل” الشام يسمعون - 
ققال : ماهى ؟ قال : إبل » قال وك عددها ؟ قال : ثلاثون . قال : وما تحمل 4 
قال : ريا . قال : من أين صَّدَّرت ؟ قال : مِن' موضم كذا . قال : ومن رَُها ! 
قال : قلان . 

فالتفت إلى أهل الشام فقال : 


ألا على تمْرو ولومات أانأى لق الذى إن غناءك يا تحرو 


# السعودى : 9 ١#4ه.‏ 
)١(‏ اجتاه : اختاره (؟) القطار : أن تقد الإبل على حق » واحدا حلف واحد . 


اولع ب 


فقال ابرت” يحى : قد قال ياأميرَ الؤمنين بعض" أهل الأدب فى 
هذا العنى : 
وه - عه 3 
شر الرسولين من بحتاجه مراسله منه إلى العؤد » والأمران سيان 
كذاك ما قال أهل العم ق :نكل < .طريقة كل أغى جيل ظريقتان 
ثم قال المستسكن : ما أحسن ما وصف البحترى الرسول" بالذكاء بقوله : 


9 2 رمس ل 8 ا ِ +ى آذآ ره 
كان الذ كاء تبعث منه قَ سواد الأمور مله نار 


اتمبى الباب الخامس » وهو آخر الجزء الأول 


(؟ قصص - أول ) 


سد بااع حب 


١‏ -فبرس القصص 


لباب الأول 


فى القصص التى تستبين بها مظاهر حياتهم؛وأسباب مدنيتهم ؛ بذكر أسواقهم 
وأجلاب مجارتهم 0 والسا كن التى كانت تؤوهم 4 وسائر ماكان على عيدم من 


دلائل الحضارة ووسائل المعاش :. 
دم القصة الصفحة العنوان 
١‏ . قوس حاجب بن زرارة. 
٠ ١‏ فتسكة البرراض 
و ١‏ حيأة آل حفنة 
3 1 الأعثى والحلق . 
6 5 احتسكام الشعراء فى عكاظ 
4 14 عند كسرى 
7 عند النحاثى 
م1 »» 03-2 رسول الله فى سوق عكاظ 
١‏ 2" الكريم طروب 
٠‏ فى الأعراب فى جهدم وضنك عيشهم 
١‏ 4" حفل: غناء 
ين يف الذناء يحى القلب 
ل 8 ضراب من القثيل 


(ا؟ ‏ قصص -_اول) 


اوباغ ل 


رمم القصة الصفحة العنوان 
٠ ١‏ وفود ابن مسجح على عبد املك بن مروان 
١6‏ و دعاية للوطن 
7 / قران العليّة ش 
م1 ؟. فى قصور بنى أمية 
فل 6 فى دار الفضل بن الر بيع 
د" 5 سل اروم عند الناصر 
ف 6 ليلة بمالقة 
الباب الثالى 


فى القصص التى تتضمن معتقداتهم وأخبار ثهانهم وكواهنهم» وتبسط ماكانوآ 
يعرفون من حقائق التوحيد والبعثءوالدار الآخرة » وماكانوا يتوسلون به من إقامة 
4 5 اع و 
الاوثان » وتعبدها بالوان الزلنى والقر'بان : 


رقم القصة الصفحة العنوان 
لف 7 قوم عاد يستسقون بمكة 
فق 7 زيد بن عمرو يتلءس الدين الصحيح 
١43 04‏ النعان بن المنذر يتنصّر 
2 7 طريفة الكاهنة 


0" ”7 عفيراه ومر'ثد بن عبد كلل 


ءٌُ 


6 


دواع 


العنوان 
كاهنة بنى سعد 


٠‏ مضرع العزى 


أمية بن أبى الصلت ورؤيا شق" الصدر 
أم العوكام ! 

تمارة بن الوليد والسواحر 

فى حفر رمرم 

سيف بن ذى بزن والبشارة برسول الله 
بشارة حيرى 

فى بعئة رسول اله 

تطير للنصور 

النضور تن إليه نفسه 

رؤيا الرشيد 

تطيّر الأمين 

ذنب لا يطمع ادق عقرانة 

طيرة ابن الرومى 

تطير الرشيد بن المعتمد 


رويا 


سلاج سد 


اللباب الثالث 
القصص التى نجاو علومهم ومعارفهم » وتتوصح موا تقافهم 2 وماكان 
متداولًا ينهم من مسائل الفقل والنقل ؛ التى هدتهم إليها فطرم ء أو أنبتها إلييم 


يجار مهم : 

رق القصة الصفحة العنوان 
لذ قل فراسة أبناء نزّار 
5 10 ارعى" واحذّرىئ 


07 هل طبه الحارث بن كادة 


1 فيل حديث قس” بن ساعدة مع مللك الروم 
5 21 أَعْرَان فى سفر 

02 موت ونول الث 

١ 0+‏ عيافة ليب 

م ١‏ نو التَشياش وليب 

١ 3‏ غراف يدرت الجاع 

مه ١.‏ صدق الزاجر ظ 

5ه ل عل الأمون وسَمَة معارفه 


!9 8 سد 


الباب ارايع - 


القصص التى يرى ها مأكانوا يتغتوان به من المكارم والمفاخر » وما كانوا 
نفسه ء أم فيا يقصل بالأقربين من ذويه » أم فها يضم أهل قبيلته » أم فها يشمل 


الناس حميعاً : 


رقم القصة 


مه 


الصفحة 


١6 


؟ما 


العنوان 

سبق السيف المَذّل 
إيثار ابن مامة الإيادى 
وفاء السموءل 

0 1 
لا حر” بوادى عوف 
مروءة حاتم 
ماوية تتحدث عن كرم حاتم 
بين حاتم وماوية 
مروءة ووفاء 
مكرامة 
يزيد بن عبد المدان عند الحارث بن دفئَة 
إغائة 
ارحموا عز بر ذل 


نم 
أبو سفيان عند هرقل 


حب عاج د 


العنوان 
إسلام أى 7 
حو دعمان بن عفان 
لبيد والوليد بن عقبة 
الحطيئة والز ترقان بن بدر 
قدوم الحطيئةعلى عَمَئِيبّة بنالنهار 
فقير عند سعيد بن العاص 
قصر سعيد بن العاص 
معاوية وسعيد بن العاص 
كرم معاوية 
معاوية يعفو 
الوف 


أسخى من البحر إذا زخر 


من حيّل الكرماء 

55 عند عبيد الله بن العباس 
و بدأت بى ! 

إن" هذا لأسغى منى 

إنا تنزل الضيف ولا نرحله ! 


تمارة الفقيه وعبد الملك بن مروان 


. بين الحجاج الثقنى و يزيد بن الهلب 


١١ ده‎ 


0-0 


العنوان 
زفر بن الحارث يحير خالد بن عتاب 
احتكوا وأ كثروا 
أنت أخو الندى وحليفه ! 
كدت مذ 0 عليه إزاره 
أعطيك مالى إن شت 
الشمعة والسراج 
حديث عير بن عبد الع يزمع ابنه عبد املك حين احتّضر 
عفة جرير ولؤور الفرزدق 
خالد القسرىّ وز ياد بن عبيد الله 
الفقر خهم لجوج 
حدّثنى عن أغرب مام بك 
المنصور وأهله 
هذا بغية أميرالؤمنين 
معن بن زائدة والأسود 
يد الجد والجود 
مثلك يصطنع 
نعمة عدوك قلادة فى عنق 
جود عبد الواحد بن سلمان 
أبو حنيفة يرنعى الجوار 
يرب الله الصدقات 


ا و 


العنوان 
العرق دسّاس 
انان لشي كنا 
لا أسأل سواك ولو سّففت الترابه 
تيه وكرم 
لكل ديد د 
حود البرامكة 
عدن الشق 
واعظ الرشيد 
| موى” عند الرشيد 
يواسى بعضهم بعضا 
وف للبرامكة 
أفضل الأصصاب 
ما ولدتر العرب أ كرم منك. 
الاتععى يطلب القرتى 
لقد أمكنك الله من الوفاء 


إداهيم بن البدى والأمون 


عبد الله بن طاهر والمضنى 

حسن المكافأة 

رجوتك دون الناس 

الأمون يعو عن الحسين بن الضحاك 
وفاء كافور 


ل د 


رق القصة ‏ الصفحة العنوان 
ليل تقض درس يلق على حاسد 
.و١‏ فض عفة الشر يف الرضى. 
6 ووم أمين 
الباب. الخامس 


و إن 
القصص التى تعدد غرائزم وخصالم » فتسكشف ماطبعوا عليه من وفرة العقل 
وحدة الذ كاء » وصدق الفراسة » وقوة النفس ؟؛ وماأهّلنهم له طبيعة بلادهم؛وأساوب 


رخ القصة الصفحة العنوان 
١:١‏ نيفق غنم من جا من اموت 
1 مم 2 وافق شن طبقة 
كل نيف أن يبرح العبدان حتى يتّلا 
144 العم النذير 
ل ساق حديث عن اصرى” القس 
داعيم صحيفة المتامس, 


١‏ هع إن العصا قرعت لذى الحم 


١4‏ فحن فطرة 
١‏ مغ حدب على إخوتة 
١6‏ م ناف رتى إلى فتاك فإنه يجيب 


اها 35 أنا أعلم بقريش من قر يش 


رقم القصة الصفحة 
6١‏ نيان 
؟6 ١‏ حنان 
6 كه" 
ه6٠‏ ليان 
كما ليان 
دل تلض 
مه ١‏ أشن 
و6١‏ مخض 
جل لذن 
؟ك١ا‏ كحضن 
دحل هس 
يدل يفف 
ول تكس 
ل حمس 
كذكا إيفض 
/اا احض 
يذل ذا 
وكا ين 
كن إلى 
ااا بجنا 
كفن م 
كفن دايانا 


7 اك 


العنوان 

أو قدجئتنى سالا 

الأحنف يفحم معاوية 

نوطى عليه يام ين المَائما 

دكاء ابن عباس 

عمران بن حطان يتنقل فى القبائل 
دهاء حمارة بن تمي اللخى 
كيف رأيتم فراستى فى الأعرابية ! 
من بداته الشعراء 

قوء ححنة 

إياس فى مجلس القضاء. 

من ذكاء إياس 

د بئنى فتأديت 

لا يقبل على إصطناع المعروف مكافأة 


حدر ]ير اه بن هرم 


امنصور ودليله بالمدينة 
قله الح اللشود 


حيلة طر يفة 


الأمين والأمون بين يدى الرشيد. 
قرا مجد وفرعا خلافة 

و ا مين 

حيلة وال 

أعطنى على قدرى 


الاج عل 


العنوان 

طاهر بن الحسين والأمون 

همت بالأوطان وجداً بها 

فراسة أعرابىي 

نابت الجنان 

إسحق الموصلى بين أبيه وابن جامع 
البحترى وأبو تمام 

فراسة عضد للدولة 

ملك لا تعتصم الطيور منه 


رسولان 


ل م 


)00 
آمنة بنت وهب : ٠٠١‏ 
زاف رغلي سوم )07 كم 
ارات بن عليان 111/75 
إبر اهيم بن تند الإمام : /الام 
إبداهيم بن المبدى : وه » ع ١ك‏ 
١52 1*1‏ ع ك5 )2 


يحضي 


بزاغير الموصلى : #/؟ا 9756" مر 


وب جب بوبم وباس د 


يك 
باج بن هرمة ح ابن هرمة 
ان اذواق (شاحيه المامون ): 
خض ارون 
ابن جامع 4٠0 6 ١5‏ 
ابن الرومى : ١٠٠١ ١1١١٠71١1١5‏ 
ابن سراح :158 58200 6ع 
أبن سير ين : 7087/5 


ان عائشة : ».وم 


ابن اللبانة : ١١4‏ 

ابن عر'مة ( إبراهي بنعلى) 55065817 

أبو إسحق بن الأمون : 6١م‏ 

أبو بكر الصديق : وملء كداء 
؟ة 

أنو بكر الإشبيل : ١١8‏ 

أبو بكر املاح : 51 

أبو بكر بن المنخل :1 

7 بلال صصداس بن أدية خكض 

أبوتمام المع موءة 

أنو حُذْيفة العأرسوسى ١١5:‏ 

أبو حنيفة :وه" 

أبو خالد (وزير المبدى) : مالع 

أو دواد الإيادى : ١55‏ 

أبو دلف العحلل ([القاسم نعيسى): 


ايقن 


سم يلاع سس 


أبوذؤيب الهذلى :مم١‏ 

أوذر الغفارى مط هذا 

أو سفيان بن أمية :مط »٠١4‏ 

مت للا تداءءة ١ه"‏ 

أبو طالب بن عبد المطلب : ١م‏ » 
؟ ٠٠١‏ 

أبو عبيدة بن الجراح : ١١9‏ 

أبوعلل القالى : 55 

أبو عمر يوسف الكمآدى :ع +”ىه بام 

أو العيناء ( حمد بن القاسم ) 4 

أب وكبير المذلى : 4٠٠‏ 

أبو النشناش ( أحدلصوص بنىتميم) : 

١ 

أبو نصر الفارابى : ١48‏ 

أجد بن ألى خالد : 1و؟ : مور 
لسع راس 

أحمد سن أبى دواد ١5:‏ 

أجد بن إ“ماعيل بن على :ه42 27 .9غ 

الأحنف بن قس : هه" , 5هم 

الأحوص بن تمد : بااسم 

الأخطل : يف 


الأزد (قبيلة) : ١م‏ ليس لجس برسم 


إسحاق بن إبراهم الرافق : ”+4 

إسحاق بن إبراهي اللوصلى ( الغنى ) : 
عغ6) كلةهيلاهة ) لرةه 2 5ه ) 
ل ل 
لد يوك 

إسحاق بن ألى ربعى : 4٠7‏ 

أسد بن و يلد : ليه 

إسماعيل ( عليه السلام ) : "لم 52و 

إسماعيل بن أحمد التحيبى : 55 

إسعاعيل بن صبيح : ١8‏ 

الأسود التشى : ١7٠‏ 

الأصممى : برهم ليدب لفك 

أعشى قس ١4:‏ لذن لفك 
اس با 

أعثى همدان : 44 

الأففى اتلر'هى : ١‏ 

امرؤٌ القيس الكندى : 2165 ٠م‏ 
ا ان 

الأمين بن الرشيد : 1١‏ » 551 » 
ها" 2 55" 2 غى5) ملركاء, 
كم بلى" ) 8ى"5 )2 كملا 

أم الحو يرث ( امرأة من خزاعة ) : 
١1١١١٠‏ 


0-5 


أم شذرة: كولاء "موا 
أمية بن أبى الصلت : ٠و,‏ او سه 
أمية بن عبد ثمس : .2ه 
أنف الناقة ( قبيلة ) ١.‏ 


أعار بن تزار :57 اع 1س ١741‏ 


أوس بن حارثة : 58ل »/الء لاا 
إياس بن معاوية : كس .بض ياس 
(ب) 

00 قبس القشيرى : 7١‏ » ا" 

اليحترى : لم١٠5‏ )و٠‏ 

٠١ 1٠١ حيرى ( الراهب)‎ 

بدي تف فيان 

البراجج ( قبيلة ) : ١١69‏ 

البركاض بن قبس : ١١1١‏ 

البرامكة :44 2 5غْ6اه ؛ ؟ه6 هده 
2 لكف 

برد القؤاد : مم 

إبراذعة الموسوس : /ا١١‏ 

برق الأفق: 4١‏ 

بشر بن أبى خازم : ١/١ » 107١‏ 

بشر المريسى ١85:‏ 

بشر( خادم أبى دلف ) :1م 

بغيض ( قبيلة) : *19 ؛ 194؛6هو١ا‏ 


بكر بن وائل ( قبيلة) : .م2 يوسم 
بلبلة ( مغنية ) :5م ش 
البلجاء ( امرأة من الخوارج ) :15* 
بنو أبى طالب : #ام 
بنو الأصفر : ١85‏ 
بنو أمية :"غ , ؟مع "م 6 5غ> 
بنو جفنة : 8896115 
نو زرارة :لم »8 
بنو سمهم : 98 
بنو شيبان : ١6‏ 
بنو عبد المطلب : 5ع م" 
بنو عبذ مناف : 15 2 ”:" 
بنو كعب بن ر بيعة : ؟" 
ينر عزوم : الى كلىء أو كه 
بنو المغيرة : ؟.و > ايه 
(ت) 
عم ( قبيلة ) : 16٠‏ ع قلا 
عي بن جميل : 51١643١‏ 
(ث) 
ثقيف ( قبيلة ) : ١‏ 
(ج) 
جبريل بن مختبشوع : ١١١١1٠١‏ 


مع لد 


جبلة بن الأبيع ١:‏ 
جذام ( قبيلة ) : ١76‏ 
الجرادتان ( مغنيتان ) “7١ 7١‏ 
جرول بن أوس ح اللطيئة 
جرير بن عطية : 54٠‏ ؛ لوس ردم 
جشم ( قبيلة ) 20 
حعفر بن أن طالب :١٠م‏ 
جعفر بن تمد الأتماطى : ١4‏ 
جعفر بن لمحبى : لاغ )8ه ) 68) 
لشت ف فد اف 3 
نف يفف ا دش 
"الؤكت 5ذكء لأ لوا نم 
حميلة اللغنية :م5 5٠‏ 
(ح) 
حاتم الطالى : 151 55ل ململ 
حاجب بن زرارة : 8).ة 
الحارث بن جفنة : ١754118‏ 
الحارث بن خالد الخزومى ؛ .م" 
الحارث بن ظالم ا 
الحارث بن عبد المطلب : 5و 
الحارث بن عوف : /ا7١‏ 
الخارث بن كر :و11 


١٠١ شقعكلع‎ 


حبأبة ( الغنية ) : مم 

الحجاج بن يوسف الثقنى ١8":‏ » 
ا أ أ 1 
كككلء لك قتا مال الكا» 
نلك 


حرب بن أمية : ١‏ 


1 حرب بن خالد : ١54‏ 


حسان بن ثابت : ١‏ تقال »0 
0115 كوا 

الحسن بن سمهل. :15؟ 

الحسن بن على : 7617075١519‏ 

الحسين بن بدر حت الز برقان بن بدر 

الحسين بن الضحاك : مم 

الحسين بن على : "١5 2 53١ 847٠1/‏ 
اللي ف انان 

الحصين بن الجام : بما١‏ 

الحطئية : ؟ا/195*:191911 1954 * 
هذا كؤل اي لاوا 2 ذأ > 
ةل 5٠٠١‏ 

حفص بن سلمان الا ام 

الي بن عبد الرحمن الناضر: "47" 

078 بن إسماعيل الندىم عه ) 1 


اكاك 


سه لاع سد 


حنظلة بن ألى سفيان : 00 
حنظلة (مُضيفالنعان ) : ١5841568‏ 
حنين المغنى : 54 
(خ) 
خارجة بن بزيد : ٠١‏ 
خالد بن رمك : ١55655‏ 
خالد بن عتاب القسرى : ؟4؟» 
"25" 
خالد بن عتاب : 7٠‏ ع غ8" 
خالد بن الوليد : ١ ١‏ ”و 
اخزيم بن نوقل : ١65» ١9#‏ 
0 . 
خليدة :كم 
خماعة بنت عوف بن كل : ٠687‏ 
الخنساء : 5 اعلا 
5 
داود بن سل : نف 
داود بن بزيد المهلى.: ه.وم 
بيه بن حَرَمى الشيبانى : ام 
دحان الأشقر : 1 
. دريد بن الصمة : .١9#‏ 
الدّلال : مم 
)3( 


١١م‎ : ذواب بن أسماء‎ ٠ 


6 
رائقة المغنية : ١١‏ 
رافع بن الليث : ١١١‏ 


الرببع بن يونس : /١08831؟»‏ 


ف لاض حوس 7 ايض 
امع ممم 

ربيعة بن نزار : +18 ع 8؟اء 
١‏ 

ربيعة ( قبيلة ) : /اه؟ 7 

رجاء بن حيْوَّة 787 

رحمة :عم 

الرشيد بن المعتمد : ٠٠١‏ 

رَستم ( قائد الفرس ) : 185 

روح بن زنماع اللو لضو ” 
كلض 


0 
الزرقان بن بدر: ؟واء ١99‏ »2 


عقاعمة | )2 5ول ) كفقل 


"٠.٠ 


. الزبرق القاضى : 5 
الرارقاء ( المغنية ) : م 


ززياب : "م . 


0 


زفر بن الحارث الكلابى : 27٠١‏ 
م 

زهيرين أبى سللى : هو ١‏ 

زياد من أبيه : ٠٠5.‏ 

زيادة بن عبيد الله : 4" 

زيد بن عمرو : 7 

(س) 

ساعدة بن النهان بن ثواب العبدى : 

؟هةاء*5 ع 5و١‏ 


سالم بن عبد اله : بام 


سالم( مولى أبى حذيفة بن عتبة ) : 


ايل 
سبأ : 4 //ال/ 
سطيح الكاهن : 5686:84م 
سعد ( قبيلة ) :..د/ا١‏ 
سعد بن عبادة :174 
سعد بن مالك : 86" 
سعدبن النعما نين ثواب العبدى : ١‏ 
سعدى ( أم أوس بن حارثة ) ١7٠١‏ 
١/١‏ 
سعدة ( مغنية ) : »م 


سعيد بن الماص: ا 222 


ا ا 0 750000 

امع ويم 

سعيد بن عمان : [8” 2 5م > 
رم 

سعيك بن مسحح ل ل 57 
ة 

سعيد بن النعيان بن ثواب العبدى > 
١65 ١69‏ 

السفاح ( الخليقة العبامى ) :528 > 
فض وض" 09 

سفانة بنت حاتم : ١11‏ ») عما >» 

سفيان بن عيينة : ورم 

سلامة ( الغنية ) : هم 

سليم الأسود ( خادم المنصور ) .47+ 

سلمان بن عبد الملك :092578 
شف برضف اعرف ل مضفاك 
؟ 1ع سوس 

سلمان بن كثير : 75م , سيم 4 

السموءل : ١٠6‏ ء ل/اه١‏ 

سنان بن أبى حارثة : /ا/ا١‏ 

سنان ( وصيف طريفة الكاهنة ) 4/ه 


| سوادة بن الحطيئة : ؟.وا 


(58- قصس أول )» 


حت 0ع سب 


سوّار : 55٠‏ 4 41" 
سيف الدوله بن مدان : ١5546154‏ 
(ش) 

شبيب بن شببة : 55 62 54م 
رصي بن السمْط : 6١م‏ 
الشريف الرضى : 797 ).مم 
الشر يف المرتضى : #017 ع رمام 
شريك بن عمرو: 155 »/ا5ا 
تكاس بن لأى : 4غ ه956١‏ 
الشمآسية ( الغنية ).: م 
شمول ( غلام صقلى ) : 55 
شن ( صاحب طبقة ) : “مم موس 
(ص ) 
صخر بن عمرو : ١7‏ 
رض ) 
ضباعة بنت عاص :"7 ا 
ضَعْفْ ( المغنية ) : ١١‏ 
(ط) 
طاهر نن الحسين : 5١ , 5١١‏ 
طبقة ( صاحبة شن" ) مم ) بم 
طرفه بن العيد : 8#” »2 85م 
طريفة الكاهنة : 7/6.74 


طلحة بن عبيدالله : لأف 0 نايف 


طويس ( الغنى ) : مم 
طبى' ( قبيلة ) : ١8٠ » 1١‏ 
(ع) 

عائشة بنت جعفر البرمى : 5غ 

عاتكة بنت يزيد بن معاوية : 
يفضت مض 

عاد ( قبيلة ) : 212 

العاص بن واثل : وه 

عاص بن صعصعة ( قبيلة ) : 5277 

عاص بن الطفيل : ١/7517‏ 

عامر بن الغار ب العدواق :عمم 

عامر بن مالك : ١7/5‏ 

العباس بن عبد المطلب : ٠١5‏ » 
ه١٠‏ ع ك١٠‏ 2 تل" 2 296٠١‏ 
لمحا 

العباس بن الأمون : 16م 

اعباس (صاحبشرطةالأمون): .م 

عبد الرازق بن هام : 585 

عبد الرحمن بن إبريق الأزدى : 1١4٠‏ 

عيد ارهن بن الأشعث : عدم 

عبد الرحمن بن حسان بن ثابت ١:‏ 


عبد الر#ن بن ملجم : .وه ٠5؟‏ 


0-7 


عبد الرحمن الناصر : 7651" 

عبد عمرو (ابن عم طرفة) : 4" 

عبد تن بن عقاف اللاحى هه 

عبد الله بن أبى ربيعة : 4ه 

عبد الله بن حدّعان : 4ه 

عبد أنه بن حعفر : 2976654 85» 
ال ف الف رفي 

عبد الله بين حاتم : ١1‏ 

عبد اله بن حذافة السيمى : ٠١5‏ 

عبد الله بن الزبير : 2”71 مهم 

-عيلك الله بن صقوان : 5ه 0ه" 

عبد الله بن طاهر : #04 16 » 
5١١ , "98‏ . 

عبد الله بن عباس : مهم 

عبد الله بن عمر : 69م 

عبد الله بن معاوية بن أبى سفيان : 
كان 

عبد الله بن هاشم بن عتبة : 5١9‏ 

عبد المسيح بن عمرو : 8م 2 مم2 
كم 

عبد الطلب بن هاثم : المعكمى» 


عم همف2 655 ) لاإاؤ 2) مؤة)» 


حهةع ٠١١61١٠٠١‏ 
عبد الملك بن صالح : ٠١‏ 
عبد املك بنعمر بن عبدالعزيز : 9*" 
عبد الملك بن عمير: "437/64٠‏ 
عبد الملك بن مروان : 5551455255 
مسوعع ال لوقه يمكلا 
م م 
عبد الواحد بن سلمان : لاه » 562 
عبيد بن الأبرص : 6157 ١99‏ 
عبيد الله بن زياد : ؟1651” 
عبيد الله بن العباس : 1 5» 
الك تفلف 


عبس ( قبيلة ) : ١617‏ 

عتَيبَةَ نن التباس : ٠١1588‏ 

عنهان بن حيان المرى” : :5765 

عهان بن عفان : 8م912 

عهان بن سلمان : 7617 

عدى” بن أرطاة : عام 

عدئى بن حاتم : 2151 218:15 
حول 

عدى ن رزيد: هةغ8» لا 


عرّابة الأوسى : 77.5١‏ 


سد - 


عرار بن عمرو بن شاس : ١م‏ 
العراجى : م 


عروة بن عتبة بن جعفر ( التحال) : ' 


١٠6٠ 

عرّة ( مغنية ) 56015يه؟ 

عطارد بن حاجب : 8 

عفيراء الكاهنة :ل /اكية/ا *لم 

عقيل بن ألى طالب : /ا٠؟‏ 

'عقيلة ( الغنية ): +م 

علقمة بن علاثة : ؟/او 

ريه لاف ان 

على بن إبراهيم : ١١١‏ 

على بن أبى طالب : عمق /لما» 
وففت اانا 

عل بن عند : باع . 

تمارة بن بحم اللخمى : ” , عدم 

حمارة بن حمزة : 1462188 ل ابا 

. قد 

٠‏ عمارة الفقيه 555 , 77م 

عمارة بن الوليد : ؟ؤىيمه ك.ه 

عمر بن ألى ربيعة د ا ا 
عع مرة؟ 


حمر بن الخطاب : كو ه18 كماع 


اكؤالاة اي 21م 
عمر بن عبد العزيث .655 597, 
لل؟ع؟ 0 زض9يك 5:٠١‏ 2 01> 
لد أن 
عمر بن هبيرة : 535 ) 53# .ع0 
عرو بن أمية الضّمرى : ٠‏ 
عمران بن حطان : .وه" , .سم 
الشلاض 
عمران بن مبران : ةم ة.وم 
عمرو بن سعيد بن العاص : ٠١‏ » 
ف تان 
عمرو بن شأس : ١م‏ 
عرو ين العاص : 5١65١‏ 6 5لو» 
ل ل 
عمرو بن عاص م قيَاء: ا 
ااا ةم ؛ ١٠م‏ 
عمرو بن قارب : /ا6ا 
عمرو بن مالك : هعم 
عمرو بن مسعلة : ١ه‏ 
عمروين هند : 6١22م‏ 
عوف بق خلا 6م16 
عويف القواق : غ8 
عسى ( عليه السلام ) 0 


أو العيناء : ولام 

(غ) 
الغريض :291258 وم 
غسان ( قبيلة) ».دم 
غتار ( قبيلة ) هما ء ١9.٠‏ 
غَيلان بن ساءة : ١2‏ 
غيلان بن خَرّشة :5 ١ل"‏ 


(ف) 


غاطمة (زوج عمر بنعيد العزيز):77 - 


الفرزدق : 54٠‏ 1مك و مم 
الفضل بن الر بيع : 65 )50)66ه )2 
مه) 45٠١‏ وؤ١٠لأا‏ بع ٠لا‏ كى؟ 
الفضل بن محى : ٠ه‏ » 5ه 1١‏ » 
اشادت الا 32 5 تففد3 
ابا اا مركا 5 عمذى 
الك ب ب لشي أي لاي يان 
الفضيل بن عياض : 585" 386 2) 
(ق) 
القاسي بن رييعة -535 
قراد بن أجدع : 17 ٠"‏ 
ريش( قبيلة ) : 7٠١14‏ 2356 
ا الى اأعيكو ع لاو 1م 
الى لا ات ا ل ينا 


١55 : المرريعيون‎ 

قس بن ساعدة : ١721‏ »2174 ها 
القمقاع بن حبيب : 7" 

قيس بن سعدين غبادة : 7746709 
قيس بن عاص المنقرى : ١77‏ 

قبس ( قبيلة ) : 277 

قيصر ( ملك الروم ) : ١65‏ 
0 


 )8( 
كافور الإخشيدئ : ؟«م‎ 
١4١١1١4٠ كثيرعزة:‎ 
مو٠ الكساق كم‎ 
كسرى : 21521468 54ل عكده‎ 

كال بلا لاء ١٠١‏ 
كعب ( حابى) : ١‏ 
كعب بن مامة : ه6١‏ 
كندة ( قبيلة ) ١١6‏ 

(0 

لؤى بن غالب "١:‏ 
لبيد نبن ر بيعة : ١91 6 19٠‏ 
علم (قبيلة ) : *يم 
لقهان بن عاد ٠٠١‏ 
لحب ( قبيلة) : ١5561١4٠‏ 


داعم ده 


ليث بن مالك : ١67‏ 
م( 

الأمون ( الخليفة العباسى) : /96821 64 
ادعع»؟'هةء 5ه6) همه ١*"ا‏ 2 
ك5قا ءلائ١ا‏ 542ةغع؟ . 255 
ا الك انان 
ا 1 426 بغرن 
اا مل هرذ 
حر ١و‏ برو روم / 

مازن ( قبيلة ) : ٠‏ 

مالك راك السمع (الغنى) »2 < 

مالك (ابن حاتم الطافى ) : 154 

ماوية(زوج حا الطأق)4151 15 
عدلء 154 

مبارك الترى : ١55‏ 

المتاس : "58 2 48 

الخلق . 16.14 ء 15 

عمد بن إبراهم الإمام : > , ١٠م‏ 

جمد بن حميد الطومى : 5.ه؟ 

حمد بن خلف ( وزير بهاء الدولة ) : 
يفف كف 

تمد بن زيد بن عبل : #بم 2 هبم 


تمد بن عبد الير الكيسانى : ١٠م‏ 


تمد بن عبد الرحمن الحاثمى : "9.٠‏ »> 
عات ب ذحاتك يكيان 

تمد بن عبد الله ( الرسول صلل ) : 
١‏ اكات ل المع ١ ٠١ ٠١‏ 
ل الى لي ف فدت 
قعل ما ءلمل مكرما » 
0 فيان 

تمدين عبدالله ( مولى يح ىبن خالد ) : . 
ةي بي نيان 

حمد بن الفضل اللحراسالى : "١5‏ > 
ان 

خحمدين خحمد بن محى : 516 41١56‏ 

حمد بن هشام بن عبد اللك : غ/ا” . 
يض 

تمد بن بزيد الأموى الحصنى : +١4‏ 
إن افق ٠‏ 

ارق الغنى : 5ه ء» */اا » 075”؟ » 
كفب لحف نرف قفا 

مذحج ( قبيلة ) : 7( 

مر'ثد بن عبد كلال : 0978م 

مرداس بن حدير : 515 "1* / 

مروان بن الحكم : ١47‏ 


مروان بن زنباع :/اة| ,مهو 


ل ومع م 


مزاحم ( مولى عمر بن عبد العزيز) 
| طرف 

المستكنى بللّه : 4152416 

مسرور ( خادم الرشيد) ١١‏ 

مسلم بن عقبة المرى : "١5608‏ 

مسلم بن عقيل : 5١86017‏ 

لمسيب بن زهير: ١40‏ 

مضر ( قبيلة ) : + 

مضر بن نزار: 1707 2 2158 ١١5‏ 

معاوية بن أبى. سقيان : غ؟ » 736 » 
5017/5 دكت 
اس 6 
ا فيان 

معاوية بن بكر : ١9/”‏ 

معاو ية بن عبيد الله بن يسار ا ميقم 

معبد ( المفنى ) : "٠‏ 

المعتصم ( الخليفة العباسى ):.وه؟5» 
2١ ١٠68٠١‏ . 

فعن بن أوس : بن 

معن بن زائدة : 58765619 , 2564 
ات ”7 

مكشوح قيس بنعبديغوث) المرادى: 
سيا ش 


ملاعب الأسنة ح عامر بن مالك 

مليكة بنت الحطيئة : ه.ةا 

المنذر بن سعيد : 546517 

المنذر بن المغيرة :44 

المتصور بن ألى عامر : 7/٠١‏ 38" » 
2111 

منصور بن زياد : الا 758٠١‏ 

المنصور ( الخليفة العباسى ) : ٠١/‏ » 
و2 54لاءه: 1 2 2”45 
مع ك0 )هه )أكهة؟9» 
ف فض فض مض 

المدى ( الخليفة العبامى ) : 56٠١‏ » 
الف 2ن 4ه اليد 
اما ىم 

مومى ( عليه السلام ) : ٠١6‏ 

موسى بن محى البرمى :أله 

(ن) 

النابغة الجمعدى : ١١‏ 

النابغة الذييائى : السام 

نافع بن الأزرق : *خم 

نافم بن طنبورة ( المغنى ) : بع 

نزار بن معد : ١77‏ 


النهان بن ثواب العبدى:؟67١‏ » ١67‏ 


عع سد 


النمان بن المنذر : ١٠1ع”“*ل/ا,‏ عمء 
ا ححا ٠مالء‏ 
ا دان 

لمر بن قاسط ( قبيلة ) : ١94‏ 

نومة الضحى ( مغنية ) بأم 

6 

هارون الرشيد م 
لف فا 2141 
فلا ام م1 كنرك مرى 
21110101 كك 
حا ١و‏ ةم زوك لامع 

عام بن حرملة : //اا 

ادم بن عتبة : 89." 

هبة الله ( مغنية ) : 4م 

هذيل ( قبيلة ) 15" 

المذيل بن زفر : ؟8" 

هرقل : 185418621842187 

البرئمزان 0 

هشام بن عبد الملك : ؟5.54ه؟ 

هند( أممعاوية بن أبى سفيان ):1هم 


هند ( زوج الزبرقان بن بدر) : ١١‏ 


هود ( عليه السلام ) : ٠١‏ 

6 
الواقدى : .م 
الوليد بن عبد الملك : .م5 2 259 


5 الا .غك ماع؟ 


الوليد بن عقبة ١5.٠‏ 


(ى) 


ْ بح بن أ كم : اس 


يحى بن خالد البرمكى : لاغ , وغ » 
6*٠‏ ع)لاهة6لة )؛ 25١61ه5١»‏ 
لف ا ا 
اا ف دض بض 
نا نان 

بحبى(حاجب يزيد بن المهلب) : م" 

يزيد بن المبلب :258 9"؟ ع 
اضسفخدويف 

يزيد بن غبد المدان : #/ا1 » 11/5> 
ا شن 7 ةذ 

ير يل بن عمرو : 1/9 

يزيد بن شجرة الزعرى : ٠١٠‏ 

يزيد بن معاوية : هم" /امم 


هود : اا الو 17 


عع سب 


- فبرمن الأما كن 


(1) 


أجياد له" 


تأصبهان : ,تم 


(ب) 
البحربن : 2,75 75 
البصرة : 5515256١68‏ 5546 
بصرى : الاءعع»١٠5ء4علما‏ 
بطن تله : مالم 
بغداد : مع 969٠61451١7‏ 

الع غ0 ولاءع 

البقيع :ا" 

(ت) 
ممهامة : ٠١651١‏ 

(ج) 
المدان : عم 


:مع 


(ح) 


الحبشة : عيةعة 


الحجاز : م5 » 1١44‏ 

الحديية : ما 

"#٠ : الحرة‎ 

حص : هما 

الحيرة : 461 55 72/675456 
خراسان : 989" 2 

١١: حخيبر‎ 


خيف : 9" 


ظ 5 
دمشى : ائئدة) 8م 69 5286ا2» 
ل ل ل 


اسيم 


الدهناء : ونم 


دومة الجندل.: لاون 
6 


ذومرم: كوؤ ا : 


"عع له 


6 
الرقة : 1١١‏ ؟١211ع9ةع؟‏ 
الرملة : 4٠5‏ 
ألرى : يس ع با ار للع 
6 
الزهراء: ؟'5. 56 
(س) 
ساوة : 286 6م 
(ش) 
الشام ال ب ”5 
٠8ع‏ 55 41٠٠١1:‏ قا 2185 


لحت لت 1 0124 
يفضت عدي 


(ص) 
صفين : 11٠١9‏ ء/اهم 
الصمان : .ومس 
ظ ١ط(‏ 
الطائف : وا 
طوس : ١١١‏ : 

(ع 
عدن :و" 


العراق: 1 دكن 


(غ) 
غرناطة : .م١١‏ 
غزة : 14421417 

(ف) 
الفرع : 8 

(ق) 
قرطبة : :51" 
قر قرى : 1١97‏ 
قصوان : م 

) 
كافر ( تمر ) : يق 
كداء: ١.‏ 

(0( 
لحج :و" 

)0( 
مأرب : بإب 
مالقة : 64> 
سر :8 
المدينة:.9؟يةة 6639١1‏ 1؟ أكلاىء 

اا و 5 7 7ه" 

المربد : 55 


يون 


صر ا 27516 2017 نتحران : 9417لا 


ل بعس م 
ةا (ى) 
الموصل : 
لوصل 5 يأرب ٠١١:‏ 
(ن) العامة : 1 


٠١439 : المن‎ ٠١ : نجد‎ 


اعمج سم 


سسب مراجع القصص 


: لابن الحو زى 
: للماوردى 

٠‏ : لسميد الأففائى 
: لانن الكلى 


أخبار الأذ كياء 

أدب الدنيا والدين ' 
أسواق العرب 

الأصنام 

الأغالى 

أمال الإساحق 

أمالى أبى على القالى 

لأنباء مجباء الأبناء ‏ ” 

بدائم البدائه 

البداية والمهاية 

بلوغ الأرب فى معرفة أحوال العرب 
التحريد الصحيح لأحاديث الجامع الصحيح 
تاريخ الام والملوك ' 

ثمار القلوب فى المضاف والمنسوب 

ثمرات الأوراق 

الجهرة 

خزانة الأدب 

ذيل زهر الآداب. 


: لأنى الفر 2 الأصفهالى 


: لابن ظفر الصقلى 


: لعلى بن ظافر الأزدى 
: لاءن كثير 
للألوسى 
: للزبيدى 
: لابن حر بر الطبرى 
: للثعالى 
: لابن حجة الجوى 
: لأى زيد الحطابى . 
: للبغدادى 0 


: للحصرى . 


م عع مس 


زهر الأداب 

السيرة النبوية 

السيرة الخلبية 

صيرة عمر بن عبد العزير 
شرح ديوان الجاسة 
شرح الختار من شعر بشار 
شرح نبج البلاغة 

عصر الأمون 

العقد الفريد 

العقد الفريد تاملك السعيد 
عين الأدب والسياسة 
عيون الأخبار 

غرر الخصائص الواضحة 
الفرج بعد الشدة 
الكامل فى التاريجم . 
الكامل, فى الأدب 
يجانى الأدب 

جم الأمثال 

الحاسن والأضداد 
الحاسن والمساوى 
عاضرات الأتران 

الختاز من نوادر الأخبار ( مخطوط ) 
مروج الذهب 


: لالحصرى 

1 لابن هشام 

: نور الدين بن برهام الحلى, 
: لابن عبد الحم 

: للمرصق 

: لاحالدن 


: لابن أ ىالحديد 

: للدكتور فريد رفاى 

: لابن عبد ربه 

: لأبى سالم عمد بن أبى طلحة ش 
: لأبى الحسن على بن هذيل. 
: لابن قتيبة | 

: لأبى إسحاق الوطواط 

: التنوجى 

: لابن الأثثير | 

: للميرد 

: للااب لويس شيخو 

: للميدالى 

: الحاحط 


: للببيق 
: لابن عربى ' 


: للمسعودى 


معاهد التنخصيص 

التق من أخبار الأصمعى 
مهذب الأغانى 

النجوم الزاهرة 

نقَانْض جرير والفرزدف 
مباية الأرب 

الوزراء والكتاب 
وفيات الأعيان 


للابشيبى 

للمسترو . رابيت بالمتحف.البريطاق 
ليافوت 

لياقوت 


: لبدر الدين العبامى 


: للشيخ االمضرى 

: لابن تغرى بردى 
: للقرى 

: لأبى عبيذة 

: للنويرى 

: لاحهشيارى 
ع خلكان 


/اعجم سم 


ه - مراجع الضبط و الشرح والتحقيق والتراجم 


علطبقات الشعراء 
الشعر والشعراه. 


الفاخر 


خهرس خريطة المالك الإسلامية 


القاموس الحيط 
لسان العرب 
المعارف 


معجم البلدان 
وفيات الأعيان 


أساس البلاغة : للزتخشرى 
الأعلام : للزركلى 
تاريخ آداب اللغة العر بية. : لجورجى زيدان 
تارريج الأم الإسلامية . : للخضرى 
رغية الأمل من كتاب الكامل : لمرصق 

. شرح ديوان الجاسة : لمرصق 
صمط اللا لى : للبكرى 


: لابنسلام 


: لابن قتدبة 


: للضى 

1 لأمين واصف 
: للفيروز أبادى 
: لابن منظور 

: لابن قتيبة 

: لياقوت الجوى 
: لابن خاسكان 


أخبار الأذ كياء 
أدب الدنيا والدين 
أسواق العرت 
الأصنام 

الأغانى 

أمالى الزجاجى 
مال أنى على القالى 
أنباء حباء الأبناء 
بدائع البدائه 

البداية والعهاية 


باوغ الأرب ف معرقة أحوال لدوب 
التجريد الصحيح لأحاديث الجامع الصحيح 


تاريخ الأمم واللوك 


كار اقلت ف#الداف والدوب 


ثمرات الأوراق 
الجهرة 
خزانة الأدب 


ذيل زهر الآداب 


: لابن الجوزى 

: لأماوردى 

: لسعيد الأفقالى 

:لاق الكلى 

: لأى الفرج الأصفباى 


: لابن ظفر الصقلى 

: لعلى بن ظافر الأزدى 
لان كتين 

: للألوسى 

: للزبيدى 

: لابن جرير الطبرى 

: للثعالى 

: لابن حجة اجوى 

: لألى زيد الخطالى 

: لليفدادى 


: لالحصرى 


دومع ده 


زهر الآداب 

السيرة النبوية 

السيزة الحارية 

سيره رون عبدالعزيز 
شرح ديوان الجاسة 
شرح الختار من شعر بشار 
ترج بج البلرمة 

عفر الأمؤة 

العقد الفريد 

العقد الفريد لاملك السعيد 
غين الأدب والسياسة 
عيون الأخبار 

غرر اللخصائص الواضحة 
الفرج بعد الشدة 
الكامل فى التاررخ 
الكامل فى الأدب 

الى الأدب 

مجم الأمثال 

الحاسن والأضداد 
الحاسن والساوى 
محاضرات الأبزار 

الختار من نوادر الأخبار ( مخطوط ) 
مروج الذهب 


: للحصرى 

: لابن هشام 

: لنور الدين بن برهام الملى 
: لابن عبد الحكم 

: للرصق 

: الخالدين 

: لابن أبى المديد 

: الدحكتور فريد رفاعى 

: لابن عبد ربه 

: لألى سالم مد أ +طايدة 
: لأبى الحسن على بن هذيل 

: لابن قتدبة 

: لأبى إسحاق الوطواط 

: للتنوحى 

: لابن الأثير 

: للمبرد 

: للب لويس شيخو 

: لأميدانى 

: الحاحظ 


: لابن عرف 
: لمسعودى 


المستطرف فى كل فن مستظرف 
المطالعة العر بية 
الأدباء 


مع 
٠.‏ 1 
محم 


مم 
0 هل التنصيص 


البادان 


التتق من أخبار الأصمعى 
فيلت الأغاق 

النجوم الزاهة 

نقح الطيب 

نقائض جرير والفرزدق 
نهاية الأرب 

الوزراء والكتاب 


وفزات الأغياة 


ووم داه 


: للأبشيهى 

: لامستر و. را بي تبالمتحف البريطالى 
: لياقوت 

500 


تدر الديخ العبادى 


: للشيخ انخحضرى 
: لابن تغرى بردى 
: المقرى 
الس 

: للنويبرى 

: لل<هشيارى 


ل 00 


عائن البلاغة 
الأعلام 
تاريخ آذاب اللغة العربية 
تاريخ الأم الإسلامية 
رغبة الأمل من كتاب الكامل 
شرح دنوان الجاسة 
سعط اللالى 
طبقات الشعراء 
الشعر والشعراء 
الفاغ 
:فهرس خريطة الماللك الإسلامية 
القاموس الحيط 
لسان العرب 
5 
معجم البلدان 
وفيات الأعيان 


: للإخشرى 

: زرك 

: لجورجى زيدان 
: الخضرى 

: لله 


رصق 


لللرصق 
كردق 
: لابن سلام 


| : لابن قتيبة 


3 


: الضى 

: لأمين واصف 
: للفيروز أبادى 
: لابن منظور 

: لابن قتدبة 

: لياقوت الجوى 
ديق لكان 


